
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن التزامه تدمير القدرات 
الــنــوعــيــة الــحــوثــيــة، كــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، الــتــي قـــال المــتــحــدث 
باسم التحالف العقيد الركن تركي 
إنـــه «لا يــمــكــن لميليشيا  المــالــكــي، 
إرهابية الحصول عليها وتهديد 

الأمن الإقليمي والدولي».
وأوضــــــــح المــــالــــكــــي، وفــــقــــاً لمــا 
نــشــره مــوقــع «الــعــربــيــة. نــــت»، أن 

الــقــوات المشتركة للتحالف  قيادة 
دمــــــرت مــنــصــة إطــــــلاق صـــواريـــخ 
باليستية حوثية في مديرية مجز 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة صـــعـــدة معقل 
الميليشيات الحوثية شمال اليمن، 
بـــعـــدمـــا رصــــــدت الـــــقـــــوات (أمـــــس) 
«محاولة عناصر حوثية إرهابية 
تجهيز المنصة لإطلاق الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة»، لافـــتـــاً إلــــى تــمــويــه 

المنصة بغرض إخفائها.
وكـــشـــف المـــالـــكـــي أن الــعــمــلــيــة 
جرى تنفيذها «من خلال عمليات 

المـــــراقـــــبـــــة المــــســــتــــمــــرة لـــنـــشـــاطـــات 
وتـــحـــركـــات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران»، 
مؤكداً أن تدمير المنصة تم «كلياً 
بــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات 

التحالف». 
(تفاصيل أخرى ص ١٠)
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سامبا يشارك بجولة فنتك ١٨ مستعرض�
أحـدث الرؤى والطـروحـات فـي الشرق الاوسط
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرئيس الصيني لمحمد بن سلمان: استقرار السعودية حجر الزاوية لازدهار الخليج «١٥٠٠ مخرب» مواجهات في الشانزليزيه... والداخلية تندد بـ

قمة العشرين... اتفاق على إصلاح {التجارة العالمية} باريس تغرق في النار والفوضى
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــتــــمــــت قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــــهـــــا فـــي 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بوينس 
آيــــرس أمــــس، بــبــيــان خــتــامــي كــان 
أبــرز بــنــوده الاتــفــاق على ضــرورة 
إصــلاح منظمة التجارة العالمية، 
فــي تــنــازل، حسبما بـــدا، للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الذي طالما 

انتقد المنظمة.
الــثــانــي للقمة  الـــيـــوم  وشـــهـــد 
لـــقـــاءات واســـعـــة بـــين ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان وقادة ورؤساء وفود الدول 
المشاركة، إذ التقى الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــصــيــنــي شي 
جينبينغ والأرجنتيني موريشيو 
الـــوزراء الإيطالي  ماكري ورئيس 
جــوزيــبــي كــونــتــي، والأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــصـــيـــنـــي 
لــــلأمــــيــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان أن 

اســتــقــرار الــســعــوديــة يــمــثــل حجر 
الزاوية لازدهــار الخليج وتقدمه، 
وأن الــصــين تــؤيــد الــريــاض بشدة 
في حملتها للتنويع الاقتصادي 

والإصلاح الاجتماعي.
وجاء في البيان الختامي أن 
النظام التجاري المتعدد الأطــراف 
«لا يــحــقــق أهــــدافــــه» عــلــى صعيد 
الــنــمــو وخــلــق وظـــائـــف، وســانــدت 
القمة «الإصلاح الضروري لمنظمة 
التجارة العالمية». في مقابل هذا 
«التنازل» لواشنطن، شدد البيان 
عــلــى أن كـــل الــــــدول الأعــــضــــاء في 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بــاســتــثــنــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــدعــم تطبيق 
أهداف اتفاق باريس حول التغير 

المناخي التي «لا عودة عنها».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

باريس: ميشال أبو نجم

أغــرق المحتجون فــي إطــار حركة 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» بـــاريـــس أمــس 
فــــي الــــنــــار والــــفــــوضــــى، فــيــمــا أصــيــب 
العشرات من المحتجين ورجــال الأمن 
فـــــي مـــــواجـــــهـــــات تـــــركـــــزت فـــــي جـــــادة 
الشانزليزيه القريبة من قصر الإليزيه، 
ومقار وزارات سيادية. واعتقلت قوات 

الأمن أكثر من ٢٥٠ متظاهراً.
وخــــيّــــمــــت ســـحـــابـــة مــــن الــــدخــــان 
فـــوق نــصــب قـــوس الــنــصــر فــي إحــدى 
أشهر الجادات السياحية في العالم، 
وســـط مـــحـــاولات قــــوات الأمــــن إجــبــار 
المتظاهرين على التراجع باستخدام 
قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم 

المياه.
وفــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» ندد 
وزيـــر الداخلية الفرنسي كريستوف 
كاستانير بوجود «١٥٠٠ مخرّب (...) 

وصلوا لافتعال مشاكل». 
الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني خلال لقائهما أول من أمس (واس)(تفاصيل ص ١٤) محتج يشعل النار في سيارة خلال احتجاجات «السترات الصفراء» في باريس أمس (أ.ف.ب)

التحالف ملتزم بتدمير القدرات النوعية للحوثيين واشنطن تحشد لتصعيد سياسي في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تـــســـتـــضـــيـــف واشــــنــــطــــن فــي 
الـــــيـــــومـــــين المــــقــــبــــلــــين اجـــتـــمـــاعـــاً 
الــــدول فــي «المجموعة  لمــســؤولــي 
الصغيرة»، لحشد موقف موحد 
للدول الحليفة خلال انتقال الملف 
الــــســــوري مــــن المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
إلــــى  مــــيــــســــتــــورا  ســــتــــيــــفــــان دي 
خليفته السفير النرويجي غير 

بيدرسون نهاية العام الحالي.
ومن المقرر أن يترأس المبعوث 

الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــمــــس جــــيــــفــــري، 
اجــتــمــاع «المــجــمــوعــة الصغيرة» 
التي تضم السعودية وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن، 
وذلك ضمن الاهتمام الذي تبديه 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب  إدارة 
بالملف السوري منذ تسلم مايك 
بومبيو وزارة الخارجية وتسليم 
المــــلــــف إلـــــى جـــيـــفـــري والمــــســــؤول 
السابق في مجلس الأمن القومي 

جويل روبان.
وسيكون الموضوع الرئيسي 

فـــي اجـــتـــمـــاع واشـــنـــطـــن، مصير 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة بــمــوجــب 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤ وبــــيــــان «مـــؤتـــمـــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي» فـــي سوتشي 
بعد فشل اجتماع آستانة للدول 
«الـــضـــامـــنـــة» الــــثــــلاث (روســــيــــا، 
إيــــران، تــركــيــا) فــي تحقيق تقدم 

ملموس. (تفاصيل ص ٧)

قادة العالم ينعون بوش الأب
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــكــــســــت الأعـــــــــــلام أمــــــــس فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــــــداداً عــلــى 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
تـــوفـــي أول من  الـــــذي  بــــوش الأب 
أمــــــس فـــــي مـــنـــزلـــه فـــــي تــكــســاس 
عـــن ٩٤ عـــامـــاً. ويـــجـــري تحضير 
جنازة رسمية للرئيس الأسبق، 
الــشــخــصــيــة الــــبــــارزة فـــي الــحــزب 
الجمهوري الذي أشادت به ونعته 
الطبقة السياسية الأميركية كلها 

وكثير من قادة العالم.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب 
الأربعاء المقبل يوم حداد وطنياً.

وكان بوش الأب آخر رؤساء 
أميركا في حقبة الحرب الباردة 
وأدار نهايتها وشهدت سنواته 
الأربع في السلطة، حرب الخليج 
الأولــــى. وكـــان على رأس تحالف 
مــــن ٣٢ دولــــــة حـــــرر الـــكـــويـــت مــن 
الــقــوات الــعــراقــيــة فــي عهد صــدام 

حسين عام ١٩٩٠.
(تفاصيل ص ١٥)

في الداخل
ص7 غوطة دمشق «سجن كبير» .......

في الداخل
 ولي العهد السعودي في موريتانيا 

ص2والجزائر اليوم.......................
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مجموعة من الشباب تطلق في نواكشوط مبادرة شعبية تحمل اسم «أصدقاء السعودية»

ولي العهد السعودي في موريتانيا والجزائر اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة

نواكشوط: الشيخ محمد

يـــبـــدأ ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع، زيــارة اليوم لكلٍ من 
مــوريــتــانــيــا والـــجـــزائـــر، تــســتــغــرق يــومــين، 
وذلــك مواصلة لجولته العربية التي كان 
قد بدأها بدولة الإمارات العربية المتحدة، 

وشملت كلاً من البحرين ومصر.
وأعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أن ولي 
العهد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر، 
فيما رحّبت شبكة المنظمات في المجتمع 
المدني الموريتاني بالزيارة التي وصفوها 

«التاريخية» في العلاقات بين البلدين. بـ
وقال بيان من مكتب الرئاسة الجزائرية 
إن الأمير محمد بن سلمان «سيأتي على 
رأس وفــد رفيع المــســتــوى»، وتــابــع البيان 
أنـــه «فـــي إطـــار الــعــلاقــات الأخـــويـــة المتينة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، يؤدي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة 
رسمية للجزائر يومي ٢٤ و٢٥ ربيع الأول 
١٤٤٠ هجري الموافق ٢ و٣ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ ميلادي، على رأس وفد عالي 
المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال 

أعمال وشخصيات سعودية بارزة».

وأضـــاف الــبــيــان أن هــذه الــزيــارة تأتي 
«لــتــوطــيــد الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الـــتـــي تــربــط 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وستسمح 
بــــإعــــطــــاء دفــــــع جــــديــــد لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي 
وتــجــســيــد مــشــاريــع الــشــراكــة والاســتــثــمــار، 
وفـــتـــح آفــــــاق جــــديــــدة لــــرجــــال الأعــــمــــال مــن 
التبادل التجاري وتوسيع  أجــل رفــع حجم 
الشراكة الاقتصادية بين البلدين». وتابع: 
الــزيــارة زخماً متجدداً  «كما ستعطي هــذه 
الــثــنــائــيــة، المــنــبــثــقــة عن  الـــورشـــات  لمختلف 
اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة 
الجزائرية - السعودية، المنعقدة بالرياض 
في أبريل (نيسان) المــاضــي، والتي توجت 

بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون».
وقـــــــــال بـــــيـــــان رئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــجـــزائـــريـــة إن زيــــــارة ولــــي عــهــد المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة «ســــتــــكــــون فـــرصـــة 
لــلــتــبــاحــث وتـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 
المسائل السياسية والاقتصادية العربية 
والـــدولـــيـــة ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وفــي 
مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع 
فـــي بــعــض الــــــدول الــشــقــيــقــة، إضـــافـــة إلــى 

تطورات سوق النفط».
يذكر أن حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
المملكة العربية السعودية والجزائر يقدر 
بــنــحــو ٦١٩ مــلــيــون دولار، فــي حــين تبلغ 
قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر 
٣ مـــلـــيـــارات دولار. وأبــــــدى رجـــــال أعــمــال 

ســعــوديــون فــي مناسبات كثيرة رغبتهم 
الــجــزائــريــة العمل  فــي أن تلغي السلطات 
بالقاعدة الاستثمارية ٤٩/٥١ التي تلزم 
المستثمرين الأجــانــب بالعمل مــع شريك 
جزائري. ويُتوقع أن تساهم هذه الزيارة 
في تعميق التشاور حول هذه المشروعات.
مــن جانبها، رحــبّــت شبكة المنظمات 
والـــــروابـــــط الــفــاعــلــة فـــي المــجــتــمــع المــدنــي 
الموريتاني بــزيــارة ولــي العهد السعودي 
إلـــــــى بــــــلادهــــــم، والـــــتـــــي اعــــتــــبــــرهــــا زيـــــــارة 
«تــــاريــــخــــيــــة» بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوريـــتـــانـــيـــين 
والـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. ومـــن المـــقـــرر أن 
يجري الأمير محمد بن سلمان مباحثات 
مــع الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد ولـــد عبد 

العزيز، ويحضر مأدبة غــداء مقامة على 
شرفه في القصر الرئاسي وسط العاصمة 
نواكشوط. وأشارت مصادر إلى أن البلدين 
سيوقعان جملة من الاتفاقيات على هامش 
الزيارة، من شأنها تعزيز مستوى التعاون 
بين البلدين، وتشمل الكثير من المجالات 
الاقتصادية والتنموية والثقافية. وقالت 
«شــبــكــة الـــشـــامـــل» لــلــمــنــظــمــات والـــروابـــط 
الــفــاعــلــة فــي المــجــتــمــع المــدنــي المــوريــتــانــي، 
«الزيارة  في بيان صحافي، إنها ترحب بـ
الــتــاريــخــيــة» الــتــي يــقــوم بــهــا ولـــي العهد 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 

لموريتانيا «بلده الثاني».
 وأطــــلــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــبـــاب 
الموريتاني، بالتزامن مع زيارة ولي العهد 
لــنــواكــشــوط، مــبــادرة شعبية تحمل اســم 
«أصدقاء السعودية»، قالوا إنها «تهدف 
إلى التعريف بالمملكة العربية السعودية 
كــمــركــز لــلــعــالــم الإســــلامــــي وقـــلـــب نــابــض 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، وقــــــوة تـــأثـــيـــر عـــالمـــيـــة». 
وأضافت أن زيارة الأمير محمد بن سلمان 
إلى موريتانيا «من شأنها تعزيز مستوى 
الـــتـــعـــاون بـــين مــوريــتــانــيــا والــســعــوديــة»، 
مشيرة إلى أن هذا التعاون «بدأ منذ دخول 
الإسلام لهذه البقعة من العالم، وتعزز مع 
بدء رحلات الحج»، مشيرة إلى أن «العلماء 
الشناقطة ظلوا سفراء لموريتانيا في بلاد 

الحرمين».

قال إن زيارة الأمير محمد بن سلمان «في غاية الأهمية»... ووقفنا ضد المشروع الإخواني لأنه أشعل النار في مناطق كثيرة

: السعودية حليف استراتيجي ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام الموريتاني لـ

نواكشوط: الشيخ محمد

> مــوريــتــانــيــا تــســتــقــبــل الأمــيــر 
محمد بن سلمان وذلك للمرة الأولى... 

كيف تنظرون لهذه الزيارة؟
- زيارة ولي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان إلـــى 
مــوريــتــانــيــا، هــي زيــــارة فــي غاية 
الــروابــط  الأهمية وتعكس متانة 
المــمــلــكــة العربية  الــتــاريــخــيــة بــين 
السعودية والجمهورية الإسلامية 
الموريتانية، وبين شعبيهما عبر 
البلدين.  قــيــادتــي  الــتــاريــخ وبـــين 
ويعتبر الأمير محمد بن سلمان 
هــو أرفــع مــســؤول ســعــودي يــزور 
موريتانيا منذ زيارة الملك فيصل، 

رحمه الله، بداية السبعينات.
الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تــــربــــط بــين 
قــيــادتــي الــبــلــديــن والــشــعــبــين هي 
عــــلاقــــات تــحــكــمــهــا روابــــــــط الــــدم 
والــــديــــن والأواصــــــــر الــتــاريــخــيــة، 
فـــــالمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــون الــــشــــنــــاقــــطــــة 
معروفون بحضورهم القوي في 
المملكة العربية السعودية، ولذلك 
قــدمــت المــمــلــكــة الــكــثــيــر مــن الــدعــم 
لمــوريــتــانــيــا فــي جميع المــجــالات، 
وهـــو أمـــر نــذكــره بكبير الــعــرفــان 
بالجميل، ومــنــذ وصـــول فخامة 
الــرئــيــس محمد ولــد عبد العزيز 
إلــــى مــقــالــيــد الأمـــــور وهــــو يعمل 
على تطوير عــلاقــات موريتانيا 
وخــاصــة بأشقائها، وقــد احتلت 
المملكة العربية السعودية أولوية 
الأولويات في علاقاتنا العربية، 
مما أثمر زيــارة من هذا المستوى 

ومن هذا النوع.
> ما أبرز أوجه التعاون المشترك 

بــين موريتانيا والــســعــوديــة؟ وإلــى أي 
درجة تريدون الوصول بهذا التعاون؟

المـــــوريـــــتـــــانـــــي -  الـــــتـــــعـــــاون   -
السعودي شمل جميع المجالات؛ 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقتصادية والأمنية، وبالتالي 
فالعلاقات الموريتانية - السعودية 
هــي عــلاقــات متعددة الأبــعــاد في 
مــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا. فــــي المـــجـــال 
الــســيــاســي نعتبر المملكة حليفاً 
استراتيجياً قوياً ودولــة شقيقة 
وصــــديــــقــــة، وكـــــذلـــــك فـــــي المـــجـــال 
الأمــنــي تــطــور مــســتــوى الــتــعــاون 
كــثــيــراً. وفـــي المــجــال الاقــتــصــادي 
هناك الكثير مما يمكن الحديث 
عنه، والعلاقات الاجتماعية أيضاً 
مـــوجـــودة وقـــويـــة. إنـــهـــا عــلاقــات 
متعددة الأبعاد والأوجه، ومهما 
كـــان المــســتــوى الـــذي وصــلــت إليه 
هذه العلاقات فإنها ستظل دائما 
دون طموحات قيادتي البلدين، 
باعتبار أن الشيء الطبيعي هو 
أن تـــكـــون الـــعـــلاقـــات مـــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية في قمة أوجها 
وعــطــائــهــا، وبــمــا يــخــدم مصلحة 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين والــشــعــبــين 

السعودي والموريتاني.
قــبــل ســنــوات أســســت المملكة   <
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــالــفــاً لمــحــاربــة 
الإرهــــاب فــي الــعــالــم الإســلامــي، كانت 
لدعمه والانــخــراط  موريتانيا سباقة 
يـــعـــكـــس الإدراك  مــــوقــــف  فــــيــــه، وهــــــو 
الموريتاني لخطورة الإرهاب، كيف نشأ 

ذلك الإدراك؟
- أولاً نتيجة للضرر الكبير 
الـــــذي ألــحــقــه الإرهـــــــاب بــبــلادنــا، 
فنحن من البلدان التي اكتوت بنار 
الإرهــــــاب، وعــرفــت الإرهـــــاب على 
حقيقته. لقد كلفنا ضـــرراً بالغاً 
في الأنفس وفي المال وفي البنية 

التحتية. نحن لم نعتدِ على أحد 
ومع ذلك تم ذبح أبنائنا من طرف 
الإرهابيين جهاراً نهاراً، وتعرض 
ضيوفنا للقتل والاختطاف. وفي 
وضـــعـــيـــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع وصـــل 
الــرئــيــس محمد ولــد عبد  فخامة 
العزيز إلى السلطة وقرر شن حرب 
على المجموعات الإرهابية من أجل 
ضمان أمــن بــلادنــا واستقرارها، 
وذلك باعتبار أن الاستقرار والأمن 
هما الركيزة الأساسية لأي تنمية 
أو نــهــضــة، وقـــد نجحت المــقــاربــة 
الأمـــنـــيـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة فـــي إبــعــاد 
خطر وشبح الإرهـــاب عن بلادنا 
وعـــن حـــدودهـــا، وحـــين تــقــارنــون 
أنــه فــي ٢٠٠٨ كــانــت الاشتباكات 
مع الإرهابيين هنا في نواكشوط، 
واليوم تعتبر الحدود الموريتانية 
جد آمنة، والأراضـــي الموريتانية 
من أكثر المناطق أمناً في العالم، 
وهذا نتيجة للوعي المبكر بخطر 
الإرهـــاب، ذلــك أن الإرهـــاب لا لون 
له... لا حدود له... لا دين له... إنه 
خطر يهدد دول العالم بكاملها، 
ووعــيــاً مــن الحكومة الموريتانية 
ومـــن فــخــامــة رئــيــس الجمهورية 
بــــضــــرورة مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب تم 
إعــــــــداد مـــقـــاربـــة أمـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الأبعاد، وأعتقد أن الجميع أشاد 
بــنــجــاحــهــا، فــتــحــولــت بــلادنــا من 
دولـــــــة هـــمـــهـــا الأول هـــــو ضـــمـــان 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا إلـــــى دولــــة 
تحفظ للآخرين أمنهم وتساهم 
فــي أمـــن المــنــطــقــة كــكــل، وهــــذا هو 
التحول الجذري الهام الذي عرفته 
بلادنا في ظل قيادة الرئيس خلال 

العشرية الماضية.
> محلياً لاحظنا مؤخراً صرامة 
الموريتانية تجاه  السلطات  مــن طــرف 
«الــخــطــاب الإخـــوانـــي»، وخــاصــة فيما 

يتعلق بمؤسسات تعليمية محسوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين، ما السر 

في هذا التوجه الجديد؟
- أولاً تــأســيــســاً عــلــى قــاعــدة 
ثابتة في تفكيرنا، فحين نستورد 
مــشــروعــاً، أي مـــشـــروع، يــجــب أن 
نبحث عــن أدائـــه وعــن جدوائيته 

فـــي الــبــلــد المـــصـــدر؛ هــــذا الإســــلام 
الـــذي يــحــاول البعض  السياسي 
تصديره إلينا، أو يحاول بعض 
الموريتانيين استيراده من مناطق 
أخرى، هو نفسه الذي أشعل النار 
في مناطق كثيرة، كسوريا ومصر 

والعراق واليمن وليبيا، وأحدث 
دمــاراً كبيراً في الكثير من الدول 
العربية، وبالتالي تجربته تثبت 
مـــع الـــوقـــت أنــــه لا يــشــكــل عنصر 
استقرار فــي المنطقة، وأنــه عامل 
من عوامل التوتير عبر ما يناهز 
تسعين ســنــة مــاضــيــة، وبالتالي 

خلال كل هذه الفترة سقط شعار 
«الإســـــلام هــو الـــحـــل»، حــتــى عند 
الـــذيـــن حــمــلــوه، ولـــم يستطيعوا 
تــقــديــم قـــــراءة تــشــكــل حـــلا مقنعا 
لـــجـــمـــوع المــســلــمــين والــــعــــرب فــي 

العالم.

المــوريــتــانــيــة للدين،  الـــقـــراءة 
بـــــــأبـــــــعـــــــادهـــــــا المـــــــــتـــــــــعـــــــــددة، هـــي 
الـــتـــي حــفــظــت لـــهـــذا الـــبـــلـــد أمــنــه 
واســـتـــقـــراره، وظـــل المــوريــتــانــيــون 
بمنأى عن الحروب الأهلية وعن 
عوامل التفرقة، وظل السلم الأهلي 
قائماً، لأن الموريتانيين يفهمون 
أن غاية الدين هي إحقاق العدل 
ثــانــيــا، وأن  الــســلــم  أولا وتحقيق 
هذين الهدفين المتوازيين يشكلان 
مقصدين أســاســيــين مــن مقاصد 
الــــشــــرع، وبـــالـــتـــالـــي ظـــل الــقــيــاس 
المــوريــتــانــي يــأخــذ بعين الاعتبار 
هذين المقصدين، فالدين الذي لا 
يــوفــر الــعــدل لــيــس ديــنــا مــن عند 
الــذي لا يوفر السلم  الله، والدين 
والاســـتـــقـــرار لــيــس ديــنــا مــن عند 
الــلــه، وقـــد فــهــم المــوريــتــانــيــون أن 
الاســتــقــرار والــســلــم والـــعـــدل هما 

غاية هذا الدين.
> عـــلـــى غــــــرار الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذت ضد الإخــوان المسلمين، سبق 
أيــضــا إجــــراءات مشابهة  اتخذتم  وأن 
ضد منظمة تنشر التشيع لديها صلة 

بإيران؟
يـــســـتـــوي  بــــالــــطــــبــــع هـــــــــذا   -
فــيــه الــجــمــيــع، أي مــحــاولــة لــدفــع 
المـــوريـــتـــانـــيـــين بـــاتـــجـــاه مـــذاهـــب 
أخرى أو حركات سياسية أخرى 
فهو بالخانة نفسها بالنسبة لنا. 
نحن نعتبر أن وحدة المذهب لدى 
الموريتانيين مكسب، وأن وحــدة 
الـــــديـــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم مــكــســب، 
وأنــــهــــم هــــم مــــن يـــعـــطـــون دروســـــاً 
فـــي المـــوضـــوع ولا يــتــلــقــونــهــا من 
الآخــــريــــن. وكــــل مـــا يــمــس وحـــدة 
المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــين فـــــــي مــــذاهــــبــــهــــم 
وفــقــهــهــم ومــعــتــقــداتــهــم وديــنــهــم 
فهو أمر يشكل خطراً على السلم 
والانــســجــام الــوطــنــي، وبــالــتــالــي 

فــمــن مــســؤولــيــة الــحــكــومــة اتــخــاذ 
جــمــيــع الــتــدابــيــر لــحــمــايــة الــوئــام 
الــوطــنــي ولــلــدفــاع عـــن المــنــظــومــة 
الــعــقــديــة للموريتانيين، والــنــأي 
بــهــم عــمــا يــفــرقــهــم، ويــشــتــرك في 
ذلك الجميع. ولكن ما تحدثنا عنه 
فــي الأول يعني بــالــدرجــة الأولــى 
مــــدرســــة «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين». 
فعلى مـــدى تسعين عــامــاً أثبتت 
لــــلأســــف أنــــهــــا لا تـــشـــكـــل عــنــصــر 
أمــــن واســـتـــقـــرار فـــي كـــل الــبــلــدان 
الــتــي عــرفــتــهــا، وبــالــتــالــي أعتقد 
أن المــوريــتــانــيــين حــريــصــون على 
وحــــدتــــهــــم عــــقــــائــــديــــا ومـــذهـــبـــيـــا 
وســـيـــاســـيـــا، ولا يـــحـــتـــاجـــون مــن 

الغير دروساً في الموضوع.
> إقليمياً... ما موقف موريتانيا 
الــذي أعــاد الحديث  من الحراك الأخير 
ــعــربــي إلــى  عـــن اتـــحـــاد دول المـــغـــرب ال
الــواجــهــة، ومــن دعـــوة الــعــاهــل المغربي 
الجزائر  إلى دعوة  الجزائر  للحوار مع 
لـــوزراء خارجية دول  لاجتماع طــارئ 

المغرب العربي؟
المـــــوضـــــوع  نـــتـــعـــاطـــى مــــــع   -
بكل إيجابية، وهــو أمــر في غاية 
الأهمية بالنسبة لنا. نحن مع أي 
المــغــرب  حـــراك يحقق وحـــدة دول 
العربي، وينزع فتيل التوتر بها، 
ويــحــل المشاكل العالقة، ونعتبر 
أنفسنا دائما جزءاً من الحل ولسنا 
طرفاً في المشكل. نتابع موضوع 
الـــعـــلاقـــات المـــغـــربـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ومشكل الصحراء العالق. وبما أن 
الأطراف اختارت تدويل الموضوع 
وتقديمه أمام الأمم المتحدة فنحن 
ندفع باتجاه الحل، وندعو جميع 
الأطـــــراف لتغليب منطق العقل، 
والــدفــع إلــى حل ينهي كل أزمــات 
المــــنــــطــــقــــة، ويـــــقـــــدم حـــــــلاً يـــرضـــي 
الــجــمــيــع ويـــجـــدون فــيــه ذواتـــهـــم. 

وفــــي الــنــهــايــة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
يهمنا ونعتبر أنفسنا المستفيد 

الأول منه.
لــقــد تــابــعــنــا هــــذه الـــدعـــوات، 
وأعــتــبــر أن الـــدعـــوة المــوريــتــانــيــة 
إلى اجتماع وزراء خارجية المغرب 
العربي في نواكشوط يشكل رداً 
عملياً عليها، وهـــو مــلــف متابع 
من طرف فخامة الرئيس عن كثب، 
وفي انتظار انعقاد هذا الاجتماع، 
الــدور  أنــه سيتحدد  حيث أعتقد 
المــوريــتــانــي والــرؤيــة الموريتانية 
كـــطـــرف جـــامـــع لــكــل دول المــغــرب 
العربي، ومترفع عن كل الخلافات 
الـــبـــيـــنـــيـــة الــــقــــائــــمــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
فموقفنا ظل واضحا طيلة الفترات 
الماضية، ونحن اليوم نملك رؤية 
أوضح، بفضل السياسات المتبعة 
من طرف فخامة الرئيس، نملك ما 
نقدمه للإخوة في المغرب العربي، 
وبــالــتــالــي فــدورنــا هــو أن نشجع 
كل دعوة لحل المشاكل العالقة بين 

هذه الدول.
لــــقــــادة دول  > هــــل نـــتـــوقـــع قـــمـــة 
المغرب العربي قد تحتضنها نواكشوط 
انـــطـــلاقـــاً مــــن هـــــذه الـــــرؤيـــــة الــجــامــعــة 

والمترفعة عن الخلافات البينية؟
بـــــــالإمـــــــكـــــــان...  لا...  لِـــــــــــمَ   -
بالإمكان... وعقد أي قمة صحيح 
أنه قد يكون مهماً بالنسبة لأي 
دولـــة، ولــكــن فــي النهاية إنجاح 
هـــــذه الـــقـــمـــة مـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة، 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه قـــبـــل الـــــدعـــــوة إلـــى 
انـــعـــقـــاد أي قـــمـــة مـــغـــاربـــيـــة فــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، المـــهـــم هــــو اتـــخـــاذ 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لإنـــجـــاح هــذه 
الــقــمــة، وأعــتــقــد أن دعــوتــنــا إلــى 
الــخــارجــيــة  عــقــد اجــتــمــاع وزراء 
في نواكشوط ربما يكون مقدمة 

لعمل من هذا النوع.

سيدي محمد ولد محم

كبير المقاولين الجزائريين يهاجم رئيس أهم مجموعة للصناعات الغذائية

«منتدى رؤساء الشركات» يعلن دعمه ولاية خامسة لبوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

هــــاجــــم رئــــيــــس أكــــبــــر تــكــتــل 
لأربـــــــــــــاب المـــــــــــال الــــــــخــــــــواص فـــي 
الجزائر، رجل أعمال بارز بذريعة 
أنـــــــه «يـــــشـــــوه صـــــــــورة الــــجــــزائــــر 
بانتقادات متواصلة للحكومة». 
وأعــــــــــلــــــــــن «مــــــــنــــــــتــــــــدى رؤســـــــــــــاء 
الشركات»، أمس، دعمه للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، فــي حال 
طــــلــــب لـــنـــفـــســـه ولايـــــــــة رئـــاســـيـــة 
خامسة. وقال علي حداد، رئيس 
«المــنــتــدى» فــي عــنــابــة (٦٠٠ كلم 
شــرق العاصمة)، حيث يخوض 
حملة انتخابية لــولايــة جديدة، 
إن رفـــاقـــه رجــــال الأعـــمـــال الــذيــن 

يدعمون سياسات الحكومة «لا 
يؤيدون العدمية وجحود بعض 
المــتــعــامــلــين الاقــتــصــاديــين الــذيــن 
ينسبون النجاحات والإنجازات 
بـــشـــكـــل مــنــهــجــي إلــــــى حــنــكــتــهــم 
الحادة وإتقانهم فن المقاولاتية، 
بــيــنــمــا يـــبـــررون الــفــشــل بــوجــود 
مـــعـــوقـــات مـــصـــدرهـــا الــســلــطــات 
العمومية، ويزعمون أن يداً خفية 
تعرقل مشروعاتهم»، وذلــك في 
إشارة ضمنية إلى يسعد ربراب، 
مالك أكبر مجموعة للصناعات 
الغذائية في البلاد، الذي يخوض 
حملة حادة ضد الحكومة، متهماً 
«حرمانه من بناء مصنع  إياها بــ

لإنتاج الزيوت الطبيعية».

وهاجم ربراب، الحكومة، في 
عدة مناسبات، وأحياناً انطلاقاً 
من فرنسا حيث يملك استثمارات 
كـــبـــيـــرة فـــــي مـــجـــالـــي الـــصـــنـــاعـــة 
الإلــكــتــرونــيــة وتسيير النفايات 
الصناعية. ويــعــرف ربـــراب بأنه 
مــن رجـــال الأعــمــال الــقــلائــل ممن 
رفضوا إسناد الرئيس بوتفليقة 
خـــلال حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة منذ 

وصوله إلى الحكم عام ١٩٩٩.
وقال حداد، المعروف بولائه 
الــــشــــديــــد لـــلـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، 
بــــاســــتــــهــــجــــان، «كـــــيـــــف لــــهــــؤلاء 
الأشخاص الذين شكلوا ثروتهم 
مــن تــدابــيــر تشجيع الاســتــثــمــار 
الــدعــم... أن ينكروا  ومخططات 

هـــذه الــحــقــيــقــة؟ فـــلا يــمــكــن لأحــد 
إنكار أن كل الإنجازات الاقتصادية 
لـــلإجـــراءات المحفزة  هــي نتيجة 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الــــــدولــــــة أمـــــام 
المتعاملين الاقتصاديين المبدعين 
والـــــبـــــارزيـــــن». وتــــابــــع مــهــاجــمــاً 
خــصــمــه ربـــــــراب: «لا يــمــكــن لأي 
متعامل اقتصادي أن يكون فوق 
الـــقـــانـــون الــــــذي يــحــكــم الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي، ونــــحــــن نــقــولــهــا 
صــــراحــــة مــــن يـــتـــجـــاوز الـــقـــانـــون 
سيدفع الثمن»، وذلك في إشارة 
إلى أن الحكومة رفضت مشروع 
مصنع إنتاج الزيوت الطبيعية 
لأن الإجـــــراءات المتبعة فــي بناء 
المــصــنــع لــم تــكــن قــانــونــيــة. وهــذا 

هـــو الــتــفــســيــر الـــــذي قـــدمـــه وزيـــر 
الــــصــــنــــاعــــة لــــلــــصــــحــــافــــة بـــشـــأن 
هـــذا المــشــروع الـــذي يــريــد ربـــراب 
إطــلاقــه فــي ولايــــة بــجــايــة، وهــي 
الــقــبــائــل الناطقة  كــبــرى ولايــــات 
بالأمازيغية، وسكانها يعرفون 
الــشــديــدة للنظام  بــمــعــارضــتــهــم 

القائم.
وبحسب حـــداد، فــإن «هناك 
من يتجنب اتخاذ موقف صريح 
تجاه القضايا المصيرية للبلاد، 
بــــــالأخــــــص تــــلــــك الـــــتـــــي تــتــعــلــق 
بتوطيد استقرارها واستمرارية 
مــــــســــــار الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة. 
فالمرحلة التاريخية المهمة التي 
الــتــردد  تعيشها بــلادنــا لا تقبل 

والــغــمــوض». وفــسّــر حـــداد كلمة 
«الاستمرارية» بأنها رغبة رجال 
الأعــــمــــال فـــي أن يــبــقــى الــرئــيــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فـــــي الــــحــــكــــم لـــفـــتـــرة 
جـــديـــدة، بــيــنــمــا وجـــه الـــلـــوم إلــى 
ربــــراب لــكــونــه يــرفــض الانــخــراط 
فـــي هــــذا الـــتـــوجـــه. يــشــار إلــــى أن 
«مـــنـــتـــدى رؤســــــــاء المـــؤســـســـات» 
يــضــم نــحــو ٢٠٠ شــركــة خــاصــة، 
يـــفـــوق  رأس مــــالــــهــــا مـــجـــتـــمـــعـــة 
ملياري دولار. ويملك حداد أكبر 

شركة للمقاولات.
وعــــــاد حــــــداد خـــــلال حــمــلــتــه 
الدعائية إلى فترة الاقتتال ضد 
الإرهـــــــــــاب، الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«العشرية السوداء». وقال: «لقد 

مــرَ اقتصاد بلادنا بفترة بالغة 
الــــصــــعــــوبــــة والـــتـــعـــقـــيـــد بــســبــب 
(العشرية السوداء) التي عاشتها 
الجزائر، مع ما ترتب عن ذلك من 
عــــواقــــب عـــلـــى صـــورتـــهـــا دولـــيـــاً، 
وعـــلـــى قـــاعـــدتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وبــــالأخــــص، عــلــيــنــا أن نــــدرك أن 
الأمـــــر يــســتــدعــي أن نــنــجــز وفــي 
وقـــت قــصــيــر، مــا أنــجــزتــه وبنته 
دول فــي عــدة ســنــوات. وأضـــاف: 
«تـــم تــنــفــيــذ الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى مــنــذ بــدايــة 
الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــحــالــي. 
كما تم حشد وسائل وإمكانات 
استثنائية لإعادة رسم الخريطة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

لــلــجــزائــر. وســمــحــت كـــذلـــك هــذه 
البرامج الضخمة بإنجاز البنية 
التحتية الضرورية لكل سياسة 
لتنمية اقتصادية واجتماعية». 
وتــــــابــــــع: «أصـــــبـــــح عـــــــدد أطــــفــــال 
المــــدارس أكــثــر مــن تسعة ملايين 
طفل، وعدد الطلاب في الجامعات 
يـــــقـــــارب المــــلــــيــــونــــين، فــــضــــلاً عــن 
مـــا يـــقـــارب أربـــعـــة مــلايــين وحـــدة 
سكنية تم بناؤها أو تشارف على 
 

ّ
الاكــتــمــال. وتــم الانــتــهــاء مــن شق

وإنـــجـــاز آلاف الــكــيــلــومــتــرات من 
الطرق، وتحديث وعصرنة نظام 
السكك الحديدية. وشهد التموين 
بالمياه الصالحة للشرب تحسناً 

ملحوظاً».

تستقبل موريتانيا اليوم (الأحد) ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، في زيارة «غير مسبوقة» لمسؤول سعودي 
بهذا المستوى، منذ زيارة الملك الراحل فيصل، مطلع سبعينات 

القرن الماضي، بدعوة من الرئيس الراحل المختار ولد داداه.
وزيــــر الإعـــــلام المــوريــتــانــي ســيــدي مــحــمــد ولـــد مــحــم قــال 
فــي حديث مــع «الــشــرق الأوســـط» إن زيـــارة الأمــيــر محمد بن 
سلمان تعكس «متانة العلاقات» بين المملكة العربية السعودية 

العلمي والثقافي  التبادل  وموريتانيا، مستحضراً قروناً من 
والاجتماعي بين شعبي البلدين. 

الوزير اعتبر السعودية حليفاً استراتيجياً قوياً ودولة شقيقة 
وصديقة، قائلاً إنها «قدمت الكثير من الدعم لموريتانيا في كل 
المجالات، وهو أمر نذكره بكبير العرفان بالجميل»، موضحاً أن 
هذا الدعم شمل مجالات كثيرة من أبرزها دعم قوي في مجال 
محاربة الإرهاب، تلك الحرب التي خاضتها موريتانيا لسنوات 

وفق «مقاربة أمنية» حاولت موريتانيا تصديرها إلى البلدان 
«الشرق الأوسط» موقف موريتانيا من  المجاورة. الوزير كشف لـ
الحراك الأخير في المغرب العربي، من دعوة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس للحوار مع الجزائر، ودعوة الجزائر لاجتماع 
طارئ لوزراء خارجية المغرب العربي، قال الوزير إن موريتانيا 
تتابع ذلك بإيجابية ولم يستبعد أن تعمل موريتانيا على عقد 

مغاربية في نواكشوط.

اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي
 في نواكشوط ربما يكون «مقدمة» 

لعقد قمة مغاربية تاريخية

أكد دعم التحالف العربي في اليمن وأدان إطلاق إيران لصاروخ باليستي

بومبيو: لا يوجد دليل واحد 
على علاقة ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

واشنطن: معاذ العمري

أكـــــد مـــايـــكـــل بـــومـــبـــيـــو وزيــــر 
الخارجية الأميركي أن الولايات 
المتحدة ليس لديها دليل مباشر 
على ضلوع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في قضية 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي، 
مشيراً إلى أن وكالة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــي آي إيــــــه) لــيــس 
لديها تأكيدات وإنما تحليلات، 
وأنها لا تملك دليلاً واحــداً يفيد 
بـــــأن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

أصدر أوامر بهذا الخصوص.
وقال بومبيو في تصريحاته 
لـــقـــنـــاة «ســـــي إن إن» الأمــيــركــيــة 
خـــلال اجــتــمــاعــات مجموعة دول 
الــعــشــريــن بــالأرجــنــتــين أمــــس، إن 
تــجــريــه الإدارة  الـــــذي  الــتــحــقــيــق 
الأميركية حول الحادث مستمر، 
مضيفاً: «سنستمر في محاسبة 
المـــســـؤولـــين، لــكــن لا يــوجــد دلــيــل 
واحـــــــد عـــلـــى عــــلاقــــة ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي بــالــحــادثــة». وأضـــاف 
بومبيو: «لقد قرأت كل المعلومات 
الاستخبارية في تقرير الوكالة... 

فـــــي حـــــــــوزة حـــكـــومـــة  وهـــــــو الآن 
الــــــــولايــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة... تـــوجـــد 
تحليلات ولا يوجد دليل مباشر 
يربط بينه (الأمــيــر) وبــين قضية 
جمال خاشقجي». وأضاف: «هذا 
إنــه بيان هــام. وهذا  بيان دقيق. 

هو البيان الذي نعلنه اليوم».
من جهة ثانية، تعهد بومبيو 
بــــاســــتــــمــــرار الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي دعـــم الــتــحــالــف الــعــربــي الــذي 
تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن. 
واعـــتـــرف بــومــبــيــو بـــوجـــود أزمـــة 
إنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، لــكــنــه أشـــار 
إلى أن واشنطن والرياض تقدمان 
المساعدات. وقال بومبيو لشبكة 
«ســي إن إن»: «نعتزم الاستمرار 
فــي الــبــرنــامــج الـــذي نــنــخــرط فيه 
الآن». وأعلن بومبيو الذي التقى 
نظيره السعودي، عــادل الجبير، 
في بوينس آيرس دعمه للعمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، 
كــوســيــلــة لــلــتــصــدي لإيـــــران الــتــي 

تدعم المتمردين الحوثيين.
وفـــي ســيــاق ثــــانٍ، نـــدد وزيــر 
الخارجية الأمــيــركــي بما وصفه 
باختبار إيران لصاروخ باليستي 

مــتــوســط المــــدى قــــادر عــلــى حمل 
عــدة رؤوس فــي انتهاك للاتفاق 
الــدولــي بشأن البرنامج النووي 

الإيراني.
ووســــط تــوتــر بـــين واشــنــطــن 
وطـــــــــهـــــــــران حــــــــــول الــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية، حذر بومبيو في بيان 
نشر على «تــويــتــر» مــن أن إيــران 
تــزيــد مــن «اخــتــبــار (الــصــواريــخ) 
ونشرها»، وطالب طهران «بالكف 

عن هذه الأنشطة».
وانسحب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي 
الـــدولـــي فــي مــايــو (أيــــــار)، وأعـــاد 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران، 
مــنــتــقــداً الاتــــفــــاق لـــعـــدم تــضــمــنــه 
فــــرض قــيــود عــلــى تــطــويــر إيــــران 
للصواريخ الباليستية أو دعمها 
لــجــمــاعــات مــوالــيــة لــهــا تــخــوض 
حـــــروبـــــاً بــــالــــوكــــالــــة فـــــي ســـوريـــا 
واليمن ولبنان والــعــراق. وتابع 
أن هـــــذا الاخــــتــــبــــار يــنــتــهــك قــــرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الذي صدر لدعم الاتفاق النووي 
الدولي. ومضى يقول: «نندد بهذا 

العمل».
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توتر بين «الاتحاد الوطني» و«العمال الكردستاني» بعد غلق مقار حزبية

حديث عن قرب افتتاح ممثلية 
لحكومة إقليم كردستان في أنقرة

السليمانية: إحسان عزيز

أوضــــح ســفــين دزيـــــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم حكومة إقليم كردستان المنصرفة، تقارير 
افــتــتــاح ممثلية لحكومة إقليم  أفــــادت بــقــرب 
كردستان في أنقرة. وقــال دزيــي إن السلطات 
الــتــركــيــة كــانــت قــد طلبت مــن حــكــومــة الإقليم 
قبل عامين، افتتاح ممثلية لها في أنقرة، لكن 
الأزمة الاقتصادية التي مر بها الإقليم حالت 

دون ذلك.
وأوضــــح دزيــــي، فــي تــصــريــحــات لــقــنــوات 
كردية محلية، أن قرار افتتاح ممثلية حكومة 
الإقــلــيــم أرجـــــئ إلــــى وقــــت تـــكـــون فــيــه عــلاقــات 
الطرفين في أفضل حالاتها، وقــال إن افتتاح 
الممثلية سيكون بمثابة انعطافة في العلاقات 

السياسية وغير السياسية بين الطرفين.
ويـــــأتـــــي تـــصـــريـــح المــــتــــحــــدث تــــزامــــنــــاً مــع 
تــصــريــحــات مــصــدر رفــيــع المــســتــوى فــي حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن توجيه 
الدعوة قريباً لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان 

بارزاني لزيارة أنقرة.
من جانب آخر، توترت العلاقات السياسية 
بـــين حـــزب «الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
و«حـــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، المــنــاهــض 
لتركيا، على خلفية إغلاق مقرات حركة «حرية 
«حــزب  شــعــب كـــردســـتـــان»، المــرتــبــطــة فــكــريــاً بـــ
العمال»، في محافظة السليمانية، الأسبوع 
الماضي، بقرار من قوباد طالباني، نائب رئيس 
حكومة إقليم كردستان والنجل الأصغر لزعيم 

«الاتحاد الوطني» الراحل جلال طالباني.
واقـــتـــحـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة تــنــتــمــي 
«وحـــــدات المـــقـــاومـــة فـــي ســـنـــجـــار»، المــوالــيــة  لــــــ
«حـــــزب الــــعــــمــــال»، أحــــــد مــــقــــرات «الاتــــحــــاد  لــــــ
الــوطــنــي» فــي بــلــدة ســنــجــار، وســيــطــرت عليه 
وعبثت بمحتوياته، وأنــزلــت علم «الاتــحــاد» 
مـــن مــبــنــى المـــقـــر. واســتــنــكــر مـــســـؤول الـــدائـــرة 
الإعــلامــيــة لتنظيمات «الاتــحــاد الــوطــنــي» في 
محافظة نينوى، غياث سورجي، اقتحام مقر 
حزبه في سنجار، ووصفها بالعملية الجبانة. 
«الشرق الأوسط» أن «المقر  وأوضح سورجي لـ
كان رمزياً ويقتصر الوجود والعمل فيه على 
بعض الأعضاء العاملين في المجال السياسي، 
ولــــــم يـــكـــن يـــضـــم قـــــــوات مـــســـلـــحـــة، وقــــــد تــمــت 
السيطرة عليه يوم الجمعة من قبل مسلحين 

مــــن (وحــــــــدات المـــقـــاومـــة فــــي ســـنـــجـــار)، وهـــي 
(حزب العمال  جماعة مسلحة مرتبطة فكرياً بـ
الكردستاني)، وقد عبث المسلحون بمحتويات 
المقر، وأنزلوا علم (الاتحاد الوطني)»، وأشار 
إلى أن اقتحام المقر المذكور جاء رد فعل من قبل 
«حزب العمال» على إغلاق مقرات حركة «حرية 
«حزب العمال»  شعب كردستان»، المرتبطة بـ
أيــضــاً فــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، يـــوم الــثــلاثــاء 
المنصرم، وقال: «قرار إغلاق تلك المقرات صدر 
من حكومة الإقليم منذ أشهر، وقد تم تنفيذه 
فوراً في محافظتي أربيل ودهوك، لكنه أرجئ 
الــوقــت، ولا  فــي محافظة السليمانية لبعض 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي) وســيــاســاتــه،  عــلاقــة لـــه بــــ
بل هو إجــراء حكومي بحت، لأن تلك الحركة 
ومنظماتها لم تحصل على ترخيص رسمي 
من سلطات الإقليم تجيز لها ممارسة العمل 
السياسي». وقال: «مسؤولون كبار في (حزب 
العمال الكردستاني) نشروا تصريحات عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، نفوا من خلالها 
عــلــمــهــم بــالــهــجــوم عــلــى مــقــر حـــزبـــنـــا، لكننا 
الــحــادث لمعرفة ملابساته  سنحقق بــدقــة فــي 
بــشــكــل واضـــــح والـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــف خــلــفــه، 
وعندها ستقول قيادة (الاتحاد) كلمتها بهذا 
الــصــدد، لكننا قطعاً ســوف لــن نقف مكتوفي 

الأيدي إزاء اعتداء آثم من هذا القبيل».
«حزب  بالمقابل، أصدرت الهيئة القيادية لـ
الــكــردســتــانــي»، بياناً شــديــد اللهجة،  الــعــمــال 
أدانــــــــت فـــيـــه قـــــــرار ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم بـــإغـــلاق 
مـــقـــرات حــركــة «حـــريـــة شــعــب كـــردســـتـــان» في 
السليمانية، ووصفته بأنه قرار عدواني يذكر 
الــجــمــيــع بــعــمــلــيــات الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة بحق 
الكرد، وهو بعيد عن الأخلاق والقانون، وقال 
إن تــلــك الــســيــاســات لا يــمــكــن الــقــبــول بــهــا من 
قبل الشعب وساسته. وأوضــح البيان أيضاً 
الـــقـــرار المـــذكـــور، وإن صـــدر بــاســم سلطات  أن 
الإقليم، إلا أنه يحمل بصمات الدولة التركية 
التي تضغط على الحزبين الحاكمين في إقليم 
كردستان لاتخاذ مثل هذه المواقف، على حد 
تعبير الــبــيــان، داعــيــاً «الاتــحــاد الــوطــنــي» إلى 
مواصلة السير على نهج زعيمه الراحل جلال 
طالباني وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية، 
الــتــركــيــة، واتــخــاذ مــوقــف مناهض  خصوصاً 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ضـــد الإقــلــيــم 

وشعبه.

«المخلوع» يدلي بشهادته في حق «المعزول» بقضية «اقتحام الحدود»

مصر: مبارك ومرسي وجهاً لوجه اليوم في المحكمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حــدث نــادر بتاريخ مصر، 
يتواجه رئيسان توليا إدارة شؤون 
الـــــبـــــلاد وجــــهــــاً لــــوجــــه فـــــي ســـاحـــة 
المحكمة، إذ يمثل الرئيس الأسبق 
حسني مبارك أمام محكمة جنايات 
القاهرة، اليوم (الأحد)، شاهداً في 
إعــادة المحاكمة بالقضية المعروفة 
بــاســم «اقــتــحــام الـــحـــدود»، والمتهم 
فيها خلفه في رئاسة الدولة محمد 

مرسي.
الــذي خلعته  ومواجهة مبارك 
مـــن   «٢٠١١ يـــــنـــــايـــــر   ٢٥ «ثـــــــــــــورة 
منصبه، مع مرسي الــذي عُــزل من 
منصبه في «٣٠ يونيو ٢٠١٣» بعد 
مــظــاهــرات حــاشــدة ضــد استمراره 
في السلطة، هي الأولى من نوعها 
بــين الرجلين، وبــين رئيسين لمصر 
كــــذلــــك، وتــــأتــــي عـــلـــى خــلــفــيــة أمـــر 
قــضــائــي مـــن «جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة» 
بــرئــاســة المستشار محمد شيرين 
فهمي، الشهر الماضي، باستدعاء 
الأول للإدلاء بشهادته في القضية 

المتهم فيها الثاني و٢٨ آخرون من 
قيادات جماعة «الإخوان».

ولم يعلن مبارك، الذي يقارب 
التسعين عاماً، أو محاموه، حتى 
مــســاء أمـــس، مــا إذا كــان سيحضر 
قـــــاطـــــع، أم أنـــه  المـــحـــاكـــمـــة بـــشـــكـــل 
ســـيـــتـــقـــدم بــــاعــــتــــذار طـــبـــي لإرجـــــاء 
المــــــثــــــول. والـــــجـــــولـــــة الــــحــــالــــيــــة مــن 
المحاكمة لمرسي وقيادات «الإخوان» 
فــي قضية «اقــتــحــام الـــحـــدود» هي 
الثانية، إذ تجري إعادة محاكمتهم، 
بعد أن أبطلت محكمة النقض في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ 
الأحـــكـــام الــــصــــادرة بــــالإدانــــة الــتــي 
تــراوحــت مــا بــين الإعــــدام والسجن 
المشدد بحق محمد مرسي وقيادات 

الجماعة.
وســــــبــــــق لمــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، برئاسة المستشار شعبان 
الشامي، أن أصدرت حكمها في عام 
٢٠١٥ بالإعدام شنقاً بحق الرئيس 
الأســــبــــق مــحــمــد مـــرســـي والمـــرشـــد 
العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية 
محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، 

وعـــضـــو «مـــكـــتـــب الإرشـــــــــاد» مــحــي 
حــــامــــد، ورئــــيــــس مــجــلــس الــشــعــب 
المـــنـــحـــل مــحــمــد ســـعـــد الــكــتــاتــنــي، 
والقيادي الإخواني عصام العريان، 
كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين 

بالسجن المؤبد.
وتـــنـــســـب الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين 
في القضية تهم «اقتحام الحدود 
الــشــرقــيــة لــلــبــلاد، والاعــــتــــداء على 
المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل 
ضـــبـــاط شـــرطـــة إبـــــان ثـــــورة يــنــايــر 
٢٠١١ بالاتفاق مع (التنظيم الدولي 
لــجــمــاعــة الإخــــــــوان) ومــيــلــيــشــيــات 
اللبنانية، وبمعاونة  الــلــه)  (حــزب 
ـــبـــل  مــــــن عــــنــــاصــــر مـــســـلـــحـــة مــــــن قِ

(الحرس الثوري الإيراني)».
كــمــا تــضــم لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات 
«الــوقــوف وراء ارتــكــاب جرائم قتل 
٣٢ من قــوات التأمين والمسجونين 
بسجن أبو زعبل، و١٤ من سجناء 
سجن وادي النطرون، وأحد سجناء 
المـــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠  سجن 
ألف مسجون من السجون الثلاثة 
المذكورة، فضلاً عن اختطاف ٣ من 

الضباط وأمين شرطة من المكلفين 
بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة 

إلى قطاع غزة».
وأدلــــى حــبــيــب الــعــادلــي وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الأســـــبـــــق، فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، بشهادته 
في القضية، وقــال فيها إن «مصر 
تــعــرضــت لمـــؤامـــرة مُــخــطــط لــهــا من 
قـــبـــل أجـــــهـــــزة مــــخــــابــــرات أجــنــبــيــة 
بقيادة الولايات المتحدة تستهدف 

إسقاط النظام في مصر».
النائب  على صعيد آخــر، أمــر 
الـــــعـــــام المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل صــــــادق، 
أمس، بإحالة ١١ متهماً للمحاكمة 
الــجــنــائــيــة فــــي الـــواقـــعـــة المـــعـــروفـــة 
«أحداث كنيسة مارمينا  إعلامياً بـ
العجايبي والبابا كيرلس السادس 
بــــحــــلــــوان»، لاتـــهـــامـــهـــم بــتــأســيــس 
وتولي قيادة والانضمام لجماعة 
تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 
٩ مسيحيين وفرد شرطة، والشروع 
فـــي قــتــل آخـــريـــن، ومـــقـــاومـــة رجـــال 
الشرطة بالقوة والعنف، وذلك في 

عام ٢٠١٧.

غرق ٢٢ منطقة والدفاع المدني ينقذ ١٢ عائلة في الموصل

سيول تضرب نينوى ومطالبات بإعلانها محافظة منكوبة
بغداد: فاضل النشمي

أعــلــن مــجــلــس محافظة  فــيــمــا 
نــــيــــنــــوى، أمـــــــس، تـــعـــطـــيـــل الـــــــدوام 
المــدارس (اليوم)،  الرسمي بجميع 
بسبب الأمطار الغزيرة والسيول، 
طالب نواب عن المحافظة بإعلانها 

منطقة منكوبة.
وشــهــدت نــيــنــوى مــنــذ يومين 
هطول أمطار غزيرة رافقتها سيول 
مــقــبــلــة مـــن المـــنـــاطـــق الــصــحــراويــة 
الــبــعــيــدة عـــن مـــراكـــز المــــــدن، مـــا قد 
يهدد بغرق أغلب أحياء المحافظة، 
خــصــوصــاً فـــي مـــركـــزهـــا المـــوصـــل. 
وأعلن أمــس إغــلاق طريق الموصل 
- أربــيــل نتيجة السيول والأمــطــار 
الــغــزيــرة. وأعــلــن المــكــتــب الإعــلامــي 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء فــــي وقـــــت لاحـــق 
أمس، أن رئيس الــوزراء عادل عبد 
المــــهــــدي اتـــصـــل بــمــحــافــظ نــيــنــوى 
لبحث سير عمل الدوائر الخدمية 
في المحافظة. وذكــر بيان للمكتب 
كــــلــــف أحــــد  الـــــــــــــوزراء  أن «رئـــــيـــــس 
المــســتــشــاريــن لمــتــابــعــة أزمـــة سيول 
الأمـــــطـــــار، وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــلازم 

لمحافظة نينوى».
وقــــــــال الـــصـــحـــافـــي المـــوصـــلـــي 

«الشرق الأوسط»،  أحمد الحيالي لـ
إن «فرق الدفاع المدني قامت بإنقاذ 
فـــي منطقة  الـــغـــرق  ١٢ عــائــلــة مـــن 
الـــطـــوافـــة فـــي الــجــانــب الأيـــســـر من 
الموصل، وفي بعض المناطق وصل 
ارتــفــاع منسوب مياه الأمــطــار إلى 
نــحــو مـــتـــريـــن». كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الأنــبــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة (واع)، 
عــن مــصــدر فــي الـــدفـــاع المــدنــي في 
الموصل: «تعرض ٢٢ منطقة سكنية 
إلى الغرق جراء الأمطار والسيول 

التي اجتاحت مدينة الموصل».
وذكــر المصدر أن «فــرق الدفاع 
المـــدنـــي أجــلــت جــمــيــع الــعــوائــل من 
مناطقهم التي تعرضت لغرق في 
أيــســر وأيــمــن المــوصــل إلــى مناطق 
أكثر ارتفاعاً حفاظاً على سلامتهم 

من الغرق».
وتأتي موجة الأمطار والسيول 
لـــتـــزيـــد مــــن تـــفـــاقـــم الأوضــــــــاع عــلــى 
السكان في مدينة الموصل التي ما 
زالت تعاني من آثار الحرب والدمار 
الــحــرب ضــد تنظيم  الــتــي خلفتها 
داعش الذي سيطر على المدينة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤ وتمكنت 
الــقــوات الحكومية مــن طــرده منها 

نهاية عام ٢٠١٧.

ويضيف الحيالي أن «السيول 
المــقــبــلــة مــن شــمــال نــاحــيــة الــقــيــارة 
أغرقت منطقة وادي قصب وقطعت 
الـــطـــريـــق بــــين الـــقـــيـــارة والمــــوصــــل، 
ومــعــظــم هــــذا الـــســـيـــول مــقــبــلــة من 
الــحــوز والـــجـــزيـــرة». وذكــر  منطقة 
أن «مـــديـــر نــاحــيــة الـــقـــيـــارة صــالــح 
لـــــه أن إجـــــــــراءات  الــــجــــبــــوري أكــــــد 
احترازية قامت بها الحكومة حالت 
إلـــى  الـــســـيـــول  دون وصــــــول مـــيـــاه 

مخيمات النازحين في المنطقة».
بـــــــــــــــدوره، دعـــــــــا الـــــنـــــائـــــب عـــن 
محافظة نينوى منصور المرعيد، 
أمس، إلى إعلان حالة الطوارئ في 
المحافظة نتيجة الفيضانات التي 
المــحــافــظــة. وقـــال المرعيد  تشهدها 
فــــي بــــيــــان، إن «نـــيـــنـــوى تــتــعــرض 
لأضـــــــرار جــســيــمــة فــــي المــمــتــلــكــات 
نتيجة انسداد القناطر على الطرق 
الــخــارجــيــة، مــا تسبب فــي انغمار 
المناطق المحاذية للطرق والمناطق 

المنخفضة». 
وأضــــــاف أن «وزيــــــر الإســـكـــان 
والإعـــــمـــــار تـــعـــذر مــــن عـــــدم وجــــود 
الــكــافــيــة لمعالجة القناطر  الأمــــوال 
«ضــــرورة  المــــتــــضــــررة»، وطــــالــــب بـــــ
الــفــوري وتحويل الأمـــوال  التدخل 

اللازمة من تخصيصات الطوارئ 
لمعالجة القناطر المتضررة وبشكل 

فوري».
أمـــنـــيـــاً، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــلــواء سعد معن،  وزارة الداخلية 
أمـــس، أن «مــديــريــة شــرطــة النصر 
التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً 
على معلومات استخبارية دقيقة 
ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى أحــــد عــنــاصــر 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي المطلوب 
لـــلـــقـــضـــاء». وتــــمــــت عــمــلــيــة إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــى المــتــهــم فـــي الــجــانــب 
الأيسر لمدينة الموصل، بحسب بيان 
الــداخــلــيــة الــــذي أضــــاف أنـــه «بــايــع 
عصابة القاعدة الإرهابية منذ عام 
٢٠٠٦، وأنه كان يعمل على تفجير 
العبوات الناسفة في مدينة الموصل 
ضد قواتنا الأمنية في الفترة التي 
ســبــقــت أحـــــداث يــونــيــو (حـــزيـــران) 

.«٢٠١٤
كـــــذلـــــك، أعــــلــــن مــــركــــز الإعــــــلام 
الأمني أمس، قيام مديرية مكافحة 
إجرام شرطة نينوى بإلقاء القبض 
عــلــى ١٣ مــتــهــمــاً؛ اثـــنـــان مــنــهــم من 
عــنــاصــر «داعــــــــش»، و٣ مــطــلــوبــين 
بــــجــــريــــمــــة خــــطــــف و٧ مـــطـــلـــوبـــين 

بجرائم سرقة.

وسط أزمة صامتة بين كتلتي «الصدر» و«العامري»

تحشيد متقابل في البرلمان العراقي بين تحالفي «البناء» و«الإصلاح»
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقــــتٍ قــلّــل فــيــه قــيــادي في 
كـــتـــلـــة «الـــــفـــــتـــــح»، بــــزعــــامــــة هـــــادي 
الــــعــــامــــري، مــــن إمـــكـــانـــيـــة حــصــول 
خــلافــات عميقة بينها وبـــين كتلة 
«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، 
إذا تم تمرير المرشح لمنصب وزير 
الداخلية، فالح الفياض، بالأغلبية، 
ر من 

َّ
فــإن قيادياً صــدريــاً بـــارزاً حــذ

أزمة عميقة قد تترتب على ذلك.
وطــــبــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإن تحالف 
البناء، الذي يضم «الفتح» و«دولة 
القانون»، وتحالف الإصلاح، الذي 
يضم كتل «ســائــرون» و«الحكمة» 
و«الـــوطـــنـــيـــة» و«الـــنـــصـــر»، بــاشــرا 
بـــحـــشـــد الـــــنـــــواب مــــن أجــــــل تــمــريــر 
الفياض لمنصب الداخلية بالنسبة 
«الــبــنــاء» وعــدم تمريره بالنسبة  لـــ
«ســــائــــرون» فـــي وقــــت تـــؤكـــد فيه  لـــــ
المــصــادر ذاتــهــا أن جلسة الثلاثاء 
سوف تشهد تمرير باقي الــوزراء، 
وعددهم ثمانية، بمن فيهم وزيرا 

الداخلية والدفاع.
وأكــــد نــعــيــم الـــعـــبـــودي، عضو 
م  البرلمان عن كتلة الفتح، أنه «ستُقدَّ
الكابينة الحكومية كاملة بمن فيهم 
فالح الفياض إلى البرلمان الثلاثاء، 
وفـــــي حـــــال اخــتــلــفــنــا فــــي وجـــهـــات 
النظر نحن و(سائرون) حول ذلك، 
فــإنــه لا بـــد أن تــكــون هــنــاك قــواعــد 

لهذه الخلافات».
وأضـــاف العبودي أن «واحــدة 
مــن هـــذه الــقــواعــد هــي إمـــا يحصل 
الــــفــــيــــاض عـــلـــى ثـــقـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
ويكون وزيــراً للداخلية أو يرفض 
إن اســتــطــاعــت كتلة (ســـائـــرون) أن 
تجمع أكثر من النصف زائد واحد، 
وبالتالي تبقى هناك قواعد، وهذا 
لا يعني أن تكون هناك كسر إرادة»، 
مبيناً أن «هنالك كثيراً من القضايا 
الأساسية التي تراجعت عنها كتلة 
(الــبــنــاء) حفاظاً على الــتــوافــق، لذا 
فــالــح الفياض  فـــإن اختلفنا حـــول 
ســيــكــون أمــامــنــا خـــيـــاران؛ فــإمــا أن 
نذهب إلــى رئيس الـــوزراء، ويكون 

قــــــرار الـــقـــبـــول أو الــــرفــــض مــنــوطــاً 
بـــه وســنــلــتــزم بـــذلـــك، أو نــلــجــأ إلــى 
الــبــرلمــان». من جهته، قــال القيادي 
الـــبـــارز فــي الــتــيــار الـــصـــدري حاكم 
الزاملي إن «كتلة (البناء) في حال 
أخـــذت بــخــيــار الأغــلــبــيــة البرلمانية 
وكسرت حاجز التوافق بين الصدر 
والــعــامــري فـــإن مــثــل هـــذا الأمــــر لن 
يــمــر دون عـــواقـــب يــمــكــن أن تــؤثــر 
على العملية السياسية برمتها». 
وأضــاف الزاملي الــذي كــان رئيساً 
للجنة الأمـــن والــدفــاع فــي البرلمان 
السابق أن «الشارع العراقي أصبح 
تـــمـــامـــاً بـــالـــضـــد مـــــن المـــحـــاصـــصـــة 
العرقية والطائفية»، لافتاً إلى أنه 
ا النظر في الــوزراء الذين 

َّ
«لو أمعن

جــــــاءت بـــهـــم كــتــلــة (الــــبــــنــــاء)، فـــإن 
أغلبهم يتبعونها وتحت سيطرتها 
بينما لا تملك (سائرون) أي وزير 
فـــي هــــذه الـــحـــكـــومـــة، لأنـــهـــا تــركــت 

الخيار لرئيس الحكومة نفسه».
الــــزامــــلــــي أن «هـــــذا  وأوضـــــــــح 
فـــــرض إرادة مــعــيــنــة  فــــي  الـــســـعـــي 
بـــاســـم الأغــلــبــيــة ســيــبــعــث شــعــوراً 

ســلــبــيــاً لــــدى جــمــاهــيــر (ســـائـــرون) 
بــــأنــــهــــا بـــــاتـــــت مــــهــــمــــشــــة، بــيــنــمــا 
الــــطــــرف الآخــــــر ســـيـــكـــون لــــه تــأثــيــر 
في الساحة، خصوصاً بعد تولي 
معظم مرشحيه المناصب الأمنية، 
مثل هيئة الحشد ووزارة الداخلية 
والأمــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي والمــــــخــــــابــــــرات 
والأجهزة الاستخباراتية الأخرى». 
وأكــــد الــزامــلــي أن «مــثــل هـــذا الأمــر 
سيؤثر كثيراً على الساحة العراقية 
وعــــواقــــبــــه وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــــشــــارع 
الزاملي  السياسي العام». واختتم 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تـــصـــريـــحـــه لــــــ
بـــالـــقـــول إن «هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة فــي 
حال استمرت في ارتكاب مثل هذا 

الأخطاء، فإنها قد لا تستمر».
فــي الــســيــاق نفسه، أكــد حسن 
تـــــــــــــوران نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــجـــبـــهـــة 
الــتــركــمــانــيــة وعــضــو الــبــرلمــان، في 
«الشرق الأوسط»  تصريح مماثل لـ
أن «المرحلة المقبلة يشوبها القلق، 
لأنه حدثت خروقات دستورية وتم 
الــتــغــاضــي عــنــهــا، ومــنــهــا تشكيل 
الكتلة الأكــبــر، وبالتالي أصبحت 

ــــل عــــلــــى أســــــاس  الــــحــــكــــومــــة تُــــشــــكَّ
الــتــوافــقــات». وأضــــاف أن «تفكيك 
التحالف بين (الفتح) و(سائرون) 
قـــد يـــــؤدي إلــــى إفـــشـــال الــحــكــومــة، 
البلد فــي أزمـــة دستورية  وإدخــــال 
وفـــــــــراغ حـــقـــيـــقـــيـــين». وأوضـــــــــح أن 
«الأمــر يتطلب تطويق هــذه الأزمــة 
وإسناد الوزارات المتبقية وعددها 
٨ إلى كفاءات ومهنيين خصوصاً 

الوزارات الأمنية».
إلــى ذلــك، أكــد جاسم الحلفي، 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي والــقــيــادي في 
«الــــشــــرق  تـــحـــالـــف (ســــــــائــــــــرون)، لـــــ
الأوســــــــط» أن «المـــشـــكـــلـــة كـــانـــت قــد 
بـــــدأت فـــي الـــبـــرلمـــان بـــشـــأن تــحــديــد 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر، فــــي وقـــــت يــعــيــش 
فــيــه الــعــراقــيــون أوضــاعــاً معيشية 
صعبة، وبالتالي رأينا أنه من غير 
المناسب الاستمرار في هذا الجدل 
في وقت نحتاج فيه إلى بدء العمل 
الحقيقي لتحقيق الأمن والخدمات 

للمواطن العراقي».
وأضـــاف الحلفي أن «الاتــفــاق 

الذي تم الإعلان عنه بين (سائرون) 
و(الــفــتــح) هــو أن الـــعـــراق أكــبــر من 
الكتلة الأكــبــر، وبالفعل تــم المضي 
فـــي هـــذا الاتـــفـــاق بــــدءاً مـــن اخــتــيــار 
عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة 
في وقــت نــأت فيه كتلة (ســائــرون) 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة حين 
المــهــدي حــريــة اختيار  منحت عبد 
الــــــوزراء». وأوضــــح الــحــلــفــي: «كــان 
قد تم الاتفاق على إسناد الوزارات 
إلـــى شــخــصــيــات مستقلة  الأمــنــيــة 
ومــــهــــنــــيــــة بــــعــــيــــدة عــــــن الأحــــــــــزاب 
الـــوزراء  والمحاصصة بينما باقي 
تـــكـــنـــوقـــراطـــاً»،  يـــكـــونـــوا  يـــجـــب أن 
مبيناً أن «ما نراه اليوم مخالف لما 
تم الاتفاق عليه، وذلك لجهة ادعاء 
(البناء) بأنها الكتلة الأكبر، إذ إن 
السؤال الــذي يطرح نفسه هو: من 
أين جاء هذا الادعاء إذ إنه لم يجر 
تسجيل هذه الكتلة خلال الجلسة 
الأولـــــــــى لــــلــــبــــرلمــــان، مـــثـــلـــمـــا يــنــص 
الدستور، كما لم يقدم أحد شكوى 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص إلــــــى المــحــكــمــة 

الاتحادية».

جانب من جلسة سابقة للبرلمان العراقي في بغداد (رويترز)
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السيدة الأرجنتينية الأولى جوليانا عواضة مع عدد من زوجات القادة المشاركين في قمة العشرين أمس (رويترز)

اتفاق روسي ـ ألماني على «محادثات رباعية» 
لحل أزمة السفن الأوكرانية بوتين: تركيا لم تحقق نجاحاً في إدلب حتى الآن

أنقرة تريد قمة جديدة لبحث المنطقة العازلة

يوينس آيرس - برلين: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، أمس (السبت)، إنها عبّرت عن قلقها تجاه 
الأحداث التي جرت في مضيق كيرتش قبالة شبه 
لــدى اجتماعها مــع الرئيس  الــقــرم، وذلـــك  جــزيــرة 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي قــمــة الــعــشــريــن في 

بوينس آيرس.
وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا على إجراء 
محادثات بشأن القضية على مستوى المستشارين 
بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، حسب ما 
أوردت وكالة «رويترز». واحتجزت روسيا الأسبوع 
الماضي ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد 

أطقمها عندما حاولت دخول مضيق كيرتش.
وقال المتحدث الألماني إن ميركل وبوتين ناقشا 
أيضاً الوضع في سوريا، واتفقا على ضرورة بذل 
مزيد من الجهد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم 
عُــقــدت فــي إسطنبول في  الــتــوصــل إليها فــي قمة 
أكتوبر (تشرين الأول)، بين ألمانيا وفرنسا وتركيا 

وروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، من جهتها، أن 
الــولايــات المتحدة وأوكــرانــيــا تنتظران مــن ميركل 
تــعــزيــز دور ألمــانــيــا لــلــوســاطــة فــي تــســويــة الــنــزاع 
بـــين مــوســكــو وكــيــيــف. وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب قد ألغى لقاءً كان مقرراً له مع بوتين 
على هامش القمة، بسبب واقعة احتجاز السفن 

الأوكرانية في بحر آزوف.
وكانت ميركل قد وصلت مساء الجمعة إلى 
آيـــرس متأخرة عــن القمة لمــدة ١٢ ساعة،  بوينس 

وذلك بعدما طرأ عطل على طائرتها الحكومية.
وتحدثت ميركل على نحو مقتضب مع بوتين 
قيمت مساء أول من أمس، لقادة 

ُ
خلال الأمسية التي أ

دول مجموعة العشرين في مسرح «تياترو كولون» 
الشهير فــي العاصمة الأرجنتينية. وقــبــل القمة 
أجـــرت المستشارة مــحــادثــات هاتفية مــع الرئيس 
الروسي ونظيره الأوكــرانــي بيترو بوروشينكو، 
على ما جاء في تقرير للوكالة الألمانية، التي أشارت 
إلــى أن برلين تسعى مع باريس إلــى التوسط في 
النزاع الأوكراني منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم 

عام ٢٠١٤.

موسكو: رائد جبر

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، نظيره الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، أمــــس (الـــســـبـــت)، بــضــرورة 
عــقــد قــمــة أخـــرى لبحث الــوضــع في 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب الــــســــوريــــة، حــيــث 
يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة 

السلاح يمكن الالتزام بها.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» أن 
إردوغــــــــان قــــدم الاقــــتــــراح فـــي أثــنــاء 
اجتماعه مع بوتين في قمة العشرين. 
أمـــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــقـــال: 
«إننا قلقون تجاه الوضع في إدلب 
بسوريا والشركاء الأتراك لم يحققوا 

نجاحاً هناك حتى الآن».
وكان الرئيس الروسي دعا أول 
من أمس قادة مجموعة «بريكس»، 
أنــشــط فــي العمليات  إلــى لعب دور 
الــجــاريــة فــي ســوريــا، وقـــال إنـــه من 
المهم الانــخــراط في عملية التسوية 

في ســوريــا، خصوصاً على صعيد 
دعـــم خــطــط إعــــادة الإعـــمـــار فــي هــذا 

البلد.
وعــقــد قـــادة الــبــلــدان المنضوية 
فـــي مــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس» (روســـيـــا 
والصين والهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا)، اجتماعاً على هامش قمة 
العشرين فــي الأرجــنــتــين، ركــز على 
تنشيط دور المجموعة فــي «إنشاء 
مــنــظــومــة دولــيــة عـــادلـــة، ومــواجــهــة 
ســــيــــاســــات الــــعــــقــــوبــــات الأحـــــاديـــــة 
ومــــحــــاولات الــهــيــمــنــة فـــي الــعــالــم»، 
فــي إشــــارة مــبــاشــرة إلـــى واشــنــطــن. 
وحــــض بـــوتـــين، المــجــتــمــعــين، خــلال 
كلمته، على توسيع مشاركتهم في 
التسوية السورية، وقال إن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها روسيا وإيران 
وتركيا فــي «مــســار آســتــانــة» هيأت 
الــظــروف لدفع العملية السياسية، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى الأهــــمــــيــــة الـــخـــاصـــة 
للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار 

ما يوفر ظروفاً «على الأرض» لعودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين، ومــشــيــراً إلــى 
تمسك بلاده بإنجاز تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وإطــــــلاق أعــمــالــهــا في 

أقرب وقت ممكن.
وتــطــرق الــرئــيــس الــروســي إلى 
الــوضــع حــول إدلـــب، مشيراً إلــى أن 
الانــتــهــاكــات المــتــواصــلــة مـــن جــانــب 
الإرهـــابـــيـــين لا يــمــكــن أن تــبــقــى من 
دون عـــقـــاب، ولـــفـــت إلــــى «الــهــجــوم 
الذي تعرضت له مدينة حلب أخيراً 
بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة مــن 
جانب متشددين في إدلب»، مشدداً 
عــلــى «ضــــرورة معاقبة الإرهــابــيــين 
الذين استخدموا السلاح الكيماوي 
في غرب مدينة حلب». وزاد الرئيس 
الروسي: «لا يجوز أن تبقى جرائم 
الإرهــابــيــين مــن هــذا الــنــوع مــن دون 

عقاب، وإلا ستتكرر هجماتهم».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد نــائــب 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 

فــومــين، ارتـــيـــاح مــوســكــو لــتــطــورات 
الــوضــع المــيــدانــي فــي ســوريــا، وقــال 
خــلال اجتماع عسكري إن «الوضع 
فـــي ســـوريـــا مـــا زال مـــتـــوتـــراً، لكنه 
يميل لــصــالــح دمــشــق بشكل عـــام»، 
وزاد أن «الأهـــــــــم هـــــو عــــــدم وضـــع 
عراقيل أمام الجهود المبذولة لإعادة 
تــطــبــيــع الـــوضـــع وإطـــــلاق الــتــســويــة 

السياسية».
وأشـــــار فــومــين إلـــى أن روســيــا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــــواصـــــلان 
التعاون في عــدد من المــجــالات، بما 
في ذلك التعاون المستمر في مجال 
الأمـــن فــي ســمــاء ســوريــا وعـــدد آخر 

من المناطق.
في الأثناء، أعلن قائد أسطول 
الـــبـــحـــر الأســــــــود الـــــروســـــي الـــفـــريـــق 
الــبــحــري ألــكــســنــدر مــويــســيــيــف، أن 
تحديث قاعدة الأسطول العسكري 
الروسي في ميناء طرطوس السوري 

«لا يزال مستمراً».

ونــقــلــت صــحــيــفــة «كــراســنــايــا 
زفـــــيـــــزدا» الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــروســيــة عــن الــجــنــرال الــروســي أن 
«الــعــمــلــيــات الــتــي بــدأتــهــا موسكو 
لــتــوســيــع وإعــــــادة تــأهــيــل الــقــاعــدة 
العسكرية على أسس حديثة دخلت 
مراحلها الأخــيــرة، ونواصل العمل 
لإنــــجــــازهــــا، ووضــــــع نـــظـــام حــديــث 
لعمل القاعدة»، مذكراً بــأن الاتفاق 
الــــروســــي - الــــســــوري حــــول «مــركــز 
الــــتــــزويــــد الـــتـــقـــنـــي فــــي طــــرطــــوس» 
الــــــــذي مـــنـــح مـــوســـكـــو صـــلاحـــيـــات 
واسعة لاستخدام المركز وتحويله 
إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة بــحــريــة نص 
عــلــى تــوفــيــر مـــجـــالات لمـــرابـــطـــة ١١ 
سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك 
الــســفــن المـــــــزودة بــمــفــاعــلات تعمل 
 عن توسيع 

ً
بالطاقة النووية، فضلا

قـــدرات الــقــاعــدة فــي مــجــالات تقديم 
المساعدات العاجلة لإصلاح السفن 

عند الضرورة.

لقاء «مقتضب» بين ترمب وبوتين... والخلافات تختفي وراء «صياغات توافقية» في البيان الختامي... والسعودية تنضم إلى «الترويكا» اليوم

قمة العشرين تختتم أعمالها باتفاق على إصلاح منظمة التجارة

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت مــجــمــوعــة الــــدول 
الــــعــــشــــريــــن أعـــــمـــــال قـــمـــتـــهـــا فــي 
العاصمة الأرجنتينية بوينس 
آيرس، مساء أمس، بالاتفاق على 
بيان ختامي يشدد على ضرورة 
إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأشـــــــــاد مـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي 
كبير، قبل ختام القمة، بزعماء 
دول المــجــمــوعــة لــتــوصــلــهــم إلــى 
تـــوافـــق حـــول الــبــيــان الــخــتــامــي، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى إصـــــــــلاح مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره 
«الشيء الأكبر»، حسبما أوردت 
وكالة «رويترز». وقال المسؤول: 
«لــــلــــمــــرة الأولــــــــى عـــلـــى الإطــــــلاق 
تـــــــدرك مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن أن 
منظمة التجارة العالمية فشلت 
في تحقيق أهدافها وأنها تحتاج 

إلى إصلاح».
وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
أنـــه بينما تجنب  إلـــى  الألمــانــيــة 
الدول بعض المواضيع الساخنة 
التي لم يمكن التوصل إلى اتفاق 
بشأنها، فقد أبرز إصدار البيان 
إلــى النجاح  الرغبة في الإشـــارة 
في القمة حيث اختفت الخلافات 
وراء «صياغات توافقية». وجاء 
في البيان الختامي أن الأطــراف 
المـــشـــاركـــة اتــفــقــت عــلــى «تــجــديــد 
التزامنا بالعمل من أجل تحسين 
نظام دولي قائم على القواعد». 
واعــتــبــر هـــذا بــمــثــابــة تــنــازل من 
الــجــانــب الأمــيــركــي. كــمــا اتفقت 
الــــــــــدول أيــــضــــاً عــــلــــى أنـــــــه يــجــب 

مــعــالــجــة أزمـــــــات الـــلاجـــئـــين فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن خــلال 
التعامل مع «الأسباب الجذرية» 
لــلــهــجــرة الـــقـــســـريـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــــى الالـــــــــتـــــــــزام بــــالاســــتــــجــــابــــة 
لــــــلاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 

للنازحين.
ولــــم يــتــضــمــن الــبــيــان وعـــداً 
لــتــجــنــب الــحــمــائــيــة الـــتـــجـــاريـــة. 
وبــالمــثــل، لــم تــكــن هــنــاك صياغة 
حـــــــول المــــــمــــــارســــــات الــــتــــجــــاريــــة 
العادلة. غير أن الأطــراف اتفقت 
على تفعيل «الإصلاح الضروري» 

لمنظمة التجارة العالمية.
وبالنسبة إلى المناخ، أشار 
البيان إلــى أن الــولايــات المتحدة 
لا تــزال ملتزمة بانسحابها من 
اتفاقية المــنــاخ فــي بــاريــس التي 
تم التوصل إليها في عام ٢٠١٥. 
ووعـــدت دول أخـــرى «بمواصلة 
التعامل مع تغير المناخ، وتعزيز 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة والـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي»، بــحــســب الــوكــالــة 

الألمانية.
وتــــنــــضــــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية اليوم، للجنة الثلاثية 
(الترويكا) في مجموعة العشرين، 
الـــيـــابـــان بصفتها  تــرأســهــا  الـــتـــي 
لــــعــــام ٢٠١٩،  المـــجـــمـــوعـــة  رئــــيــــس 
والأرجــــنــــتــــين بــصــفــتــهــا الــرئــيــس 
السابق، والمملكة بصفتها الرئيس 
اللاحق للمجموعة في عام ٢٠٢٠.

وتـــــهـــــدف الـــلـــجـــنـــة لـــلـــتـــعـــاون 
بشأن استمرارية واتــســاق جدول 
الأعمال والمواضيع التي تناقشها 

المجموعة.

وثــــــمــــــنــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة جــــهــــود 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الأرجــــــنــــــتــــــين خـــــلال 
الــعــام للمجموعة،  رئاستها هــذا 
ومـــــا أحــــرزتــــه مــــن تـــقـــدم فــــي عـــدد 
الــقــضــايــا الأســاســيــة المتعلقة  مــن 
بمستقبل العمل، والبنية التحتية، 
واســــتــــدامــــة الـــــغـــــذاء، إلـــــى جــانــب 
إيلائها اهتماماً خــاصــاً بقضايا 

تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي.
وأبــــدت تطلعها للعمل مع 
اليابان خلال رئاستها المجموعة 
فـــي عـــام ٢٠١٩ لمــواصــلــة الــتــقــدم 
فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف مــجــمــوعــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن، وذلــــــــــــك لمـــعـــالـــجـــة 
التحديات الاقتصادية العالمية، 
وتعزيز النمو الاقتصادي المتسم 
بــالمــتــانــة والاســتــدامــة والـــتـــوازن 

والشمولية في كل أنحاء العالم.
وشــــــــــرعــــــــــت المــــــمــــــلــــــكــــــة فــــي 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا وتــحــضــيــراتــهــا 
لاستضافة اجتماعات المجموعة 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ مــنــذ الإعـــــلان عن 
موعد توليها الرئاسة خلال قمة 
هــامــبــورغ عـــام ٢٠١٧، وتضمن 
ذلـــك إنــشــاء «الأمـــانـــة السعودية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن» لــلإشــراف 
عـــلـــى أعـــــمـــــال المـــجـــمـــوعـــة خـــلال 
فترة رئاسة المملكة لها، وبلورة 
جــدول أعمال يسعى إلــى تعزيز 
إنــجــازات المجموعة وأولوياتها 
على أصــعــدة الاقــتــصــاد العالمي 

والتنمية.
وســــــــتــــــــســــــــعــــــــى المــــــمــــــلــــــكــــــة 
للاستفادة مــن دورهـــا المحوري 

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــدولــــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 
مــع أعــضــاء المــجــمــوعــة، والــــدول 
المـــــدعـــــوة، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
تـــــوافـــــق حـــــيـــــال الــــســــبــــل المـــثـــلـــى 
لمـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالمـــيـــة 
المــؤثــرة في  الحالية والمستجدة 
الاقـــتـــصـــادات والمــجــتــمــعــات في 

شتى أنحاء العالم.
وســتــشــهــد رئــــاســــة المــمــلــكــة 
لمجموعة العشرين عدداً كبيراً من 
الاجتماعات على مستوى الوزراء 
ـــــــــوزراء ومــجــمــوعــات  ووكـــــــلاء ال
العمل، والمؤسسات ذات العلاقة 
خلال سنة رئاستها من أجل بناء 

توافق حول السياسات المقترحة 
لــلــقــضــايــا المــطــروحــة، وســتــتــوج 
هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات بــقــمــة قــــادة 

مجموعة العشرين.
وتمر المملكة حالياً بمرحلة 
تحول اقتصادي واجتماعي غير 
مسبوقة فــي إطـــار رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠، التي تتواءم بشكل كبير 
مــع أهـــداف وأولــويــات مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة المستدامة وتمكين 
المـــــــرأة ورفــــــع قـــــــدرات رأس المــــال 
الـــــبـــــشـــــري وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــجــــارة 

والاستثمار.
كــــمــــا تـــتـــطـــلـــع الــــســــعــــوديــــة 
لنجاح رئاستها من خلال العمل 
مع الدول الأعضاء في مجموعة 

الـــعـــشـــريـــن وكـــــل المـــشـــاركـــين فــي 
أعــمــالــهــا لــتــحــقــيــق أثـــر إيــجــابــي 
ومــــــســــــتــــــدام عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 

الإقليمي والعالمي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــشــف 
المــســتــشــار فـــي الــكــرمــلــين يـــوري 
يوشاكوف، أن الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ونــــظــــيــــره 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، عقدا 
«اجتماعاً مقتضباً» على هامش 
قمة بوينس آيرس، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة). وقــــــال يـــوشـــاكـــوف، 
إنــه  حسبما أوردت «رويـــتـــرز»، 
اجتمع مع مستشار الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون، وإن 
روسيا والــولايــات المتحدة على 
اســتــعــداد لمــواصــلــة الاتـــصـــالات. 
لكن يوشاكوف قــال إنــه لا يعلم 
بـــمـــوعـــد الاجـــتـــمـــاع الــــقــــادم بــين 

بوتين وترمب.
وألــغــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الــذي  أمـــس، مؤتمره الصحافي 
كـــان مــقــرراً خـــلال قــمــة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، «احــــتــــرامــــاً» لــعــائــلــة 
الرئيس الأميركي السابق جورج 
بوش الأب الذي توفي، الجمعة.

وكتب الرئيس الأميركي في 
تغريدة: «احتراماً لعائلة بوش 
والــرئــيــس الأســبــق جـــورج بوش 
الــجــنــازة  إلـــى مـــا بــعــد  سننتظر 

لعقد مؤتمر صحافي».
وعــلــى هــامــش قــمــة بوينس 
آيـــــــرس، الـــتـــقـــى قــــــادة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان والـــهـــنـــد في 
اجــتــمــاع ثـــلاثـــي مــشــتــرك لــلــمــرة 
الأولــــــــى، حـــيـــث طـــالـــبـــوا بــحــريــة 

المــــلاحــــة فــــي آســــيــــا، فــــي خــطــوة 
واضـــــحـــــة ضـــــد تـــــزايـــــد الـــنـــفـــوذ 
الصيني، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
والــتــقــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــوزراء  دونالد ترمب، ورئيس 
الهندي ناريندرا مودي، ونظيره 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــــــي، عــلــى 
هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن. وبـــدت 
الــقــادة اليمينيين الثلاثة،  قمة 
التي استغرقت ١٥ دقيقة فقط، 
رمـــــزيـــــة أكــــثــــر مـــــن كـــونـــهـــا قــمــة 
ها 

ّ
تضع استراتيجية عمل، لكن

تزامنت مع تزايد مخاوف الدول 
الــثــلاث حــيــال الــنــفــوذ الصيني 
في آسيا. ولــدى اليابان والهند 
نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع 
جيرانهما، فيما يــمــارس ترمب 
ضغوطاً على الصين بخصوص 
ملف التجارة بين البلدين ويكرر 
إعــرابــه عن مخاوفه بشأن نزعة 
بكين التوسعية في بحر الصين 

الجنوبي المتنازع عليه.
إنّ  تــــــــرمــــــــب لآبــــــــــــي  وقـــــــــــــــال 
«الــــيــــابــــان والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
والهند تتقاسم القيم الأساسية 
والمـــــصـــــالـــــح الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، 
حسبما أوردت الوكالة الفرنسية. 
وتــابــع: «مــن خــلال عمل ثلاثتنا 
معاً، سنجلب المزيد من الرخاء 
والاســــتــــقــــرار لــلــمــنــطــقــة وكـــذلـــك 
للعالم أجمع». من جهته، أشار 
مــودي إلــى أن اختصار الأحــرف 
الأولــى لليابان وأميركا والهند 
يشكل كلمة «جــاي» التي تعني 

بالهندية «الحياة المديدة».

المستشارة الألمانية التي تأخرت عن حضور افتتاح القمة (إ.ب.أ) الرئيس ماكرون في جلسة أمس (إ.ب.أ)رئيسة الوزراء البريطانية في اليوم الثاني للقمة (إ.ب.أ) ولي العهد السعودي خلال مشاركته في قمة العشرين أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الأرجنتيني موريشيو ماكري يتحدث في اليوم الثاني والأخير لقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)

صورة تذكارية لقادة مجموعة العشرين وزوجاتهم في مسرح كولون الشهير في عاصمة الأرجنتين ليلة الجمعة (رويترز)
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الإجراءات الأمنية في بوينس آيرس تمنع تكرار فوضى احتجاجات هامبورغ
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

نـــجـــحـــت الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها قوات الأمن الأرجنتينية 
فــــــي مــــنــــع حـــــصـــــول مــــواجــــهــــات 
عنيفة خــلال الاحــتــجــاجــات التي 
شــارك فيها آلاف المتظاهرين في 
العاصمة بوينس آيرس، للتعبير 
عن رفضهم سياسات اقتصادية 
تلتزمها دول في مجموعة الدول 
العشرين التي عقدت أعمال قمتها 
الــســنــويــة الــجــمــعــة والـــســـبـــت في 

المدينة.
وكـــانـــت الاحــتــجــاجــات الــتــي 
الــقــمــة الأخـــيـــرة لمجموعة  رافـــقـــت 
العشرين فــي هامبورغ بألمانيا، 

شــهــدت فــوضــى واســـعـــة وأعــمــال 
عنف أصيب فيها مئات من رجال 
الشرطة، بحسب ما أشارت وكالة 

الأنباء الألمانية.
ولم يكن موقع الاحتجاجات 
فـــــي بـــويـــنـــس آيــــــــرس قـــريـــبـــاً مــن 
أي مـــكـــان قـــد يـــوجـــد فــيــه زعــمــاء 
الـــــــدول الأعــــضــــاء مـــثـــل الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة وروســـــــــيـــــــــا والـــــصـــــين 
وغــــيــــرهــــا، بـــحـــســـب مـــــا لاحـــظـــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» الــتــي ذكــــرت أن 
قــــوات الــشــرطــة وخــفــر الــســواحــل 
وحــــرس الـــحـــدود طـــوّقـــت منطقة 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٢ كــيــلــومــتــراً 
حول موقع الاجتماعات، وأوقفت 
السلطات حركة المــرور في بعض 

المناطق في إطار إجــراءات تأمين 
القمة.

ونظم الاحتجاجات تحالف 
مـــن نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال وجــمــاعــات 
حــقــوقــيــة عــلــى بــعــد نــحــو خمسة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن مـــوقـــع انــعــقــاد 

القمة.
وأســفــرت تلك الإجــــراءات عن 
إغلاق بوينس آيرس إلى حد كبير. 
فقد أشــارت «رويــتــرز» إلــى توقف 
حركة النقل العام وإغــلاق المئات 
مـــن الــتــقــاطــعــات لــلــســيــطــرة على 
المرور والحشود. وكانت السلطات 
الأرجنتينية أعلنت يــوم الجمعة 
عطلة للبنوك على مستوى البلاد، 
واقترحت الحكومة المنتمية إلى 

يــمــين الـــوســـط أن يـــغـــادر الــســكــان 
الــقــمــة. وزادت تلك  المــديــنــة وقـــت 
الإجــــــــراءات مـــن صــعــوبــة وصـــول 

النشطاء لموقع الاحتجاج.
وتــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات أثـــنـــاء 
مثل تلك القمم أمر شائع، إذ تجد 
جماعات مختلفة عــادة الكثير من 
الأسباب المشتركة للاحتجاج معاً 
على مــا يعتبرونه إهــمــالاً للفقراء 

والمهمشين. 
وقالت وزيرة الأمن باتريسيا 
بــولــريــتــس، لــلــصــحــافــيــين، صــبــاح 
الجمعة، إن البلاد لم تشهد دخول 
جـــمـــاعـــات عــنــيــفــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الاحــتــجــاجــات، وإن ٢٥٠٠ شرطي 

كلفوا بتأمين مسيرة المتظاهرين. من الإجراءات الأمنية التي فرضتها الشرطة الأرجنتينية لتأمين قمة مجموعة العشرين (رويترز)

ترمب وشي: جهود للتوصل إلى «هدنة» في «الحرب التجارية» الأميركية ـ الصينية
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

شـــكّـــل الـــلـــقـــاء بـــين الــرئــيــســين 
الأميركي دونالد ترمب والصيني 
شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، مـــــســـــاء أمــــــس، 
مــحــور اهــتــمــام الـــقـــادة فـــي الــيــوم 
الثاني من قمة مجموعة العشرين 
الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــس آيــــــرس، 
وسط جهود للتوصل إلى «هدنة» 
في الحرب التجارية المندلعة بين 
الــولايــات المتحدة والصين، وهما 

الاقتصادان الأكبر في العالم.
وتـــرقـــبـــت الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
بـــقـــلـــق نــــتــــائــــج لـــــقـــــاء الـــرئـــيـــســـين 
الأمــيــركــي والصيني على «عشاء 
عــمــل»، مــســاء أمـــس، بعدما بــدأت 
المــواجــهــة بينهما حــول الحواجز 
الـــجـــمـــركـــيـــة تــــؤثــــر عـــلـــى الـــنـــمـــو، 
بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن 
الاجــتــمــاع الــــذي تــقــرر عــقــده بعد 
انــتــهــاء الــبــرنــامــج الــرســمــي لقمة 
 
ً
ــل دلــيــلا

ّ
يــمــث الــعــشــريــن،  مجموعة 

الــلــقــاءات الثنائية تغلب  على أن 
عــلــى المـــفـــاوضـــات بــحــضــور قـــادة 
الدول العشرين، بعد عشر سنوات 
على أول قمة خصصت لمواجهة 

الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨.
واســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
لقاءه بترمب بسلسلة مع عدد من 
القادة المشاركين في قمة مجموعة 
الــعــشــريــن، بــمــا فـــي ذلـــك الــرئــيــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكــــانــــت بــــورصــــة نـــيـــويـــورك 

أغـــلـــقـــت الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع، 
مستفيدة من أجواء التفاؤل بشأن 
الـــعـــلاقـــات بـــين واشـــنـــطـــن وبــكــين. 
المــحــلــلــون مــؤشــراً إيجابياً  ورأى 
في توقيع الولايات المتحدة وكندا 
والمــكــســيــك الــجــمــعــة فـــي بــويــنــس 
آيـــــرس الاتـــفـــاق الــجــديــد لــلــتــبــادل 
الــحــر بــين دول أمــيــركــا الشمالية 

«نافتا»). (الاتفاق البديل لـ
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن الخبير الاقتصادي 
إن  تــــــــــي  «إف  مـــــــؤســـــــســـــــة  فــــــــــي 
فــايــنــنــشــيــال» كــريــســتــوفــر لـــو إنــه 
«مـــــن المــطــمــئــن رؤيـــــــة» الــرئــيــســين 
الأمــــيــــركــــي والمـــكـــســـيـــكـــي ورئـــيـــس 
الـــوزراء الكندي «يوقعون أخيراً» 

الاتفاق التبادل التجاري و«سماع 
دونالد ترمب يتحدث عن تسوية 
يمكن التوصل إليها مع الصين». 
وكان الرئيس الأميركي، المدافع عن 
الحمائية، قال إن «هناك مؤشرات 
إيجابية. سنرى ماذا سيحدث. إذا 
تمكنا من التوصل إلى اتفاق (مع 
الصين) فسيكون ذلك أمراً جيداً».

أمــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، فقد 
طلب من القادة الآخرين المشاركين 
فــــي الـــقـــمـــة «الـــــدفـــــاع عــــن الـــنـــظـــام 
التجاري التعددي». ووعــد أيضاً 
«بـــمـــواصـــلـــة الإصـــــلاحـــــات» لفتح 
الــســوق الصينية وتــأمــين حماية 
أفضل للملكية الفكرية، كما ذكرت 

وكالة أنباء الصين الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية 
«شينخوا» أن الرئيس شي حض 
فـــي كــلــمــتــه فـــي الــقــمــة الــــــ١٣ لــقــادة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بوينس 
آيــــرس عــلــى «الالــــتــــزام بــالانــفــتــاح 
والــــشــــراكــــة والابــــتــــكــــار والـــشـــمـــول 
وتـــــوجـــــيـــــه الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــــالمــــي 
بطريقة مسؤولة». وحذر شي قادة 
المجموعة مــن «الــتــراكــم المتسارع 
للمخاطر في الاقتصاد العالمي»، 
وتــعــهــد بـــأن «تـــدفـــع الــصــين بــقــوة 
للأمام جولة جديدة من الإصلاح 
والانفتاح، وذلك مع بذل مزيد من 
الجهود في حماية حقوق الملكية 

الفكرية وزيادة الواردات».
الــرئــيــس الصيني: «إن  وقـــال 

الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي الـــــيـــــوم، رغـــم 
حــفــاظــه عــلــى الــنــمــو بــشــكــل عـــام، 
ما زال لا يخلو من الآثــار الكامنة 
لـــلأزمـــة»، فــي إشــــارة إلـــى أن عشر 
ســــنــــوات قــــد مـــضـــت مـــنـــذ انــــــدلاع 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة وانــعــقــاد 
القمة الأولــى لمجموعة العشرين. 
وتــابــعــت «شــيــنــخــوا» أن الرئيس 
الــصــيــنــي قـــال أيــضــاً إنـــه «لا يــزال 
يـــتـــعـــين تــغــيــيــر مـــحـــركـــات الــنــمــو 
الــقــديــمــة وإحــــــلال أخـــــرى جــديــدة 
مــحــلــهــا»، مضيفاً أن «الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي يـــــواجـــــه حــــالــــيــــاً خــــيــــاراً 
تاريخياً آخـــر». وقــال شــي إنــه «لا 
بــــد لـــنـــا نـــحـــن أعــــضــــاء مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن مـــن أن نــتــبــع عـــن كثب 

الاتــــــجــــــاه الــــتــــاريــــخــــي الأســــاســــي 
حــتــى نـــرســـم المـــســـار لــلــمــســتــقــبــل. 
الـــدؤوب إلى  وفــي سعي البشرية 
التنمية والتقدم، يُعد الاتجاه نحو 
الانفتاح والتكامل بين البلدان أمراً 
لا يمكن إيقافه رغم التقلبات التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي».
وقـــــدّم شـــي مــقــتــرحــاً مـــن أربـــع 
نقاط على القمة: أولاً، دعوة أعضاء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن إلــــى الالـــتـــزام 
بـــالانـــفـــتـــاح والــــتــــعــــاون والــتــمــســك 
بالنظام التجاري متعدد الأطراف. 
وقال في هذا الإطار: «ينبغي علينا 
أن نـــدعـــم بـــحـــزم الــــتــــجــــارة الـــحـــرة 
والنظام التجاري متعدد الأطــراف 
والقائم على القواعد». وأضاف: «إن 

الــصــين تــدعــم الإصــــلاح الــضــروري 
لمنظمة التجارة العالمية، وترى أنه 
مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان الــحــفــاظ على 
القيم الجوهرية والمبادئ الأساسية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة مــثــل 
الانــفــتــاح والــشــمــول وعـــدم التمييز 
وضمان المصالح الإنمائية وحيز 
النامية».  السياسة العامة للبلدان 
ثــانــيــاً، قــال شــي: «إنـــه ينبغي على 
المــشــاركــة توظيف  جميع الأطــــراف 
فــي  المــــتــــمــــثــــلــــة  الــــــثــــــلاث  الأدوات 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والـــســـيـــاســـات 
النقدية والإصلاح الهيكلي بطريقة 
شاملة لضمان تحقيق نمو قوي 
ومـــــــــتـــــــــوازن ومــــــســــــتــــــدام وشـــــامـــــل 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي». ثــالــثــاً، طالب 

شي مجموعة العشرين بأن «تظل 
مــلــتــزمــة بـــالابـــتـــكـــار وبـــخـــلـــق زخـــم 
جـــديـــد لـــلـــنـــمـــو... والاســــتــــفــــادة من 
الــرقــمــي فــي تنمية  دور الاقــتــصــاد 
الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي». رابـــعـــاً، قــال 
الــرئــيــس الــصــيــنــي: «نــحــن بحاجة 
إلى مواصلة اتباع فلسفة التنمية 
الــتــي تــركــز عــلــى الــشــعــب والــســعــي 
إلـــــى إيــــصــــال إحــــســــاس بـــالإنـــجـــاز 

والسعادة والأمن لشعوبنا».
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس شـــــي لــــقــــادة 
مجموعة العشرين أن «الفضل في 
تــقــدم الــصــين يــرجــع إلـــى سياسة 
الإصــــلاح والانـــفـــتـــاح، وســتــواصــل 
(الــبــلاد) المضي على هــذا الــدرب»، 
مــــتــــعــــهــــداً «بـــــمـــــواصـــــلـــــة تـــعـــمـــيـــق 
الإصــــــــلاح المــــوجــــه نـــحـــو الـــســـوق، 
وحــمــايــة حـــقـــوق المــلــكــيــة وحــقــوق 
الــفــكــريــة، والتشجيع على  الملكية 
المنافسة العادلة، والقيام بالمزيد 
لــتــوســيــع الـــــــــواردات»، بــحــســب ما 

أوردت «شينخوا».
وكان زعماء «كتلة الاقتصادات 
الصاعدة» (بريكس) أكدوا الجمعة 
مــوقــفــهــم المــشــتــرك بــشــأن ضـــرورة 
الــتــجــارة العالمية.  إصــلاح منظمة 
وصدر هذا الموقف في بيان مشترك 
عقب اجتماع غير رسمي جرى بين 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي مــيــشــال تامر 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  ورئيس 
مــــــودي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ ورئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا، على هامش قمة 

مجموعة العشرين.

الرئيس الأميركي يتطلع إلى قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــــي لــــقــــاء مــع 
الــكــوري الجنوبي مون  نظيره 
ـــه يعتزم عقد قمة 

ّ
أن جــاي - إن 

ثانية مع زعيم كوريا الشمالية 
كــيــم جــونــغ أون بــعــد قمتهما 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي ســـنـــغـــافـــورة 
الـــصـــيـــف الـــفـــائـــت، بــحــســب مــا 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن البيت الأبيض.
وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
إنّ  تــــــرمــــــب ســـــــــــارة ســــــــانــــــــدرز 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي والــكــوري 

الـــجـــنـــوبـــي أكــــــدا خـــــلال الــلــقــاء 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن 
آيــرس «التزامهما  فــي بوينس 
بتحقيق نــزع الــســلاح الــنــووي 
فــي شكل نهائي وكــامــل يمكن 

التحقق منه».
وتابعت أنهما اتفقا على 
الـــحـــاجـــة إلـــــى «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
تطبيق مشدد للعقوبات القائمة 
لــكــي تــتــأكــد جــمــهــوريــة كــوريــا 
الديمقراطية الشعبية (الاســم 
أنّ  الرسمي لكوريا الشمالية) 
نزع السلاح النووي هو المسار 

الوحيد».
ــه يوّد 

ّ
لكن ترمب أوضــح أن

مــتــابــعــة قـــمـــة ســـنـــغـــافـــورة مــع 
كـــيـــم، إذ يـــحـــاول إقـــنـــاع نــظــام 
بيونغ يانغ بالتخلي عن برامج 

تسلحه النووية والباليستية.
وقالت ساندرز إنّ «الرئيس 
تـــرمـــب بـــحـــث رغـــبـــتـــه فــــي عــقــد 
قمة أميركية - كــوريــة شمالية 
أنّ الزعيمين  ثــانــيــة». وتابعت 
«أكـــــــــــــدا الـــــتـــــزامـــــهـــــا بـــتـــنـــســـيـــق 

الخطوات المقبلة بإحكام».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة يـــونـــهـــاب 
للأنباء عن يون يونغ - تشان، 
المــتــحــدث بــاســم مـــون، قــولــه إنّ 
تــرمــب «طــلــب أنّ تنسق كــوريــا 
الجنوبية والـــولايـــات المتحدة 

بإحكام تعاونهما حتى تكون 
القمة القادمة معلماً تاريخياً 
آخـــر فــي عملية نـــزع الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة مـــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 

الكورية».
والشهر الفائت، تم تأجيل 
لقاء مرتقب بين وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مايك بومبيو وكيم 
يونغ شول أحد أقرب مساعدي 
الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي، 
مـــع إصــــــرار بــيــونــغ يـــانـــغ على 
تــتــخــذ واشـــنـــطـــن خـــطـــوات  أن 
لتخفيف العقوبات قبل المضي 
فــــي المـــــفـــــاوضـــــات، بـــحـــســـب مــا 

أشارت الوكالة الفرنسية.
من لقاء الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي 
على هامش قمة العشرين مساء الجمعة (إ.ب.أ)

التقى الرئيسين الروسي والأرجنتيني ورئيس وزراء إيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة... والرئيس الصيني اعتبر المملكة «حجر الزاوية» لازدهار الخليج

ولي العهد السعودي يبحث تعزيز العلاقات مع قادة قمة العشرين

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد الــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي لــقــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المــنــعــقــدة في 
الـــعـــاصـــمـــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 
آيرس، أمس، لقاءات واسعة للأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
رئيس وفد المملكة المشارك في القمة 
مـــع عــــدد مـــن قـــــادة ورؤســــــاء وفـــود 

 على حدة.
ٌّ

الدول المشاركة، كل
وجــــــرى فــــي لـــقـــاء ولـــــي الــعــهــد 
السعودي مع الرئيس الأرجنتيني 
موريشيو ماكري، استعراض أوجه 
التعاون بين السعودية والأرجنتين 
وفــــــــــــرص تــــــعــــــزيــــــزه فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجالات.
والــــتــــقــــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان أمـــس، الــرئــيــس الــروســي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــــوتـــــــــين، وجـــــــــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض أوجــــه 
الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي - الـــروســـي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــتــطــويــره، بــمــا فــي ذلــك 
المجال البترولي وإعــادة التوازن 

للأسواق. وقال بوتين بعد اللقاء 
إن روســيــا والــســعــوديــة توافقتا 
عــلــى تــمــديــد اتـــفـــاق حـــول خفض 

إنتاج النفط.
كذلك استعرض الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان مـــــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي، العلاقات 
الثنائية بين البلدين. بينما تناول 
لــــقــــاء الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
مـــع أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، الأمـــين 
الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، اســتــعــراض 
أوجــه الشراكة بين المملكة العربية 

السعودية والمنظمة الدولية.
وكــان اللقاء الــذي جمع الأمير 
محمد بن سلمان بالرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أول مـــن أمــــس، قد 
بحث أوجه الشراكة بين السعودية 
والـــــــــصـــــــــين، وســـــــبـــــــل تـــــطـــــويـــــرهـــــا، 
خصوصاً المواءمة بين «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» واستراتيجية الصين للحزام 
والــطــريــق، وكــذلــك إمــــدادات الطاقة 
مــن المملكة للصين والاســتــثــمــارات 
المتبادلة بين البلدين. وأبلغ الرئيس 
الصيني، ولــي العهد السعودي أن 
ل حجر الزاوية 

ّ
استقرار المملكة يمث

لازدهار وتقدم الخليج، وأن الصين 
تــؤيــد بــشــدة الـــريـــاض فــي حملتها 
لــلــتــنــويــع الاقــــتــــصــــادي والإصــــــلاح 

الاجتماعي.
وذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)، أن شــي قــال 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عُــــقــــد فــي 
بـــويـــنـــس آيــــــرس إن الـــصـــين تــولــي 
دائــمــاً أهمية كبيرة لعلاقاتها مع 
السعودية. ونقلت «شينخوا» عن 
شـــي قــولــه إن «الـــصـــين تــؤيــد بــقــوة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي حــمــلــتــهــا مـــن أجــل 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي والإصــــــلاح 
الاجتماعي، وستبقى مع السعودية 
في القضايا التي تشمل مصالحها 

الأساسية».
وكان الأمير محمد بن سلمان 
قــد الــتــقــى فــي وقـــت ســابــق أول من 
أمـــس، فــي العاصمة الأرجنتينية، 
ســـيـــريـــل رامـــــافـــــوزا رئـــيـــس جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا، وجـــــــــرى خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســــــتــــــعــــــراض مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
بـــين الـــســـعـــوديـــة وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وفـــــــــرص تــــعــــزيــــزهــــا فــــــي مــخــتــلــف 
المجالات، لا سيما في مجال الطاقة 

والاستثمارات المتبادلة.
كــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان عــلــى هــامــش انــعــقــاد القمة 
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا 
وجـــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــصـــديـــقـــين فـــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات، 

والسبل الكفيلة بتعزيزها.
كـــمـــا اســــتــــعــــرض ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مـــع مــحــمــد يــوســف كــالا 
نــائــب الــرئــيــس الإنــدونــيــســي، خلال 
لـــقـــائـــه مـــعـــه عـــلـــى هــــامــــش انـــعـــقـــاد 
الــقــمــة، أوجــــه الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
- الإندونيسية فــي شتى المــجــالات، 
وفــــرص تــطــويــرهــا، بــالإضــافــة إلــى 
عــدد مــن المــوضــوعــات على الساحة 

الإسلامية.
حــضــر الـــلـــقـــاءات مـــن الــجــانــب 
السعودي الدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة عضو مجلس الــوزراء، 
والــــدكــــتــــور مـــاجـــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــر 
التجارة والاستثمار، وعادل الجبير 
وزيـــر الــخــارجــيــة، والمــهــنــدس خالد 
الفالح وزيــر الطاقة  بن عبد العزيز 

والصناعة والثروة المعدنية.

... ومع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (الشرق الأوسط) ولي العهد السعودي خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

جانب من لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس الأرجنتيني موريشيو ماكري في بوينس آيرس أمس (الشرق الأوسط)

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (رويترز)
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العائلتان حمّلتا الجيش اللبناني المسؤولية

ر يخيّم على بعلبك 
ّ
توت

بعد مقتل مطلوبين من آل جعفر وزعيتر
منطقة البقاع اللبناني: 

حسين درويش

شـــهـــدت مــنــطــقــة بــعــلــبــك، 
اللبناني،  الــبــقــاع  فــي منطقة 
تـــوتّـــراً عــلــى خــلــفــيــة العملية 
الأمنية التي شهدتها المنطقة 
أول من أمس، وأدت إلى مقتل 
مــــــن آل جــعــفــر  ٣ أشــــــخــــــاص 
وآخــــــر مــــن آل زعـــيـــتـــر، حــيــث 
تـــداعـــت فــعــالــيــات الــعــائــلــتــين 
للاجتماع، وحمّلت العائلتان 
الــلــبــنــانــي مسؤولية  الــجــيــش 
مقتل أبنائهما الذين رفضتا 
في البداية تسلّم جثثهم قبل 

أن تعودا عن قرارها.
ومساءً عمد أشخاص من 
النيران  إلــى إضـــرام  آل جعفر 
في حاجزين للجيش اللبناني 
كان قد أخلاهما أول من أمس، 

بعد العملية.
وأكــــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر أمـــــنـــــي 
«الشرق الأوســط» أن عملية  لـ
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــتــــي سُــمــيــت 
الــضــبــاب» لها علاقة  «عملية 
بــقــرار اتــخــذه مجلس الــدفــاع 
الأعـــــــلـــــــى الــــــــــــذي انـــــعـــــقـــــد فـــي 
الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي قـــبـــل أيــــام 
وجــاءت نتيجة استقصاءات 
وتـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــات ومــــــتــــــابــــــعــــــة 
اســــتُــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا طــــائــــرات 
الاستطلاع، وهي نسخة طبق 
الأصل عن «عملية الحمودية» 
التي قضى فيها المطلوب علي 
زيد إسماعيل منذ ثلاثة أشهر 
ذتها قوة من 

ّ
تقريباً، والتي نف

مـــغـــاويـــر الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
بمؤازرة المخابرات.

 وشـــــدّد المـــصـــدر عــلــى أن 
«الـــرســـالـــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة 
جــاءت لتؤكد أن العبث بأمن 
قــــرار  الـــبـــلـــد خــــط أحـــمـــر وأن 
مــلاحــقــة المـــخـــلّـــين بـــه لـــن يتم 
الـــــتـــــراجـــــع عـــــنـــــه، خـــصـــوصـــاً 

بعدما ظّن تجار المخدرات ذلك 
اللبنانية  ليعودوا من القرى 
الحدودية من الداخل السوري 
الــــذي لـــجـــأوا إلــيــه هــربــاً بعد 
الخطة الأمنية ليعبثوا بالأمن 
من جديد ظناً منهم أن قبضة 

الدولة قد تراخت».
وأوضــــح المــصــدر الأمــنــي 
أنه «قبل ثلاثة أيام من العملية 
عملت طائرة استطلاع تابعة 
للجيش اللبناني على مراقبة 
المـــــكـــــان الـــــــــذي لـــــجـــــأوا إلــــيــــه، 
لــذلــك كــانــت الــعــمــلــيــة خاطفة 
وسريعة بناءً على معلومات 
مــســبــقــة وقـــــد طـــالـــت رؤوســـــاً 

كبيرة من المطلوبين».
وبــــعــــدمــــا كــــانــــت عــائــلــتــا 
جــعــفــر وزعـــيـــتـــر قــــد رفــضــتــا 
ـــم جـــثـــامـــين أبـــنـــائـــهـــمـــا،  تـــســـلُّ
علن 

ُ
عادتا وقبلتا، حسب ما أ

بعد اجتماع عُقد في بعلبك. 
واعتذرت العائلتان في بيان 
لهما عن تقبل التعازي حتى 
د، في إشارةٍ  إشعار آخر يحدَّ
إلى رفضهما التسليم بالأمر 

وفتح باب التصعيد.
وكــــــان الـــجـــيـــش قــــد أعــلــن 
في بيان أن قوة منه داهمت، 
فـــي منطقة  الــجــمــعــة، مـــنـــزلاً 
الشراونة في بعلبك لتوقيف 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــطــــلــــوبــــين 
بـــأعـــمـــال إجـــرامـــيـــة يــشــكــلــون 
عــــصــــابــــة مـــســـلـــحـــة خـــطـــيـــرة، 
وحــصــل تــبــادل لإطـــلاق الــنــار 
إلــــــى مـــقـــتـــل عــــــدد مــنــهــم  أدى 
أبرزهم المدعو جوزف حمدان 
«علي جعفر»  جعفر الملقب بـ
المـــطـــلـــوب لـــلـــقـــضـــاء بــمــوجــب 
مـــــائـــــتـــــي مـــــــذكـــــــرة تــــوقــــيــــف، 
والمتورط مع عصابة في أعمال 
جُرمية متعددة أبرزها إطلاق 
نــار على دوريـــة عسكرية، ما 
أدى إلـــى اســتــشــهــاد عـــدد من 

العسكريين وإصابة آخرين.

لون كتلة 
ّ
بوصعب يعتبر أن مطلبهم محرج لأنهم لا يشك

«سنة ٨ آذار» مصرون على توزير أحدهم و«القوات» لحكومة «بمن حضر» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت لا يـــــزال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جـــبـــران 
بـــاســـيـــل يــعــمــل عـــلـــى طـــــرح أفــــكــــار لــحــلّ 
«العقدة السنية» التي تحول دون تأليف 
اللبنانية، قــال نــواب سنة من  الحكومة 
فريق ٨ آذار، المتحالفين مع «حزب الله»، 
بأنهم لم يلمسوا أي جدية في الطروحات 
المتداولة رافضين في الوقت عينه توزير 
أي شــخــصــيــة مـــن خـــارجـــهـــم، مـــا يعني 
الــتــداول  رفضهم طــرح باسيل الــذي يتم 

به لجهة اختيار وزير يرضي الجميع.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت طـــــالـــــب فــيــه 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر الصحة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال غــســان 
حـــاصـــبـــانـــي (مـــــن «الــــــقــــــوات») بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة «بـــمـــن حـــضـــر» عــلــى غـــــرار ما 
«حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»،  كـــان يــقــال لــــ
الــوزيــر السابق والنائب في  بينما عبّر 
«التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب 
عــن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة 
قبل الأعياد، محذراً من أنه في حال عدم 
التوصل إلى حل خلال شهر فهذا يُنبئ 

بأن الخلاف أصبح خارجياً.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة عن 
مصادر «اللقاء التشاوري» (سنة ٨ آذار) 
في ردّ منها على ما يتم تداوله من أفكار 
لــلــحــل بــالــقــول «كــــل ذلــــك يــقــع فـــي خــانــة 
شراء الوقت أو ربما بيع الوقت، والنواب 
السنة المستقلون لم يلمسوا حتى اللحظة 
أي جــديــة فـــي أي طــــرح مـــن الــطــروحــات 

المتداولة».
وفيما بدا كأنه انتقاد لطرح باسيل، 
أكدت المصادر أن «أي مبادرة لا تتضمن 
تـــوزيـــر أحــــد الــــنــــواب الــســنــة الــســتــة في 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة هـــي بمثابة 
تــولــد مــيــتــة، ولا يعنينا  الــتــي  المـــبـــادرة 
أن نناقشها مــع أحـــد»، مستغربة كذلك 
«إصرار المبادرين على طرح توزير اللقاء 
التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، 
مع أن اللقاء حسم الأمر منذ وقت طويل 

وقال بأنه لن يكون من حصة أحد».
من جهته، شدد النائب جهاد الصمد، 
الــتــمــســك بتمثيل  الـــلـــقـــاء،  أحــــد أعـــضـــاء 
أحـــدهـــم فـــي الــحــكــومــة وقــــال فـــي حــديــث 

تلفزيوني «سنناقش نوع الحقيبة التي 
ا مـــن وزارة الــداخــلــيــة  ســنــقــبــل بــهــا، بــــدء
إلى وزارة الاتصالات إلى بقية الحقائب 
الوزارية التي ستكون من حصة الطائفة 
ية وبتنا متحفظين جدا على القبول 

ّ
السن

بوزارة دولة».
ورغم عدم صدور أي إيجابية لغاية 
الآن حــيــال الأفــكــار المــطــروحــة للحلّ قال 
بو صعب إنه متفائل بتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة قبل الأعــيــاد. ورأى فــي حديث 
إذاعي أن الحالة التمثيلية للنواب السنة 
ضمن اللقاء التشاوري موجودة ويجب 
مراعاتها في المضمون، أما في الشكل فإن 
أربعة منهم حضروا الاستشارات النيابية 

ضـــمـــن كـــتـــل مـــتـــعـــددة، «وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
اجتماعهم ومطالبتهم بوزير أمر محرج 
في الشكل لأنهم لم يكونوا موحدين أثناء 
الاستشارات. وقال: «النواب الستة حتى 
هذه الساعة لا يشكلون كتلة بل ينضوون 
تحت مُسمّى اللقاء التشاوري». وإذ أعلن 
أن البحث يجري راهنا لإيجاد حل وسط 
لــهــذه الأزمــــة، اســتــغــرب بــو صعب رفض 
الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد 
الحريري لقاءهم كاشفاً أن باسيل نصح 
الحريري بلقاء النواب السنة لأن ذلك لن 

يقلل من قيمته بل على العكس.
وعن مبادرة باسيل، أكد بو صعب 
أن الحل الذي يسعى إلى إيجاده يجب أن 

يكون وسطياً بين المطلبين المتناقضين 
وألا يكون على حساب أحد، مشيراً إلى 
أن هناك أكثر من فكرة يجري التداول 
بـــهـــا مــنــهــا إيــــجــــاد شــخــصــيــة وســطــيــة 
ترضي الطرفين أو رفع عدد الوزراء في 
الحكومة إلى اثنين وثلاثين. وأعلن بو 
الــجــمــهــوريــة ميشال  صــعــب أن رئــيــس 
عــــون لـــن يــبــقــى مــكــتــوف الأيــــــدي تــجــاه 
الوضع الحكومي القائم، مؤكداً أن لا نية 
«حــزب الــلــه» لإضــعــاف العهد الجديد  لـــ
كما يــحــاول البعض أن يشيع، كما أن 
عــــون مــتــمــســك بـــرفـــض إضـــعـــاف مــوقــع 

الرئيس المكلف.
فـــي المـــقـــابـــل، لا يــــرى نـــائـــب رئــيــس 

مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال غـــســـان حــاصــبــانــي 
أي بــــوادر إيــجــابــيــة فــي الــوقــت الحالي 
إلــى أن ثمة  لتشكيل الحكومة، مشيرا 
إصـــــرارا مــن بــعــض الأطـــــراف عــلــى عــدم 
التشكيل، ومؤكدا أن التأخير ليس من 

مصلحة الجميع.
 ولـــفـــت فـــي حـــديـــث إذاعــــــي إلــــى أن 
«اســتــحــداث الكتل والــلــقــاءات النيابية 
مــن هــنــا وهــنــاك مــن مختلف الــطــوائــف 
يعيق الإســراع بالتشكيل»، وذكّــر بأنه 
لــلــقــوات اللبنانية مـــرات عــدة إما  «قــيــل 
أن تشاركوا وإما حكومة بمن حضر»، 
سائلا: «لماذا لا نسمع هذا الكلام اليوم؟ 
هل هناك خوف من الجهة المطالبة أم أن 
هناك اعتبارات أخــرى؟ الموقف واضح 
اليوم: أما تشكل الحكومة كما تم الاتفاق 
عليها ولينضم من يريد، وأما البلد لم 
يــعــد يــحــتــمــل الانــتــظــار لا عــلــى صعيد 

الوضع المالي ومالية الدولة».
واعــتــبــر حاصباني أن «تطمينات 
حاكم مصرف لبنان باستقرار الوضع 
المـــالـــي جــيــدة ولــكــن هــنــاك أمــــور أخـــرى 
كثيرة يجب معالجتها»، مضيفا «الأزمة 
لا تقتصر على اســتــقــرار سعر الليرة. 
إلـــى مــتــى سينتظر المستثمرون  كــذلــك 
المــوعــودون فــي مؤتمر «ســيــدر» والــذي 
يتطلب منا إصــلاحــات كبيرة وقــرارات 
ســـيـــاســـيـــة جـــريـــئـــة؟ لـــســـنـــا أمـــــــام أزمــــة 
بـــل عــلــى شــفــيــر انـــهـــيـــار إن لـــم تتشكل 
الحكومة سريعا». وكرّر أمين عام تيار 
«المــســتــقــبــل» أحـــمـــد الـــحـــريـــري مـــا قــالــه 
رئــيــس الحكومة المكلف لجهة تمسّكه 
بموقفه وبالدفاع عن صلاحياته. وأكد 
أن «الدستور هو الذي يحدد كيف تتألف 
الحكومة، لا النواب الستة، ولا أي طرف 
يــقــف خــلــف الــنــواب الــســتــة، والــدســتــور 
يقول إن مسؤولية التأليف عند الرئيس 
المكلف بالتعاون والــتــوافــق مــع رئيس 
الجمهورية، والدستور لم يتحدث عن 
طرف ثالث، فهناك توقيعان ولا وجود 
لتوقيع ثالث مهما كانت الضغوط. هذا 
هو اتفاق الطائف، وهذه هي الأصول، 
وخــــــط ســـيـــر الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري هــو 
دائما الدفاع عن الأصــول والدستور 

والطائف».

الرئيس سعد الحريري وسط وفد من عائلات بيروت زاره في «بيت الوسط» (دالاتي ونهرا) 

توقيف لبناني أدار شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــــفـــــت الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة الــــــرأس 
المــدبّــر لإحـــدى أخــطــر شــبــكــات تهريب 
الأشـــخـــاص بــين لــبــنــان وســـوريـــا وفــي 

ه عشرات مذكرات التوقيف.
ّ
حق

وقــــالــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
الأمــن الداخلي في بيان إنه «بتاريخ 

الـــــثـــــانـــــي)  (تــــــشــــــريــــــن  نــــوفــــمــــبــــر   ٢٦
المـــاضـــي، تــمــكــنــت دوريــــــة مـــن مــفــرزة 
زحــلــة القضائية فــي وحـــدة الشرطة 
الــقــضــائــيــة، فـــي مــحــلــة ضــهــر الــبــيــدر 
ونتيجة للتحريات وعمليات الرصد 
الــدقــيــقــة، مـــن تــوقــيــف الــــــرأس المــدبــر 
لإحدى أخطر شبكات تهريب الأجانب 
عــبــر الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة، 

وأحــــــــد أخــــطــــر المـــطـــلـــوبـــين لــلــقــضــاء 
أ. ن.  بــجــرائــم مختلفة، ويــدعــى: ف. 
(مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)، وفي حقه 
٣٦ مذكرة عدلية، بجرائم قتل وخطف 
وســــلــــب وتــــألــــيــــف عـــصـــابـــة مــســلــحــة 
وتهريب وإطــلاق نــار». وأشــارت إلى 
أن «التحقيق جـــارٍ بــإشــراف القضاء 

المختص».

تفاهم بالحد الأدنى بين «المردة» و«المستقبل»
بيروت: بولا أسطيح

لا يـــتـــردد رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــردة» 
سليمان فرنجية بالوقوف إلى جانب 
«حــــــزب الــــلــــه» بـــوجـــه أي مــــن الـــقـــوى 
السياسية الأخـــرى، وإن كــان يجمعه 
بها حد أدنــى من التفاهم، على غرار 

ما هو حاصل مع تيار «المستقبل».
وبخلاف «التيار الوطني الحر» 
الـــذي لا يـــزال يــحــاول ألا يــأخــذ موقع 
الــــطــــرف فــــي الــــخــــلاف المــــتــــمــــادي بــين 
«المستقبل» و«حزب الله» على خلفية 
مطالبة الأخــيــر بتمثيل أحــد حلفائه 
ــة فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، أعلن 

ّ
الــســن

«المــردة»، مؤخراً، موقفاً واضحاً على 
لسان عضو «التكتل الوطني» النائب 
طــونــي فرنجية (نــجــل رئــيــس المـــردة) 
الــــذي أيّــــد بــالمــطــلــق مــطــلــب مـــا يُــعــرف 
«الــنــواب السنة المستقلين»، معرباً  بـــ
عــن أســفــه لــعــدم إعــطــائــهــم مــوعــداً من 
قــبــل رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 

الحريري.
وتعود علاقة فرنجية - الحريري 
إلـــى عـــام ٢٠١٦ حــين قـــرر الأخــيــر دعــم 
تـــرشـــيـــح رئــــيــــس «المــــــــــــردة» لـــرئـــاســـة 
الجمهورية بعد أكثر من عامين على 

فـــراغ ســـدة الــرئــاســة حينها وإصـــرار 
«حــزب الله» على دعم العماد ميشال 
عون في معركته الرئاسية. ورغم سير 
الحريري بعدها بالتسوية السياسية 
التي أدت إلى وصول عون إلى القصر 
 - المـــــــردة  الـــجـــمـــهـــوري، إلا أن عـــلاقـــة 
المستقبل ظلت متينة، وبخاصة على 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي بــــين الـــحـــريـــري 

وفرنجية.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي تــــيــــار 
«المستقبل» والنائب السابق مصطفى 
عــلــوش، أن هــنــاك «تــفــاهــم حــد أدنــى» 
يجمع التيارين مرتبطاً بالاستقرار 
بالبلد، لافتاً إلى أنه ما عدا ذلك يمكن 
الحديث عن رؤى عامة مختلفة حول 
الــجــزء الأكــبــر مــن القضايا الوطنية. 
«الــشــرق  ويـــرى عــلــوش فــي تصريح لـــ
الأوســــــط»، أن «الـــخـــلاف فـــي وجــهــات 
الــنــظــر بــين الــفــريــقــين حـــول تمثيل ما 
(ســنــة ٨ آذار) لــن يـــؤدي إلى  يُــعــرف بـــ
صــراع بينهما، بل سينحصر بإطار 
المناوشات المعتادة»، موضحاً أن ما 
يفرق «المردة» و«المستقبل» هو نفسه 
تقريباً ما يفرّق «التيار الوطني الحر» 

- «المستقبل».
وكــــان الــنــائــب فــرنــجــيــة اعــتــبــر أن 

«العقدة السنية» تحتاج إلى حل عبر 
التنازل من قبل الرئيس المكلف سعد 
الحريري وتنازل أكبر من قبل الرئيس 
ميشال عون، لافتاً إلى «معايير يجب 
احـــتـــرامـــهـــا، وإلـــــى أن قـــبـــول الــرئــيــس 
الحريري باعتماد القانون الانتخابي 
النسبي، يعني قبوله بالشراكة داخل 

طائفته».
ويشدد القيادي في تيار «المردة» 
الــنــائــب الــســابــق كــريــم الـــراســـي، على 
أن مــوقــف تـــيـــاره مـــن تــمــثــيــل الــنــواب 
الــســنــة المــســتــقــلــين، غــيــر مـــوجّـــه على 
الإطــــــــلاق ضــــد «المـــســـتـــقـــبـــل» أو ضــد 
إلــى أن دعمهم  الرئيس المكلف، لافتاً 
يـــنـــطـــلـــق مـــــن كــــــون مــطــلــبــهــم مــحــقــاً، 
ولكون أغلبيتهم من الشمال اللبناني. 
«الشرق  ويعتبر الراسي في تصريح لـ
الأوســـط»، أن على الرئيس الحريري 
الــجــلــوس مــع الــنــواب الــــ٦ والاســتــمــاع 
إليهم، والاعتراف بوجودهم بطريقة 
معينة من خلال استيعابهم، مضيفاً: 
«لا يــصــح اعــتــبــارهــم خصما شــرســاً، 
فليس هذا ما يسعون إليه هم أصلاً؛ 
لذلك طلبوا موعداً منه لإطلاعه على 
وجهة نظرهم»، منبهاً من أن «رفض 
الاجــــتــــمــــاع بـــهـــم يــــــــؤزّم الأمــــــــور أكــثــر 

ويعطيها طابعاً عدائياً لا يُفترض أن 
يكون موجوداً؛ لأن كل المسألة مرتبطة 

بوزير بالزائد أو الناقص».
ورغم الخلاف السياسي المستجد 
بــــين الـــطـــرفـــين حـــــول كــيــفــيــة مـــقـــاربـــة 
«العقدة السنية» التي لا تــزال تحول 
دون تشكيل الحكومة، يصف الراسي 
«الممتازة»،  العلاقة مع «المستقبل» بـ
لافــتــاً إلـــى أن هــنــاك عــلاقــة شخصية 
تـــربـــط الـــحـــريـــري بــفــرنــجــيــة، وكــذلــك 

علاقات بين القياديين في التيارين.
ويُـــعـــتـــبـــر تــــيــــار «المــــــــــــردة» جـــــزءاً 
الــــذي  أســـاســـيـــاً مــــن «فــــريــــق ٨ آذار» 
يـــتـــزعـــمـــه «حــــــزب الــــلــــه» والمـــــقـــــرب مــن 
سوريا، إلا أن رئيسه سليمان فرنجية 
الذي اختلف مع الرئيس عون و«التيار 
الوطني الحر» على خلفية الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، تقرب من الحريري 
ووافـــــق عــلــى مــصــالــحــة رئــيــس حــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جعجع، 
الــذي كــان على عــداء معه منذ الحرب 
الأهلية اللبنانية. وقد أثنى الحريري 
مـــــؤخـــــراً عـــلـــى مـــصـــالـــحـــة فـــرنـــجـــيـــة - 
جعجع، معتبراً أنها «صفحة بيضاء 
تـــطـــوي صـــفـــحـــات مــــن الألــــــم والــــعــــداء 

والقلق».

لبنان
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حاكم مصرف لبنان: المخاوف بشأن الوضع المالي غير دقيقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدّد حاكم مصرف لبنان رياض 
الــوضــع المالي  سلامة تأكيده على أن 
في لبنان مستقر وسليم، وأن المخاوف 
التي تتم إثارتها فــي هــذا الإطـــار غير 

دقيقة.
وجــــــاء كـــــلام ســـلامـــة خـــــلال غــــداء 
تــكــريــمــي لــــه أقـــيـــم بـــرعـــايـــة وحـــضـــور 
قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــون 
ونواب الحاكم ورؤساء مجالس إدارة 
اللبنانية ومــدرائــهــا وعــدد  المــصــارف 
مـــن كـــبـــار المــصــرفــيــين والاقــتــصــاديــين 

والضباط.

وأكد سلامة في كلمة له «سعي 
المصرف إلى إيجاد حل لأزمة قروض 
الإســــكــــان لــــــذوي الــــدخــــل المــــحــــدود، 
ومواصلة التعاون مع الجيش فيما 
يخص قروض الإسكان للعسكريين». 
كما طمأن إلى أن «الوضع المالي في 
لــبــنــان مستقر وســلــيــم»، مــؤكــدا أن 
«المخاوف التي تتم إثارتها في هذا 

الإطار غير دقيقة».
بــــــــــدوره تـــــطـــــرق رئـــــيـــــس جـــهـــاز 
إســـــكـــــان الـــعـــســـكـــريـــين المـــتـــطـــوعـــين 
إلــيــاس الشامية إلى  الــركــن  العميد 
هـــــذا المـــــوضـــــوع، قـــائـــلا فــــي كــلــمــتــه: 
«يتطلع جــهــاز إســكــان العسكريين 

ـــــنـــــواب دعـــم  بـــعـــد إقـــــــــرار مـــجـــلـــس ال
الــــقــــروض الــســكــنــيــة لــــــذوي الـــدخـــل 
إلــى أن تسفر المفاوضات  المــحــدود، 
الجارية مع المصارف بالتنسيق مع 
المؤسسة العامة للإسكان عن اعتماد 
أرقــام مقبولة من الطرفين»، مؤكدا 
«أن المطلوب فــي هــذه المرحلة ليس 
تحقيق الأرباح وإنما المساعدة على 

الخروج من المأزق».
وأعرب عن شكره لحاكم مصرف 
لــــبــــنــــان عــــلــــى «دعــــــمــــــه لـــلـــمـــؤســـســـة 
العسكرية ودوره الفاعل في معالجة 
الكثير من ملفات الإسكان الخاصة 

بالعسكريين خلال هذه الأزمة».

«التخطيط لاغتياله»  «حزب الله» حذر الحريري من «حرب أهلية»... والوزير السابق اتهم رئيس الحكومة بـ

 أمنياً على وقع اشتباك بين قوات الأمن ومسلحي وئام وهاب 
ّ

الشوف يهتز
بيروت: بولا أسطيح

شـــــهـــــدت بـــــلـــــدة الـــجـــاهـــلـــيـــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــوف الــلــبــنــانــيــة 
اشــتــبــاكــا بـــين قــــوة مـــن «شــعــبــة 
المعلومات» التابعة لقوى الأمن 
الــــداخــــلــــي أتـــــت لــتــبــلــيــغ رئــيــس 
حزب «التوحيد» الوزير السابق 
وئام وهاب بوجوب المثول أمام 
القضاء في الدعوى المقامة ضده 
بــجــرم إثــــارة الــفــتــنــة والــتــعــرض 
للسلم الأهـــلـــي، وبـــين مسلحين 
ـــــــذي اعــتــبــر  تـــابـــعـــين لـــــوهـــــاب ال

الخطوة «محاولة اغتيال».
وكـــــــان الــــقــــضــــاء الــلــبــنــانــي 
أمــامــه  اســتــدعــى وهـــاب للمثول 
بعد تداول مقطع فيديو يتعرض 
فــيــه لــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ســعــد الــحــريــري ووالـــــده رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري.

ولــــــم تــــــرق لأنـــــصـــــار وهـــــاب 
المـــــســـــلـــــحـــــين طــــــريــــــقــــــة وشـــــكـــــل 
التبليغ ما أدى لاندلاع اشتباك 
مـــســـلـــح بـــيـــنـــهـــم وبــــــين عــنــاصــر 
«المــــــعــــــلــــــومــــــات». وأقـــــــــر رئـــيـــس 
«التوحيد» بحصول الاشتباك 

واتـــهـــم الـــحـــريـــري ومــــدّعــــي عــام 
التمييز القاضي سمير حمود 
ومدير عام قوى الأمــن الداخلي 
اللواء عماد عثمان بالتخطيط 
لاغتياله، وأشـــار إلــى أن «حــزب 
الـــــلـــــه» أبــــلــــغ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف «الموقف المناسب» وبأن 
مـــا حــصــل فـــي بـــلـــدة الــجــاهــلــيــة 
مــن شــأنــه إحــــداث حـــرب أهلية، 
قبل أن يضيف فــي وقــت لاحــق: 
الــدعــوى القضائية  «بــمــوضــوع 
مـــن الـــيـــوم وصـــاعـــدا احـــكـــوا مع 
الــلــه». ورد مصدر  السيد نصر 
مـــقـــرّب مـــن الــحــريــري عــلــى قــول 
وهاب إن «حزب الله» أبلغ رئيس 
الحكومة المكلف بــأن مــا يجري 
يُـــحـــدث حـــربـــاً، مـــؤكـــدا أن «هـــذا 
الــكــلام لا أســـاس لــه مــن الصحة 
وهــــو مـــحـــاولـــة لـــحـــرف الإجـــــراء 

القضائي عن مساره».
وأفـــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــلإعـــلام» بــــأن نــحــو ١٥ ســيــارة 
تابعة لفرع المعلومات في قوى 
الــداخــلــي، توجهت عصر  الأمـــن 
يـــوم أمـــس إلـــى مــنــزل وهـــاب في 
بلدة الجاهلية، حيث تصدى لها 

عدد من المناصرين له في محيط 
المــنــزل. وأشـــارت الوكالة إلــى أن 
الجيش عمد إلى تسيير دوريات 
في المنطقة، من دون اللجوء إلى 

إقفال الطرقات.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
قـــوة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
مــــــن الــــجــــيــــش رافــــــقــــــت «شـــعـــبـــة 
المــعــلــومــات» إلـــى الــجــاهــلــيــة في 
عــمــلــيــة مـــــــؤازرة ولمـــنـــع حــصــول 
أي اشتباك مسلح، لافتة إلى أن 
مهمة تبليغ أو تــوقــيــف وهــاب 
كانت موكلة لقوى الأمن الداخلي 
لــكــن تــواجــد الــجــيــش كـــان هدفه 
الرئيسي منع حصول اشتباك 
والـــتـــصـــدي لـــتـــدهـــور الأوضـــــاع 

الأمنية.
وتضاربت المعلومات ما إذا 
كــان هــنــاك قـــرار قضائي بجلب 
وهاب إلى التحقيق أم بالاكتفاء 
بــتــبــلــيــغــه بـــوجـــوب المـــثـــول أمـــام 
الــقــضــاء، ففيما جـــزم وهـــاب أن 
كـــان مــحــصــورا بتبليغه،  الأمــــر 
تــحــدثــت مـــصـــادر قــضــائــيــة عن 
أن حــضــور الـــدوريـــة كـــان هدفه 
ر 

ّ
إحــــــضــــــار وهــــــــــاب بــــعــــد تــــعــــذ

تبليغه مــرتــين بــضــرورة المثول 
لاستجوابه. 

وأشــــــــار مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلــــى أنــــه تـــم تــبــلــيــغ وهـــــاب عبر 

مــخــتــار الـــبـــلـــدة، فــيــمــا تــحــدثــت 
مـــــــصـــــــادر وهـــــــــــاب عـــــــن دخـــــــول 
الله» على الخط وتعهد  «حــزب 
وكيل وهاب القانوني بحضور 
رئيس «التوحيد» أمام القضاء 

الأسبوع المقبل.
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «المــســتــقــبــل» 
«تــيــار المستقبل» عن  لـــ التابعة 
مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة أن «الـــقـــوى 
الأمنية لم تجد وهاب في منزله 

وقــــــد أبـــلـــغـــت المــــخــــتــــار لإبـــلاغـــه 
الاســـــتـــــدعـــــاء مـــــن قــــبــــل المــــدعــــي 
العام التمييزي القاضي سمير 

حمود».
وعــــــلــــــى وقـــــــــع الــــــتــــــطــــــورات 
الميدانية، توجه رئيس الحزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط لـــلـــقـــاء الــــحــــريــــري فــي 
وسط بيروت. وقال جنبلاط بعد 
اللقاء: «نحن مع أي إجراء يثبّت 
السلم الأهلي ونحن مع الدولة 
فـــي كـــل مــطــالــبــنــا الــتــاريــخــيــة»، 
لافتا إلى أن «أمن منطقة الشوف 
اهـــتـــز بــــوجــــود مــــواكــــب ســـيـــارة 
مــســلّــحــة». وأشـــار جنبلاط إلى 
أن الجيش يقوم بواجباته وأن 

كرامة الدروز ليست مهددة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الداخلية في حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال نــــهــــاد المــــشــــنــــوق أنـــه 
«لا خـــــطّ أحـــمـــر أمــــــام الــــدولــــة، 
الـــــحَـــــكَـــــم».  الــــقــــضــــاء هـــــو  وأن 
وأضــــــــاف: «الــــرئــــيــــس الــشــهــيــد 
رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري هــــــو دمـــعـــة 
لبنان وتاريخه المجيد وشعبة 

ل كل لبنان».
ّ
المعلومات تمث

وفـــي خــضــم الاشــتــبــاك في 
الـــجـــاهـــلـــيـــة، انـــتـــشـــر تــســجــيــل 
صــــوتــــي لـــــوهّـــــاب يـــنـــاشـــد فــيــه 
مناصريه النزول إلى الشارع، 
وقــــال فــيــه: «مــكــتــب المــعــلــومــات 
يــنــتــهــك حــرمــاتــنــا ويـــدخـــل إلــى 
منازلنا. هذا ليس تبليغاً. هذا 
قرار من سعد الحريري بقتلنا. 
إذا كـــان الـــــدروز مــن الــســويــداء 
إلى حاصبيا يقبلون فلا مانع 
عــنــدي». وقــام مناصرو وهــاب 
الــطــريــق ومنع  بعد ذلــك بقطع 
الــــســــيــــارات مــــن الــــوصــــول إلـــى 

منزله.
وكــــــــانــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــحـــامـــين قـــدّمـــت إخــــبــــاراً أمـــام 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الــتــمــيــيــزيــة 
ضد وهــاب بجرم إثــارة الفتنة 
والــتــعــرض لــلــســلــم الأهـــلـــي إثــر 
التداول بمقطع فيديو يتعرض 
فــيــه لــرئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ووالــده، ليقوم وهــاب بعد ذلك 
بالإعلان عن قيامه برفع شكوى 
ضـــــد الــــحــــريــــري عـــلـــى خــلــفــيــة 
اللافتات التي تضمنت شتائم 

وتهديداً بالقتل.

 (الشرق الأوسط)
ً
محتجون إغلقوا طريق عاليه بإطارات مشتعلة ليلا
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أنقرة تطمئن أهالي إدلب بشأن تطبيق اتفاق سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرى الجيش التركي عملية تبديل 
لــعــنــاصــره المــــوجــــودة فـــي بــعــض نــقــاط 
المراقبة في منطقة خفض التصعيد في 
إدلب، في وقت طمأنت أنقرة أهالي إدلب 

حول تطبيق اتفاق سوتشي.
ودخــــل رتــــل عــســكــري تــركــي مــؤلــف 
من آليات عسكرية ونــاقــلات جنود إلى 
نقطتي المراقبة التركية في مدينة مورك 
وقــريــة شير مــغــار شــمــال حــمــاة لتبديل 
العناصر الموجودة في تلك النقاط والتي 
تــبــديــلــهــا بــشــكــل دوري، ولــــم يكن  يــتــم 

الهدف هو الدفع بتعزيزات عسكرية إلى 
نقاط المراقبة.

وكـــــانـــــت تــــركــــيــــا أدخــــــلــــــت، الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي، مــــدافــــع ودبـــــابـــــات مــــن مــعــبــر 
كــفــرلــوســين تــضــمــنــت إرســــــال دبـــابـــات، 
لــلــمــرة الأولـــــى، إلـــى نــقــطــة المــراقــبــة قــرب 
بلدة مورك بحماة، كما أرسلت شاحنات 
مــحــمــلــة بـــجـــدران إســمــنــتــيــة عـــازلـــة إلــى 
نقطتي المــراقــبــة فــي تــل الــعــيــس جنوب 

حلب وتل الطوقان شرق إدلب.
وتــشــهــد قــــرى وبـــلـــدات ريــــف حــمــاة 
الـــشـــمـــالـــي انـــتـــهـــاكـــات مـــتـــكـــررة لاتـــفـــاق 
المـــنـــطـــقـــة مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح فـــــي إدلـــــب 

الموقع بين الرئيسين التركي رجب طيب 
والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين مــن جانب 

قوات النظام والميليشيات الموالية له.
وكــــــان إردوغــــــــــان وبــــوتــــين تــوصــلا 
فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، عقب 
مباحثات ثنائية، في منتجع سوتشي 
الروسي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة 
الـــــســـــلاح تـــفـــصـــل بـــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام 
والمعارضة في إدلب ومناطق أخرى من 

ريفي حماة وحلب.
ونشرت تركيا ١٢ نقطة مراقبة في 
إدلـــب وبــعــض مناطق محافظتي حلب 
اتــفــاق خفض التصعيد،  وحــمــاة ضمن 

الذي تم التوصل إليه في الجولة السادسة 
من محادثات في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
بــين الــــدول الــراعــيــة لــهــا(روســيــا، تركيا 
وإيــران). في السياق ذاته، وجهت نقاط 
المراقبة التركية المنتشرة في إدلب أمس 
رسالة إلى المدنيين القاطنين في المحافظة 
لطمأنتهم بشأن تنفيذ اتفاق سوتشي، 
وذلــــك عــقــب اجــتــمــاع بـــين ضــبــاط أتـــراك 
وقياديين من فصائل الجيش السوري 
المــوالــيــة لتركيا فــي نقطة المراقبة  الــحــر 

التركية في شير المغار بريف حماة.
الــــرســــالــــة أن «الـــشـــعـــب  وجـــــــاء فـــــي 
الــتــركــي والــجــيــش الــتــركــي دائــمــاً معكم، 

وأن سلامة أرواحــكــم وممتلكاتكم مهم 
جــدا لتركيا، وأن إقامة منطقة منزوعة 
الـــســـلاح ســيــجــنــب إدلـــــب أي هـــجـــوم أو 
عملية عسكرية، وسيمكن من الحيلولة 
انــدلاع الاشتباكات في  دون المخاطر أو 
إدلــــب، وإن ادعــــاء عــكــس ذلـــك مــا هــو إلا 

سعي للتفرقة وزرع الفتنة».
وأعلنت أنقرة في ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي انتهاء المرحلة الأولى من 
الاتفاق الذي يقضي بإنشاء منطقة عازلة 
منزوعة الــســلاح بعمق يــتــراوح بــين ١٥ 
فـــي سحب  و٢٠ كــيــلــومــتــرا، والمــتــمــثــلــة 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة لــفــصــائــل المــعــارضــة، 

حيث بدأ الاستعداد للانتقال إلى المرحلة 
الــثــانــيــة وهــــي فــتــح الـــطـــرقـــات الــدولــيــة 

(دمشق - حلب) و(حلب - اللاذقية).
الـــجـــمـــاعـــات  انــــســــحــــاب  يـــــــزال  ولا 
المتشددة، وفي مقدمتها تحرير الشام 
(النصرة سابقا) يشكل عقبة أمام إتمام 
تنفيذ الاتفاق، وتقع المسؤولية في هذا 

الصدد على تركيا.
وأشــــــــارت الـــرســـالـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
أهالي إدلب إلى أنه «سيكون هناك من 
يحاول المكر بكم والإيقاع بين الإخوة، 
لا تصدقوا الذين يسعون لبث أكاذيب 
وشــائــعــات وشـــن الــحــمــلات المــســيــئــة». 

وأضـــافـــت: «بــفــضــل جــهــودكــم الــداعــمــة 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق ومـــنـــع الاشــتــبــاكــات 
وحــــقــــن الــــــدمــــــاء ســـتـــعـــم الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 

والاستقرار في المنطقة».
وكانت تركيا هددت بالتدخل في 
إدلـــب حــال خالفت الفصائل المسلحة 
اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي المــــوقــــع مــــع روســـيـــا. 
وقــال وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، إن تركيا ستكون أول 
المتدخلين في حال تصرفت المجموعات 
الإرهــابــيــة والــراديــكــالــيــة فــي محافظة 
إدلب السورية بشكل مخالف لاتفاقية 

سوتشي.

واشنطن توحد حلفاءها استعداداً لـ «تصعيد سياسي» في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تـــســـتـــضـــيـــف واشـــــنـــــطـــــن فــي 
الــــــيــــــومــــــين المـــــقـــــبـــــلـــــين اجــــتــــمــــاعــــاً 
لمــســؤولــي الـــــدول فـــي «المــجــمــوعــة 
الــصــغــيــرة» لحشد مــوقــف موحد 
للدول الحليفة خلال انتقال الملف 
الـــــســـــوري مـــــن المــــبــــعــــوث الــــدولــــي 
ستيفان دي ميستورا إلى خليفته 
السفير النرويجي غير بيدرسون.
ومن المقرر أن يترأس المبعوث 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس 
جـــيـــفـــري اجـــتـــمـــاعـــاً لـــنـــظـــرائـــه فــي 
«المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــغــــيــــرة» الـــتـــي 
تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والسعودية ومصر والأردن، هو 
الثاني لهم خلال أسبوعين، وذلك 
الــذي تبديه إدارة  ضمن الاهتمام 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بــالمــلــف 
السوري منذ تسلم مايك بومبيو 
مــلــف الـــخـــارجـــيـــة وتــســلــيــم المــلــف 
الـــســـوري إلـــى جــيــفــري والمـــســـؤول 
السابق في مجلس الأمن القومي 

جويل روبان.
ســــيــــكــــون المـــــلـــــف الـــرئـــيـــســـي 
فــــي الاجــــتــــمــــاع، مـــصـــيـــر الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة بـــمـــوجـــب تــفــويــض 
القرار ٢٢٥٤ وبيان «مؤتمر الحوار 
الوطني» في سوتشي بداية العام 

الحالي.
وكــــــان دي مـــيـــســـتـــورا حــصــل 

على موافقة الدول الثلاث الضامنة 
لمــــســــار آســــتــــانــــة عــــلــــى قـــائـــمـــتـــي؛ 
الـــحـــكـــومـــة وتــــضــــم ٥٠ مـــرشـــحـــاً، 
والمـــعـــارضـــة وتـــضـــم ٥٠ مــرشــحــاً، 
لكن دمشق رفضت القائمة الثالثة 
التي تضم ٥٠ من ممثلي المجتمع 
المــدنــي. وتــضــغــط واشــنــطــن بقوة 
عــــلــــى دي مــــيــــســــتــــورا كـــــي يـــدعـــو 
إلــــى عــقــد الــلــجــنــة ضــمــن بــرنــامــج 
زمــنــي مــعــين ووفـــق الــقــائــمــة التي 
شــكــلــهــا مـــن دون انــتــظــار مــوافــقــة 
دمشق عليها، بحيث «يبدو جلياً 
المسؤول عن فشل تشكيل اللجنة»، 
بـــحـــســـب مــــــســــــؤول. فـــــي المـــقـــابـــل، 
ترفض موسكو فرض «أي جدول 

زمني» لتشكيل اللجنة.
وفـــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 
الـــربـــاعـــيـــة  الـــقـــمـــة  أقـــــــرت  الأول)، 
الـــروســـيـــة - الــفــرنــســيــة - الــتــركــيــة 
- الألمـــانـــيـــة بــيــانــاً تــضــمــن الــعــمــل 
الــدســتــوريــة  عــلــى تشكيل اللجنة 
الـــســـوريـــة «قـــبـــل نــهــايــة الـــعـــام إذا 
ســـمـــحـــت الـــــــظـــــــروف». واعـــتـــبـــرت 
بـــــرلـــــين وبـــــــاريـــــــس هــــــــذا مــــؤشــــراً 
«مرونة» من موسكو، إضافة إلى  لـ
«مرونة أخرى» تمثلت في اعتبار 
اتـــفـــاق ســوتــشــي الـــخـــاص بــإدلــب 

«مستمراً».
وجرت محاولة لتشكيل اللجنة 
الدستورية خلال اجتماع آستانة 
الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي 

الدول الثلاث «الضامنة» (روسيا، 
وتركيا، وإيران). وبعد مشاورات 
طــــويــــلــــة بـــــين جـــنـــيـــف ومـــوســـكـــو 

حضر دي ميستورا إلى العاصمة 
الــكــازاخــيــة «كــي يــتــرأس اجتماعاً 
لــلــدول الــضــامــنــة ولــيــس لحضور 

اجــتــمــاع آســتــانــة». وبــعــد انــتــهــاء 
الاجتماع، اختلف تقويم المبعوث 
الـــدولـــي عـــن تــقــويــم مــوســكــو. دي 

مــيــســتــورا، أعـــــرب عـــن «الأســــــف»، 
لأن الاجتماع شكل «فرصة أخيرة 
الــلــجــنــة. فيما  ضــائــعــة» لتشكيل 

قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر 
لافــريــنــيــيــف إن «تـــقـــدمـــاً طــفــيــفــاً» 
حصل لدى اتفاق الدول الضامنة 
على آليات تشكيل القائمة الثالثة.
أمــا واشنطن، فإنها اعتبرت 
أن مسار آستانة وصل إلى «طريق 
مسدودة». ومن هنا، فإن اجتماع 
دول «المجموعة الصغيرة» يرمي 
إلــى حشد مــوقــف موحد  أميركياً 
قبل تسلم بيدرسون الملف السوري 
خــــلال أســـبـــوعـــين. ومــــن المـــقـــرر أن 
يمضي دي ميستورا وبيدرسون 
الأيام المقبلة في نيويورك لإجراء 
مــشــاورات ثنائية قبل تقديم دي 
ميستورا آخر إيجازاته إلى مجلس 

الأمن قبل عطلة عيد الميلاد.
هـــــــنـــــــا، تـــــضـــــغـــــط واشـــــنـــــطـــــن 
عـــلـــى دي مـــيـــســـتـــورا وبـــالـــتـــالـــي 
عــلــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش كـــي يمشي 
«تحميل دمشق  خطوة إضافية بـ
مــــســــؤولــــيــــة عــــــــدم عــــقــــد الـــلـــجـــنـــة 
الــــدســــتــــوريــــة»، فــــي حــــين يــســعــى 
الــفــريــق الأمـــمـــي إلـــى اعــتــمــاد لغة 
الـــقـــطـــع مــع  تــــحــــول دون  خــــلاقــــة 
مــوســكــو أو واشـــنـــطـــن ومــــن دون 
تـــعـــقـــيـــد مـــهـــمـــة بـــــيـــــدرســـــون قــبــل 

بدايتها.
واخـــتـــلـــفـــت الــــحــــســــابــــات بــعــد 
قرار ترمب إلغاء لقائه مع الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــلــى 

خلفية التوتر الروسي - الأوكراني. 
ويـــتـــوقـــع أن تــتــجــه واشـــنـــطـــن إلــى 
تصعيد موقفها في سوريا، سواء 
عــبــر تــكــريــس الـــوجـــود الــعــســكــري 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا أو بــفــرض 
عـــقـــوبـــات وإجــــــــراءات ضـــد دمــشــق 
وضد الوجود الإيراني. وكان لافتاً 
أن إســـرائـــيـــل قــصــفــت بـــصـــواريـــخ 
سلسلة مواقع قالت تل أبيب إنها 
«مــواقــع إيــرانــيــة» جــنــوب ســوريــا، 
هـــــي الأولـــــــــى مـــنـــذ نـــشـــر مــوســكــو 
منظومة صــواريــخ «إس ٣٠٠» في 

سوريا.
من جهته، يكرس بيدرسون، 
الــذي كــان عمل مبعوثاً دولياً في 
لــبــنــان، لــتــشــكــيــل فــريــقــه الأمـــمـــي. 
امــرأة  وتــدفــع دول غربية لتعيين 
عربية في منصب نائب المبعوث 
الـــــــــدولـــــــــي، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إعـــــــــادة 
خــلــط فــريــقــه وتــنــويــعــه. ويــعــتــقــد 
دبــلــومــاســيــون أنـــه فــي حـــال فشل 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، قد 
يـــتـــجـــه بـــــيـــــدرســـــون إلـــــــى الـــبـــحـــث 
عـــن مــدخــل جــديــد لإطــــلاق عملية 
الــــقــــرار ٢٢٥٤  ســيــاســيــة وتــنــفــيــذ 
الــذي نــص على إجـــراء إصلاحات 
دســــتــــوريــــة وإجـــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
برقابة الأمم المتحدة يشارك فيها 
الــــســــوريــــون فــــي الـــشـــتـــات، ضــمــن 
برنامج زمني مدته ١٨ شهراً من 

بدء العملية السياسية.

طفل في مخيم للنازحين في ريف ادلب (أ. ف. ب)

تستضيف اجتماعاً لـ «المجموعة الصغيرة»... والمبعوث الدولي الجديد يبحث عن مدخل
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... وأطفالها في  شوارع العاصمة
 يشمون «إصبع الشعلة»

دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد يــوم طويل قضاه أحمد (٨ سنوات) 
بالتسول في شــوارع دمشق، لجأ عند مغيب 
الشمس إلى الحديقة وسط المدينة لينال قسطاً 
مــن الـــراحـــة مــكــافــئــاً نــفــســه بــإصــبــع «شــعــلــة» - 
ـ يفرغه بكيس  مــادة لاصقة ذات رائحة نفاذة 
«نايليون» ثــم ينفخه كالبالون قبل أن يعيد 
دس أنفه في فتحة الكيس مستنشقاً ما بداخله 
مــن هـــواء مشبع بــرائــحــة المــــادة الــلاصــقــة، في 
عملية أشبه بعملية التنفس الاصطناعي. يرفع 
رأسه حاسباً الشهيق، متيحاً لرئتيه التشبع 
إلــى خــلايــاه الفتية. يكرر  بالرائحة، لتنفثها 
أحمد النفخ والشم إلى أن يثقل رأسه ويستلقي 

على العشب مطلقاً العنان لخياله.
«شم الشعلة»، أي مادة لاصق «نيوبرين» 
عادي، يعد بديلاً رخيصاً عن تعاطي المخدرات 
وحبوب المهدئات العصبية، إذ إن سعر العلبة 
١٣٠ غــرامــاً تــبــاع بــــ٣٥٠ لــيــرة ســوريــة (الـــدولار 
يعادل ٤٨٨ ليرة)، إلا إنها مادة سمّية، ويندرج 
الإدمــــــــان عــلــيــهــا ضـــمـــن الإدمــــــــان عـــلـــى المـــــواد 
الكيماوية. تأثيراتها تحصل بعد الاستنشاق 
مــبــاشــرة، فتمنح شــعــوراً بالنشوة والنشاط 
لمــدة تــتــراوح بــين ١٥ ـ ٤٥ دقــيــقــة، بحسب مدة 
التعرض للاستنشاق والكمية المستنشقة، ما 

يدفع الطفل لتكرار العملية، ومن ثم الإدمان.
وتفيد معلومات طبية بــأن الإدمـــان على 
شـــم المـــذيـــبـــات الـــطـــيـــارة والمـــــــواد الـــلاصـــقـــة له 
تــأثــيــرات خــطــيــرة جــــداً، فــقــد تــــؤدي مـــع مـــرور 
الوقت إلــى إحــداث ضــرر دماغي وتلف خلايا 
عصبية. كما قــد تتسبب فــي حـــدوث جلطات 
دمـــاغـــيـــة جــــــراء نـــقـــص الأكـــســـجـــين وانـــقـــبـــاض 
الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، بــســبــب زيـــــادة كــمــيــة ثــانــي 
إلــى ما تحدثه  أكسيد الكربون، وذلــك إضافة 
من التهابات وطفح جلدي حول الفم والتهابات 
في الجهاز التنفسي وتخريب للنسيج الرئوي 
والقصبات، واحتمال إحداث إصابة كبدية أو 

هضمية مستقبلية تنتهي بالتسرطن.
المفعول المخدر للمادة اللاصقة بعلامتها 
التجارية «الشعلة» عرفه الأطفال المشردون في 
ســوريــا منذ عــقــود، كما عرفه المــراهــقــون، لكن 
بعد ثــمــان ســنــوات مــن الــحــرب وازديــــاد أعــداد 
الأطـــفـــال المـــشـــرديـــن فـــي الــــشــــوارع، طــفــت هــذه 
الظواهر على السطح، وانتشر «شم الشعلة» 
على نحو واسع نهاراً جهاراً، إذ لم يعد يثير 
الجزع منظر مجموعة أطفال يتكئون على سور 
حديقة عامة، وكل منهم يحمل كيساً بيده يعب 
منه أنفاساً مثقلة برائحة اللاصق ليغيبوا عن 

الوعي.
هـــمـــام مـــن ســـكـــان ريــــف دمـــشـــق حــكــى عن 
إلــى «السرفيس»  رؤيته أربعة أطفال صعدوا 
في الطريق إلى جنوب دمشق، وكل منهم يحمل 
كيساً يستنشق منه «الشعلة»، وبعد لحظات 

بدأوا بالصراخ والضجيج، أحدهم كان يتباهى 
بــأنــه كـــل يـــوم يــشــم عــشــريــن إصــبــع «شــعــلــة»، 

ويعير رفاقه بأنه ليس بإمكانهم فعل ذلك.
ســـلام مــراهــقــة (١٤ ســنــة) مــتــشــردة تقود 
أربــــعــــة أطــــفــــال ذكــــــور وبـــنـــتـــين، عــلّــمــتــهــم شــم 
«الشعلة»، كما علمتهم أساليب التسول. أحد 
أعضاء فريقها طفل (٧ سنوات) يفشي بعض 
الأســرار عن سلام فيقول إنها من حي الحجر 
تلت أمها أثناء هروبهم من القصف 

ُ
الأســود ق

قبل خمس سنوات.
وتــداول سوريون، الأسبوع الماضي، على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــقــطــع فيديو 
يُــظــهــر طــفــلاً أقـــل مــن عــشــر ســنــوات وهـــو يشم 
«الــشــعــلــة». حــركــاتــه وإجـــابـــاتـــه المــخــتــصــرة لا 
تنم عن طفل بعمر عشر سنوات، بل عن رجل 
نضج قبل أوانــه بكثير، بعدما قذفته الحرب 
إلى الشوارع، ومنّ عليه التشرد بلسان سليط 

وبذيء، يعينه على جلد واقع بائس.
آمـــال شــابــة جامعية نــاشــطــة فــي جمعية 
مــحــلــيــة تــعــنــى بـــالـــطـــفـــولـــة، تـــقـــول إن هــــؤلاء 
الأطفال فقدوا الحماية الاجتماعية، ولا أحد 
يكترث لأمرهم، أكثر ما تقوم به شرطة مكافحة 
التسول أو الأجهزة الأمنية هو إلقاء القبض 
عليهم وسجنهم وضربهم ثــم تحويلهم إلى 
الــقــاضــي، لــيــصــار إمـــا إلـــى «إطـــــلاق ســراحــهــم 
إلى الشوارع أو تحويلهم إلى سجن الأحداث 

التعيس».
يُشار إلى تقارير إعلامية محلية قد نقلت 
في وقت سابق عن وزارة الداخلية إعرابها عن 
عــدم تمكنها من الــوصــول إلــى جميع الأطفال 
الــذيــن يشمون «الشعلة»، ولا حتى محاسبة 
وإغـــلاق المــحــال والأكــشــاك التي باتت معروفة 
ببيع «الشعلة» للأطفال المشردين، إذ لا يوجد 

ما يمنع بيع مادة مشرعة قانوناً.
مــنــع بــيــع مـــــادة «الــشــعــلــة» لـــلأطـــفـــال حل 
الــســوريــين عبر  «إجــرائــي» يطرحه الكثير مــن 
وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن إياد وهو 
معارض من سكان دمشق يــرى أنــه ليس حلاً 
عــلــى الإطـــــلاق، فالمشكلة لــيــســت فــي الــظــواهــر 
الناشئة على هامش التشرد الذي أفرزته سبع 
سنوات من الحرب، وإنما في «النظام وحكومته 
الــعــاجــزة عــن تحمل المسؤوليات الاجتماعية 
والأخلاقية في احتواء آلاف الأطفال المشردين 

ومعالجة أوضاعهم بشكل جذري».
وتــــشــــيــــر «الــــشــــبــــكــــة الـــــســـــوريـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان»، في تقرير لها صدر الشهر الحالي، 
إلــى أن ثــلاثــة مــلايــين طفل ســـوري محرومون 
مــن التعليم، حيث سجلت ســوريــا واحـــداً من 
أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى 
العالم. ووثق مقتل ٢٨٢٢٦ طفلاً، منهم ٢٢٤٤٤ 
قتلوا على يد قوات النظام، كما لفت إلى وجود 
٣١٥٥ طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري 

في سجون النظام.

غوطة دمشق ... «سجن كبير» من الركام والخوف
غوطة دمشق: «الشرق الأوسط»

في حي جوبر شــرق دمشق، وأقــرب 
الأحـــيـــاء الــتــي كــانــت فــصــائــل المــعــارضــة 
المسلحة تسيطر عليها إلى وسط مدينة 
الـــســـوريـــة، لا وجــــود للحياة  الــعــاصــمــة 
بـــالمـــطـــلـــق، فــــالــــدمــــار شـــبـــه كـــلـــي فــــي كــل 
أرجائه، بعدما شكل الحي «خط تماس» 
مــلــتــهــبــاً بـــين المـــعـــارضـــة وقــــــوات الــنــظــام 
طــيــلــة أكـــثـــر مـــن خــمــس ســــنــــوات، وذلـــك 
قبل أن يستعيد الأخــيــر السيطرة على 
كامل الغوطة في بداية الصيف الماضي 
وتهجير الفصائل وجزء كبير من السكان 
الــســوري بموجب ما يطلق  إلــى الشمال 

عليه اتفاقات «مصالحة».
الحي يعتبر بوابة الغوطة الشرقية 
إلى دمشق، ولا يبعد سوى مئات الأمتار 
عــن ســاحــة العباسيين ثــانــي أكــبــر وأهــم 
ساحة في دمشق بعد ساحة الأمويين، 
وتتداخل أراضيه ما بين أراضي الغوطة 
الشرقية وأراضـــي دمشق، إلا أنــه إداريــاً 

يتبع للعاصمة.
أحــد أهــالــي الــحــي، ممن نــزحــوا منه 
«الشرق الأوسط»  خلال الحرب، يتحدث لـ
عن أن الحي خالٍ تماماً من الأهالي، ذلك 
أن حــواجــز النظام تغلق مداخله بشكل 
مــحــكــم، وتــمــنــع الأهـــالـــي مــمــن بــقــوا في 
البلاد من الدخول إليه، بعدما سمحت 
لهم في الأيــام الأولــى من السيطرة عليه 
بتفقد منازلهم التي «سويت غالبيتها 

بالأرض».
ويـــــؤكـــــد، أن بـــعـــض الأهـــــالـــــي وفـــي 
الغرف المغلقة يتحدث عن «عمليات بيع 
لــلــعــقــارات يــجــري إجـــبـــار الأهـــالـــي على 
القيام بها لصالح أشخاص غير معروفين 
وقد تكثفت مؤخراً»، بعد إعلان محافظة 
دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
عن خطة زمنية لوضع دراســات خاصة 
الــعــشــوائــي» المحيطة  بمناطق «الــســكــن 
بالمدينة، ومــن ثــم إعـــادة تنظيمها وفق 
القانون رقــم «١٠»، وتتضمن مرحلتها 
الأولـــــــى الـــتـــي ســتــنــتــهــي الــــعــــام المــقــبــل، 
وضع دراسة تنظيمية لأحياء «جوبر»، 
و«القابون الصناعي»، و«برزة»، و«عشر 

الورور»، شمال شرقي العاصمة.
مجرد كلام

مــديــنــة «حـــرســـتـــا» الـــتـــي تــقــع شــمــال 
الغوطة، وتحاذي حي «جوبر» من الجهة 
الــشــمــالــيــة، وتـــلاصـــق أراضــيــهــا الــحــدود 
الــشــرقــيــة،  الــجــهــة  الإداريـــــة للعاصمة مــن 
تــمــنــع حـــواجـــز الــنــظــام عــمــلــيــات الــدخــول 
إليها والــخــروج منها، إلا لأهالي المدينة 
الأصليين، وغالباً ما تحصر الأمر بمن هم 

فوق سن ٤٥ عاماً.
«أبو أحمد» وهو اسم مستعار لأحد 
أهـــالـــي المــديــنــة ويــعــيــش حــالــيــاً فـــي ريــف 

إلــى المدينة،  العاصمة وسبق له أن دخــل 
«الشرق الأوسط»: إن «الدمار كثير  يقول لـ
وكبير ولا يزال طاغياً على معظم المدينة، 
المــدمــرة بشكل كلي تقدر  المــنــازل  ونسبة 
بـــ٨٠ في المــائــة، والتي تحتاج إلــى عملية 
إعــــادة تــرمــيــم كــبــيــرة نــحــو ١٠ فــي المــائــة، 
بــيــنــمــا تــصــل نــســبــة المــــنــــازل الـــتـــي يمكن 
السكن فيها بعد عمليات ترميم بسيطة 
إلى ١٠ في المائة»، ذلك أن المدينة شهدت 
معارك عنيفة للغاية بين فصائل المعارضة 

وجيش النظام وحلفائه.
حــــركــــة الــــنــــاس فــــي شــــــــوارع المـــديـــنـــة 
بسيطة جــداً، إن لم تكن نــادرة، وتقتصر 
عــلــى قــلــة قليلة تــأتــي لــســاعــات مــعــدودة، 
خــصــوصــاً فـــي يـــومـــي الــعــطــلــة الــرســمــيــة 
(الجمعة والسبت) تتفقد خلالها منازلها، 
وفق «أبو أحمد» الذي يؤكد أنه «لا يمكن 
العيش حالياً فــي حرستا حتى لمــدة ٢٤ 
ساعة بسبب عدم وجود مقومات للحياة».

يـــوجـــد  يــــضــــيــــف: «لا  «أبــــــــو أحـــــمـــــد» 
كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي. وعدنا 
(النظام) منذ أكثر من ستة أشهر بإزالة 
الركام وفتح الطرقات وإعــادة الخدمات، 
وحتى الآن لم نرَ شيئاَ من ذلك»، ويوضح 
أنــه «كانت هناك وعــود بدفع تعويضات 
للأهالي تساعدهم في إعادة بناء أو ترميم 
الــوعــود مجرد  منازلهم، ولكن حتى الآن 
كلام. بعض الأهالي ممن لم تدمر منازلهم 
بشكل كلي ويمكن ترميمها يقومون بذلك 
بشكل تدريجي على نفقتهم الشخصية. 
حتى أننا لم نرَ أي مساعدات من منظمات 

أو هيئات (دولية)».
عدا عن ذلــك، يكشف «أبــو أحمد»، أن 
منازل أهالي المدينة المشرفة على الطريق 
الــــدولــــيــــة دمــــشــــق - حـــمـــص فـــــي مــنــطــقــة 
حرستا، أقدم النظام على «نزع ملكيتها» 
مــن الأهـــالـــي، بــعــد أن كــانــت تــلــك المنطقة 
«خــــط تـــمـــاس» مــلــتــهــبــاً، حــيــث ســيــطــرت 
المــعــارضــة ولــفــتــرات طويلة على  فصائل 
الــطــريــق فــي تلك المنطقة وقطعتها، مما 
دفع النظام إلى الاستعاضة عنها بطريق 
بديلة تمر عبر بــلــدات القلمون الشرقي 
إلــى المناطق الواقعة فــي وسط  للوصول 
البلاد وغربها. ويقول: «النظام استملك 
أراضي بعرض ٨٠ متراً غرب الأوتوستراد، 
ومثلهم شرقه، وبطول ٣ كيلومترات. هدم 
بيوت الناس. حتى أنه هدم جامعاً هناك 
قبل يومين. هذا كله بدافع الانتقام وسرقة 
لأرزاق كان من المستحيل أن يحصل عليها. 
ســـرق أراضـــيـــنـــا». ويــضــيــف: «يخططون 
لبناء أبراج سيكون للمتعهد ٥٠ في المائة 
وللملاك المتحاصصين ٥٠ في المائة. هذه 
سرقة لقد كنا نأخذ كملاك أرض ٩٠ و٩٣ 

في المائة وللمتعهد ١٠ أو ٧ في المائة».
بعد أن يلفت «أبـــو أحــمــد» إلــى توفر 
وســـائـــل مـــواصـــلات مـــن وســـط الــعــاصــمــة 
إلــــى مـــدخـــل المــديــنــة الـــغـــربـــي، يـــوضـــح أن 

تــلــك الــوســائــل لا تستطيع الــوصــول إلــى 
وسط المدينة بسبب حجم الدمار الكبير، 
وبالتالي من يقع بيته في وســط المدينة 
يــتــكــبــد عـــنـــاء الــســيــر وســــط أكــــــوام الــــردم 

لمسافات بعيدة من أجل الوصول إليه.
أبـــــــرز الــــعــــوائــــق الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الأهــالــي في عمليات ترميم منازلهم هي 
إدخــــال المــــواد الأولــيــة إلـــى المــديــنــة بسبب 
الــجــيــش والـــقـــوى الأمنية  تحكم عــنــاصــر 
على الحواجز بذلك، بحسب «أبو أحمد» 
الـــذي يشير إلــى أنــه «فــي بعض الأحــيــان 
يسمحون بــذلــك بعد أخــذهــم رشــى تقدر 
بأضعاف مضاعفة لسعر تلك المواد، وفي 
بعض الأحيان يمنعوننا من إدخــال تلك 
المواد بشكل مطلق، ويبدو أنهم لا يريدون 
لمناطقنا أن تعود إليها الحياة وأن نعود 

إليها».
«أبو أحمد» الذي يشير إلى أن عودة 
الأهالي من بيوتهم يمكن السكن فيها بعد 
ترميمات بسيطة «ضعيفة جداً»، وتقتصر 
عــلــى كــبــار الــســن، ويــلــفــت إلـــى أن الــعــودة 
تحتاج إلى «موافقات أمنية» من النظام 
تتخللها «إجراءات معقدة للغاية» توحي 
بأنها ضغوط تمارس على الأهالي تهدف 

إلى «عدم العودة». 

لا عودة إلى «دوما»

إلى الشمال من حرستا، يبدو الدمار 
أقل بكثير في مدينة دوما أكبر مدن الغوطة 
الشرقية، التي لم تحصل فيه معارك عنيفة، 
بعد أن رضخ فصيل «جيش الإسلام» الذي 
«مصالحات» النظام  كان يسيطر عليها، لـ

في الأيام الأولى من المعركة.
الحياة فــي دومــا تبدو شبه طبيعية 
«نــوعــاً مـــا» مــع وجــــود المــيــاه والــكــهــربــاء، 
ويــعــيــش فــيــهــا نــحــو ٢٠٠ ألـــف نــســمــة هم 
من سكان المدينة الأصليين وأهالي بلدات 
وقــرى مجاورة تدمرت منازلهم من جراء 
«الشرق الأوسط»  المعارك، حسبما يقول لـ

أحد الأهالي في اتصال أجرتها معه.
المــــصــــدر يــشــبــه دومــــــا حـــالـــيـــاً بــأنــهــا 
«سجن» لأن حواجز النظام «تمنع بالمطلق 
الأهالي من الخروج منها»، لكنها تسمح 
لنازحي المدينة بــالــدخــول بشكل «مؤقت 
إلــيــهــا لمــــدة ســـاعـــات فــقــط وذلــــك مـــن بــلــدة 
(مــســرابــا) المـــجـــاورة، وذلـــك بــعــد احتفاظ 
بــبــطــاقــتــه الشخصية  الـــحـــواجـــز  عــنــاصــر 

لضمان خروجه من المدينة».
لــكــن المــصــدر، يــوضــح أنـــه وفـــي مقابل 
مــحــاولات الــنــظــام عـــدم إعــــادة الــحــيــاة إلــى 
المــديــنــة عــبــر تــقــصــد «الــتــقــلــيــل» مـــن المـــواد 
الغذائية وغيرها من المستلزمات المعيشية 
الــتــي يسمح بــإدخــالــهــا إلــيــهــا عــلــى فــتــرات 
مـــتـــبـــاعـــدة زمــــانــــيــــاً، يــعــمــل الأهـــــالـــــي عــلــى 
أحـــيـــاء المــديــنــة مـــن خــــلال «تــكــثــيــف زراعــــة 
الــــخــــضــــراوات»، وإعــــــادة افــتــتــاح الأســــواق 

ومـــحـــال المــوبــيــلــيــا والمـــفـــروشـــات وأجـــهـــزة 
الهواتف الجوالة التي يجري إدخالها بعد 
دفع رشى كبيرة لعناصر الحواجز، مشيراً 
إلى توفر «إمكانيات مادية لا بأس بها لدى 

الأهالي».
بــعــد افــتــتــاح تـــجـــار مــحــســوبــين على 
الــنــظــام «أكــثــر مــن خــمــســة مــعــامــل لصنع 
(البلوك) في قرية مسرابا» أخــذت تنشط 
عمليات إعادة ترميم المنازل» في المدينة، 
وذلــــــك عـــلـــى نــفــقــة الأهـــــالـــــي الــشــخــصــيــة، 

بحسب ما يؤكد المصدر.
المشكلة الأبرز التي يعاني منها سكان 
المدينة هــي «حــمــلات الاعــتــقــال المتواصلة 
لــــشــــريــــحــــة الـــــشـــــبـــــاب» الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
أجــهــزة النظام الأمنية، بذريعة إلحاقهم 
«الخدمة الإلزامية» في جيش النظام بعد  بـ
تخلفهم عنها، وذلــك تنفيذاً لبنود اتفاق 
«المصالحة»، بحسب المصدر الذي يوضح 
أن شوارع المدينة خالية تماماً من الشباب 
الذين يمضون أيامهم حالياً مختبئين في 
إلــى أن عمليات الاعتقال  المــنــازل، ويلفت 
الــشــبــان المتخلفين  تــقــتــصــر فــقــط عــلــى  لا 
عــن «الــخــدمــة الإلــزامــيــة»، وإنــمــا «تحصل 
بشكل عشوائي. حتى ورقة منع التعرض 
الروسية لم تحمِ حاملها»، في إشارة إلى 
أن القوات الروسية كانت طرفاً في اتفاق 
«المصالحة» ولها انتشار في مدن الغوطة.

التعليم في المنازل

المصدر يوضح، أن الأهالي يعانون من 
قلة عدد المدارس الصالحة لعملية التعليم 
بدوما والتي «تعد على أصابع اليد»، في 
مقابل كثافة كبيرة في عدد الطلاب، ويقول: 
«المدارس المتاحة يجري فيها تدريس طلاب 
مــراحــل التعليم الــثــلاث وعــلــى فــتــرتــين في 
اليوم، عدا عن النقص الكبير في المستلزمات 
التعليمية مــن مقاعد ومــدرســين ومخابر، 
وعـــــدم صــيــانــة تــلــك المــــــدارس بــشــكــل كــامــل 
بعد الأضــرار التي طالتها خلال العمليات 

العسكرية».
«شــــبــــاب وصـــبـــايـــا» وفـــــي ظــــل الـــواقـــع 
التعليمي القائم أطلقوا «مــبــادرة التعليم 

في المنازل»، بحسب ما يذكر المصدر. 
وإن وفر النظام وسائل النقل من دمشق 
إلى عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، 
فإنه يفرض حصاراً مطبقاً على كل مدينة 
وبلدة وقرية، ويمنع انتقال الأشخاص فيما 
بينها بحسب تــأكــيــدات المــصــادر السابقة 
من الأهالي التي تعزو الأمر إلى محاصرة 
الــشــبــاب فــي أمــاكــن إقــامــتــهــم ليسهل على 
النظام اعتقالهم. وتوضح أن المجتمع في 
مــدن وبــلــدات الغوطة الشرقية بــات يطغى 
عــلــيــه حــالــيــاً شــريــحــتــا الــفــتــيــات والــنــســاء 
بعد تهجير الغالبية العظمى من الشباب 
والرجال ممكن كانوا في صفوف الفصائل 

المسلحة.
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رفضت تهديدات واشنطن للأمم المتحدة واعتبرتها بلطجة

السلطة تناضل لإسقاط مشروع أميركي
 يسم «حماس» بالإرهاب

رام الله: كفاح زبون

تسعى السلطة الفلسطينية 
إلــــــــــى إحــــــــبــــــــاط مــــــــشــــــــروع قــــــــرار 
أمــيــركــي يــديــن حــركــة «حــمــاس» 
بــســبــب إطــلاقــهــا صـــواريـــخ على 
 أسباب إطلاق 

ً
إسرائيل، متجاهلا

الصواريخ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
أحمد مجدلاني، إن «القرار المقدم 
ضــــد حــــركــــة حــــمــــاس هــــو إدانــــــة 
فالمقاومة  الفلسطيني،  للشعب 
حـــــق يـــكـــفـــلـــه الـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
كـــانـــت إدارة  والإنــــســــانــــي، وإن 
(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب 
حــريــصــة عــلــى الأمـــــن والـــســـلام، 
فعليها التوقف فوراً عن الشراكة 
مع الاحتلال، الذي يرتكب بشكل 
يــومــي إرهـــاب دولـــة منظماً ضد 

الشعب».
وتـــصـــوت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، الخميس المقبل، 
عــلــى مــشــروع الــقــرار الـــذي يدين 
ـــــــت الـــبـــعـــثـــة  «حــــــــــمــــــــــاس». وقـــــــال
ها 

ّ
الأميركية لدى الأمم المتحدة إن

كــانــت تــأمــل بـــأن يــتــم التصويت 
على مشروع القرار الاثنين، لكنّ 
ضغوطاً هائلة مارستها السلطة 
الفلسطينية نجحت في تأجيل 

التصويت إلى الخميس.
وتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاول الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إحـــبـــاط المـــشـــروع 
الأمــــيــــركــــي، بـــاعـــتـــبـــاره مــنــحــازاً 
 
ً
لإســـــــرائـــــــيـــــــل، ويـــــــديـــــــن فـــصـــيـــلا
فــلــســطــيــنــيــاً. واتـــهـــمـــت الــســلــطــة 
الــولايــات المتحدة بتهديد الأمــم 
المــتــحــدة بأنها لــن يــكــون لها أي 
الــــســــلام بــين  بـــمـــفـــاوضـــات  دور 
الفلسطينيين والإسرائيليين، ما 
تــبــادر الجمعية الأمــمــيــة إلى  لــم 
اعتماد مشروع القرار الأميركي 
بإدانة حركة حماس، إلى جانب 

الجماعات المسلحة الأخرى.
وقــــــــــــال مـــــــجـــــــدلانـــــــي: «هـــــــذا 
الموقف يندرج في سياق سياسة 
فرض الأمــر الواقع، وكسر هيبة 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، فـــي مــحــاولــة 
لفرض الأجندة الأميركية، لتكون 
البداية بالقرارات المتعلقة بدولة 
فلسطين، وبعد ذلك على جميع 

مناطق النزاع في العالم».
وحــــــذر مـــجـــدلانـــي مــــن هـــذه 
الــتــي تعمل  البلطجة الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى تـــســـيـــيـــس عــــمــــل المـــنـــظـــمـــة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، وفــــــــــــــرض الـــــــرؤيـــــــة 
الأميركية، والضغط على الدول 
الأعضاء بها، لتفقد مصداقيتها 
ودورها كمنظمة دولية، من أهم 
واجــبــاتــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــن 
والسلم العالمي، وتطبيق قرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والــــقــــانــــون 

الدولي.
وتــــابــــع: «مــــن يـــحـــرص على 
مـــفـــاوضـــات بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين، عليه أن يتوقف 
عــــن دعــــــم الاحــــــتــــــلال، وســـيـــاســـة 
الــتــصــعــيــد، وقـــطـــع المـــســـاعـــدات، 
والـــــقـــــرارات الــعــقــابــيــة المــتــتــالــيــة 
التي تقوم بها إدارة ترمب، وهي 
مــن يفشل حــل الــدولــتــين، ويقود 
المــنــطــقــة لــلــتــوتــر والــتــصــعــيــد». 
وعــــــــبــــــــر مـــــــجـــــــدلانـــــــي عـــــــــن ثـــقـــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــــأن المـــجـــتـــمـــع 
الدولي قادر على اتخاذ القرارات 
المناسبة، وأن إرادتــه لن تخضع 

لإدارة ترمب ودولة الاحتلال.
وهـــــــــذا الــــــدعــــــم الــــــلافــــــت مــن 
«حـــمـــاس» تـــرافـــق مع  الــســلــطــة لــــ
دعـــــــم مــــمــــاثــــل مـــــن حــــركــــة فـــتـــح، 
حيث قال عضو المجلس الثوري 
«فتح» المتحدث باسمها، أسامه  لـ
القواسمي، إنه «رغم كل الخلافات 
مع (حماس)، ورغم كل ما فعلته 
الــشــرعــيــة الفلسطينية،  لــضــرب 
فإننا نعلم جيداً فقه الأولويات 
في العمل الوطني، ونرفض قطعاً 
المحاولات الأميركية - الإسرائيلية 
لوسم حماس بالإرهاب في الأمم 
المـــتـــحـــدة، وســـنـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 

إسقاط المشروع».
وخـــــــــــاطـــــــــــب الـــــــقـــــــواســـــــمـــــــي 
: «الفرق بيننا في 

ً
«حماس» قائلا

(فتح) وبينكم أننا نرفع المصالح 
الــوطــنــيــة فـــوق الــحــزبــيــة، فنحن 
نتصدى الآن للمحاولات المعادية 
لإدانتكم في الأمم المتحدة، بينما 
خرجتم أنتم يــوم كلمة الرئيس 
محمود عباس في الأمم المتحدة، 
يوم ٢٧ سبتمبر (أيلول)، وحملتم 
يــــافــــطــــات بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لتنتقصوا من شرعيته، فشاركتم 
أميركا وإســرائــيــل الهجوم على 
الرئيس وهــو يــدافــع عــن شعبنا 

وقدسنا».
الــــقــــواســــمــــي دول  وطـــــالـــــب 
الـــعـــالـــم الـــتـــي تـــرفـــض الــتــهــديــد 
والابتزاز الأميركي بالوقوف مع 
مبادئها وقيمها، ومــع القانون 
الــــدولــــي الــــــذي «يـــجـــب أن يــعــلــو 
صـــوتـــه مــــن خـــلالـــكـــم إلـــــى إدانـــــة 
سلطات الاحتلال التي هي الوجه 
الحقيقي لإرهاب الدولة المنظم».
كـــانـــت  مــــــا  إذا  يـــــعـــــرف  ولا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــنــجــح في 
تمرير القرار، لكن حصولها على 
دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٨ 
لهذا المشروع يجعلها في موقف 
أفــضــل. ويقع مــشــروع الــقــرار في 
صفحة واحـــدة، ويتضمن إدانــة 
«إطـــلاقـــهـــا المـــتـــكـــرّر  «حــــمــــاس» لــــ
لــــــصــــــواريــــــخ نـــــحـــــو إســـــرائـــــيـــــل، 
ولــــتــــحــــريــــضــــهــــا عــــلــــى الــــعــــنــــف، 
مـــعـــرّضـــة بـــذلـــك حـــيـــاة المــدنــيــين 

للخطر».
ويــــطــــالــــب مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
«(حـــــــمـــــــاس) وكـــــيـــــانـــــات أخـــــــرى، 
بــمــا فــيــهــا (الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي) 
 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــــأن تــــوقــــف كـــل
الاستفزازات والأنشطة العنيفة، 
بما في ذلــك استخدام الطائرات 
الــــــــحــــــــارقــــــــة»، بــــحــــســــب الــــنــــص 

الأميركي.
وتقول البعثة الأميركية لدى 
ــــه «سيتعينّ 

ّ
إن الــدولــيــة  المــنــظــمــة 

على كل دولة أن تقرّر ما إذا كانت 
ســـتـــصـــوّت مــــع أو ضـــــدّ أنــشــطــة 
(حماس)، إلى جانب مجموعات 
أخـــرى مــن المــقــاتــلــين، مــثــل حركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية».

لـــم تستطع  وأضـــافـــت: «إذا 
ي 

ّ
الأمم المتحدة التوافق على تبن

هذا القرار، فلن يكون هناك شيء 
يمكنها فعله ليتم إِشــراكــهــا في 

محادثات سلام».
وخـــــلافـــــاً لــــــقــــــرارات مــجــلــس 

الأمــــــــن، فــــــإن قــــــــــرارات الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــيــســت 
ـــهـــا تــعــكــس نــظــرة 

ّ
مـــلـــزمـــة، ولـــكـــن

الرأي العام العالمي إلى قضية ما.
وأرســــــــلــــــــت «حــــــــمــــــــاس» فـــي 
السابق رسالة إلى الأمم المتحدة، 
دافعت فيها عن نفسها. ووصف 
قائد «حماس»، إسماعيل هنية، 
فــي رســالــة إلــى رئيسة الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مـــاريـــا 
فــــرنــــانــــدا إســــبــــيــــنــــوزا، والــــــــدول 
الأعضاء فيها، مشروع الولايات 
المتحدة بمحاولة «نزع الشرعية 

عن المقاومة الفلسطينية».
وكـــتـــب هــنــيــة فـــي الـــرســـالـــة: 
«إنــــــــنــــــــا فــــــــي حــــــركــــــة المـــــقـــــاومـــــة 
نـــتـــابـــع  الإســـــلامـــــيـــــة - حـــــمـــــاس 
بغضب وإدانـــة كبيرين الجهود 
الجارية والبائسة التي تبذلها 
الولايات المتحدة، ليس فقط من 
خلال تبنيها للرواية الإسرائيلية 
لــــلــــصــــراع، بــــل أيــــضــــاً مــــن خـــلال 
توفير كل الدعم المادي والأخلاقي 
الضروري للاحتلال الإسرائيلي 
لمــــواصــــلــــة عــــــدوانــــــه ضـــــد أبــــنــــاء 
شعبنا، وحرمانهم من حقوقهم 
الأساسية بالحرية والاستقلال 
الـــتـــي تكفلها  المـــصـــيـــر،  وتـــقـــريـــر 

جميع المعاهدات والقوانين».
وذكـــــر هــنــيــة بــــأن الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي مستمر منذ سبعة 
الـــقـــانـــون الإنــســانــي  عـــقـــود، وأن 
الدولي يضفي صفة شرعية على 
النضال الفلسطيني، بسبب مادة 
فـــي الــبــروتــكــول الإضـــافـــي الأول 
لاتــفــاقــيــات جــنــيــف، الــــذي ينص 
على أن «الحالات المشار إليها في 
الفقرة السابقة تشمل النزاعات 
المــــســــلــــحــــة الـــــتـــــي تــــقــــاتــــل فــيــهــا 
شعوب ضد هيمنة استعمارية 
أو احتلال أجنبي، أو ضد أنظمة 
عنصرية، في ممارسة لحقها في 
تقرير المصير، كما هو منصوص 
عليه في ميثاق الأمــم المتحدة». 
وأضــافــت الــرســالــة: «نــؤكــد على 
ضــــــــرورة الـــعـــمـــل بـــجـــد لإحـــبـــاط 
الجهود الأميركية لإدانة المقاومة 
فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلأمـــم 

المتحدة».
وعــلــق سفير إســرائــيــل لدى 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، دانـــــــي دانـــــــون، 
عــلــى رســـالـــة «حــــمــــاس» بــالــقــول 
إن «منظمة إرهابية تتوجه إلى 
المــتــحــدة طــلــبــاً للمساعدة  الأمــــم 
مــــثــــل ســـــفـــــاح يـــطـــلـــب مـــســـاعـــدة 

الشرطة».
وقــــــــــال دانــــــــــــــون: «تــــتــــحــــدث 
(حماس) عن القانون الدولي، في 
الوقت الذي تطلق فيه صواريخ 
عــلــى ســكــان مــدنــيــين، وتحتجز 
جــــــثــــــث جـــــــنـــــــود إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
ومــــــــواطــــــــنــــــــين إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
أبــنــاء شعبها دروعــاً  وتستخدم 

بشرية».
واختتم السفير الإسرائيلي 
بــــالــــقــــول إن «إســــرائــــيــــل  بـــيـــانـــه 
المــتــحــدة ستواصلان  والـــولايـــات 
حــشــد بـــلـــدان الـــعـــالـــم فـــي جبهة 
واحـــــــــــــدة ضـــــــد الإرهـــــــــــــــاب الـــــــذي 
تنخرط فيه (حــمــاس) نيابة عن 
إيـــــران». وإذا تــم اعــتــمــاد الــقــرار، 
فسيكون الأول من نوعه الذي يتم 
التصويت عليه لإدانة «حماس».

ليفني تعد بالتنسيق مع عباس وباراك يحاول إيجاد منافس لنتيناهو 

انطلاقة مبكرة للصراع الانتخابي في إسرائيل 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول إســرائــيــلــي انه 
يــتــوقــع انـــتـــخـــابـــات إســرائــيــلــيــة 
مـــبـــكـــرة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــضــي 

الحكومة الحالية في عملها.
وأعــلــن عضو الكنيست عن 
حـــزب الــلــيــكــود ديــفــيــد بــيــتــان ان 
الانتخابات الإسرائيلية، ستكون 
في شهر مايو (أيــار) ولن تكون 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

العام المقبل.
وحـــــــــذر بــــيــــتــــان مـــــن تـــأثـــيـــر 
اتــــــــهــــــــامــــــــات ضـــــــــد رئـــــيـــــس  أي 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو على 
مواصلة عمل الحكومة، وربما 
الحكومة المقبلة أيضاً. وجاءت 
تصريحاته في وقت بدأ رؤساء 
أحــــزاب إســرائــيــلــيــة وسياسيين 
بــالــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الــخــريــطــة 
الــحــزبــيــة والانـــتـــخـــابـــيـــة فـــي أي 

انتخابات مبكرة متوقعة.
وأكـــــــــــــدت تــــســــيــــبــــي لـــيـــفـــنـــي 
زعــيــمــة المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، 
وآفـــي غــابــاي زعــيــم حــزب العمل 
المـــعـــارض، أمـــس، أنــهــم يعملون 
مــن أجـــل إســقــاط حــكــم بنيامين 
نتنياهو وإحداث ثورة تمنعه من 

.
ً
تولي رئاسة الوزراء مستقبلا

وقالت ليفني في تصريحات 

أوردهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــوقـــــــــع "والــــــــــــــــــــلا"، 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: "أنــــــــا أعــــمــــل مــع 
أصــدقــائــي لإحـــداث ثــورة تسقط 
حكم نتنياهو للأبد". وأضافت: 
"نــتــنــيــاهــو يــســتــخــدم الــحــاجــات 
الأمنية من أجل عدم الذهاب إلى 
الانــتــخــابــات". وأكـــدت على أنها 
غــيــر مــســتــعــدة لــتــكــون مــعــه في 
حــكــومــة واحــــدة فــي ظــل الفساد 

الذي يشوبه.
واعتبرت ان نتنياهو تمكن 
مـــــن انـــــقـــــاذ حـــكـــومـــتـــه الـــحـــالـــيـــة 
بــاســتــخــدام فــزاعــة الأمـــن بعدما 
كـــــادت تــنــهــار بــســبــب انــســحــاب 
حـــــــزب وزيـــــــــر الأمـــــــــن افــــيــــغــــدور 
لــيــبــرمــان الـــــذي اتـــهـــم الــحــكــومــة 
بالجبن أمــام "حــمــاس". وحافظ 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى ائـــــتـــــلاف هــش 
لـــلـــغـــايـــة يــمــكــن ان يــتــســبــب فــي 

اسقاطه انسحاب أي طرف.
ولـــــــــزيـــــــــادة الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
نــتــيــنــاهــو، قـــال غــابــاي، بــأنــه لن 
يـــجـــلـــس فـــــي حـــكـــومـــة يـــرأســـهـــا 
نتنياهو في المستقبل. واضاف: 
"عــلــيــنــا قــــيــــادة الــــبــــلاد واتـــخـــاذ 
قــــــــــــــــرارات جــــــوهــــــريــــــة مـــــــن أجـــــل 
المصلحة العليا لإســرائــيــل بدلا 
من المصالح السياسية الحزبية".

واكد غاباي انه هناك العديد 
مـــن الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين 

أنــه مــن الممكن تغيير  يعتقدون 
النظام وإدارته بطريقة مختلفة.

وتــــســــعــــى كــــــل مــــــن لــيــفــنــي 
وغــــابــــاي الـــــى تــشــكــيــل مــعــســكــر 
الــلــيــكــود وشــركــائــه  يمكنه هـــزم 
فــي ظــل الــخــلافــات التي تعصف 
باليمين. وتعهدت ليفني انه في 
حــــال فــــاز المــعــســكــر الــصــهــيــونــي 
بــــالانــــتــــخــــابــــات المــــقــــبــــلــــة، فـــإنـــه 
سيجدد المفاوضات مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبو 

مازن)".

وأوضحت ليفني أن خطتها 
قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الانــــــفــــــصــــــال عـــن 
الفلسطينيين ضمن مفاوضات 
مع أبو مازن. وأضافت "لن نبني 
مستوطنات معزولة تجعل من 
الــصــعــب الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق". 
واشــــــارت إلــــى أن هــدفــهــا إقــامــة 

دولة يهودية ديمقراطية.
واعــــــــــــــاد الاســـــــتـــــــعـــــــداد الـــــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي إســرائــيــل 
الى الواجهة على ما يبدو رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الأســـبـــق 

أيــهــود بــــاراك، الـــذي واصـــل عقد 
اتــه مـــع مــســؤولــي الأحــــزاب  لــقــاء

المعارضة لنتنياهو.
ووفــــــقــــــا لــــلــــقــــنــــاة الـــعـــبـــريـــة 
الــعــاشــرة، فــإن بـــاراك التقى يوم 
الأربعاء الماضي، مع آفي غاباي 
زعيم حــزب العمل وأحــد أقطاب 
المعارضة للتباحث حول الوضع 
السياسي في إسرائيل. وأشارت 
الــقــنــاة إلـــى أن بــــاراك كـــان التقى 
مــــع تــســيــبــي لــيــفــنــي ومـــوشـــيـــه 
 إلــــى أن بــــاراك 

ً
يـــعـــلـــون، مـــشـــيـــرة

سيلتقي مع المزيد من المعارضين 
لنتنياهو فــي محاولة لتشكيل 
تحالف ضــده. وبحسب القناة، 
الــبــت فــي قضية التكتل من  فــإن 
الـــيـــســـار والــــوســــط لـــن يــتــم قبل 
أن يـــتـــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد لإجـــــراء 

الانتخابات.
وفي مؤشر قوي على صراع 
مرير مرتقب، كان أعضاء مركز 
حـــــزب الـــلـــيـــكـــود تـــبـــنـــوا اقــــتــــراح 
نــتــنــيــاهــو بــتــبــكــيــر الانــتــخــابــات 
التمهيدية لزعامة الحزب، الأمر 

الذي يرجح كفته للفوز برئاسة 
الحزب من جديد وعلى الأرجح 
سيضمن هذا الموقع لنفسه حتى 
٢٠٢٣ على الأقـــل، فــي ظــل غياب 

مرشحين بارزين آخرين.
تـــــــجـــــــري  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة عــلــى 
زعامة حزب الليكود الحاكم في 
٢٣ فبراير (شباط) المقبل، كما أقر 

أعضاء مركز حزب الليكود.
ويــشــيــر تبكير الانــتــخــابــات 
التمهيدية في الحزب الحاكم في 
اسرائيل الى أن نتيناهو يخشى 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه، خـــصـــوصـــا وانــــه 
يــتــرأس ائــتــلاف حــكــومــي ضيق 
مكوّن من ٦١ عضو كنيست (من 
الـــبـــرلمـــان  فــــي  أصـــــل ١٢٠ عـــضـــو 
الاســـرائـــيـــلـــي). وهـــــذا الائـــتـــلاف 
الــهــش يشكل مــصــدر قــلــق كبير 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــذي يـــواجـــه مــعــارضــة داخــلــيــة 
أيــــــضــــــا داخـــــــــــل الــــــــحــــــــزب، ومـــــن 
أبـــــرز الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــهــدد 
نتنياهو وزير الداخلية السابق 
جــدعــون ســاعــر الـــذي يعتبر من 
أبرز الوجوه الصاعدة في حزب 
الـــلـــيـــكـــود، والــــــــذي اســـتـــقـــال مــن 
العمل السياسي ودارت شائعات 
حول احتمال منافسته لنتنياهو 

على زعامة حزب الليكود.

واخــــــتــــــيــــــر وزيـــــــــــــر الـــــــرفـــــــاه 
الاجتماعي حاييم كاتس المقرب 
من نتنياهو رئيسا لمركز الحزب، 
بـــعـــدمـــا تـــغـــلـــب فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
فـــقـــط عــلــى  بــــفــــارق ٢٥٠ صـــوتـــا 
رئيس الائتلاف الحكومي عضو 
الـــكـــنـــيـــســـت تــــســــاحــــي هــنــغــبــي، 
وعضو الكنيست دودي أمساليم 

ونائب الوزير يارون مازوز.
وقـــــــال كــــاتــــس عـــقـــب فــــــوزه: 
"بـــــاشـــــر حــــــزب الـــلـــيـــكـــود الـــيـــوم 
بـــعـــمـــلـــيـــة اســــتــــفــــاقــــة ومـــــــن هــنــا 
سنمضي ونعزز قوتنا، سنتكتل 
لأجــــل نـــجـــاح الـــحـــزب والــحــفــاظ 

على إسرائيل".
ويعد اختيار كاتس لرئاسة 
مــــركــــز الــــلــــيــــكــــود والــــــــــذي يــضــم 
الناشطين المركزيين في الحزب، 
 لنتنياهو، إذ أنه 

ً
عملياً، فــشــلا

دعم المرشح الآخر - رئيس لجنة 
الــدفــاع والــشــؤون الخارجية في 

الكنيست - تساحي هنغبي.
وعــــــلــــــل نــــتــــنــــيــــاهــــو تـــقـــديـــم 
الانــتــخــابــات التمهيدية بقوله: 
"نــــريــــد أن نـــكـــون جـــاهـــزيـــن لأي 
ســــيــــنــــاريــــو. اذا طــــــرأ أي شـــيء 
ووجدنا أنفسنا وسط سيناريو 
انــتــخــابــات ســنــكــون مستعدين. 
فنحن في ائتلاف من ٦١ عضوا 

فقط".

ايهود باراك بنيامين نتنياهو تسيبي ليفني

طالبت برفع «العقوبات» وتشكيل حكومة وحدة وطنية

«حماس» تؤكد على «الهدنة» بمعزل عن «المصالحة»
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال خـــلـــيـــل الـــــحـــــيـــــة، عــضــو 
المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)، إن التفاهمات 
مع إسرائيل مستمرة بغض النظر 
عـــن تــعــثــر مـــفـــاوضـــات المــصــالــحــة 

الداخلية.
وأضاف الحية أن «التفاهمات 
الــــــتــــــي أجــــــــراهــــــــا الــــــوســــــطــــــاء مـــع 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لتخفيف 
وكــســر الــحــصــار عــن قــطــاع غــزة لا 
تـــــزال مــســتــمــرة، ويـــجـــب أن يـــدرك 
الاحـــتـــلال أن الــتــفــاهــمــات لا تـــزال 
قائمة، والرعاية المصرية والقطرية 
والأممية قائمة، وإن كانت تسير 
ببطء، لكن نحن نتابعها ونراقبها، 
ونطالب بالتزام الاحتلال، ونحن 

على يقين أنه يجب أن يلتزموا».
الـــحـــيـــة أن ذلــــــك لــيــس  وأكـــــــد 
مرتبطاً بالمصالحة، متهماً حركة 

«فتح» بمحاولة خلط الأوراق.

وقــــال الــحــيــة فـــي حــديــث بثه 
مــوقــع تــابــع لــلــحــركــة: «المــصــالــحــة 
مــســألــة واجــبــة وضــــرورة وطنية، 
ونـــحـــن أمــــــام الأشـــــقـــــاء فــــي مــصــر 
شــرحــنــا المــوقــف المــلــتــزم بــالمــوقــف 
الـــــوطـــــنـــــي، والمــــتــــمــــثــــل بـــــضـــــرورة 
الـــوصـــول إلـــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وفــق التفاهمات ومــا تــم التوقيع 
عليه، خصوصاً اتفاق ٢٠١١، وما 

تلاه من تفسيرات وشروحات».
وأضــــــاف: «لا يــمــكــن الــذهــاب 
لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة والمـــصـــالـــحـــة، 
والعقوبات لا تزال مفروضة على 
قطاع غزة». وتابع: «مصر أبلغت 
بموقف الفصائل كلها، الفصائل 
تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية 
فــــوراً والــــذهــــاب لــتــشــكــيــل مجلس 
وطني توحيدي وإجراء انتخابات 
لـــيـــقـــرر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــا 

يريد».
وشـــدد الــحــيــة عــلــى أنـــه يجب 
أولاً رفع العقوبات قبل كل شيء، 

وأنها مطالب الشعب الفلسطيني. 
ورفـــــض الـــقـــيـــادي فـــي «حـــمـــاس»، 
«مــحــاولــة (فــتــح) لخلط الأوراق»، 
: «على ما يبدو أن (فتح) لا 

ً
قائلا

يـــروق لها هــذا المــشــهــد، لــذلــك هي 
تحاول خلط الأوراق للدخول في 
مناكفات إعلامية وإشعال الحالة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــديـــد، ونــحــن 
نــقــول لا نــريــد ســـجـــالات إعــلامــيــة 

وغير ذلك على الأرض».
وأضاف: «إذا كان الإخوة في 
حــركــة فــتــح جــاهــزيــن للمصالحة 
وفـــق مــا تــم الــتــوقــيــع عليه فنحن 

جاهزون».
وحــــول تــبــاطــؤ الاحـــتـــلال في 
تخفيف الحصار عن غزة، أوضح 
الحية أن الاحتلال عليه الالتزام في 
التفاهمات التي تمت وفق الرعاية 
المصري والقطرية والأمم المتحدة، 
: «مسيراتنا مستمرة، ونحن 

ً
قائلا

من يتحكم في أدواتها حتى ينتهي 
الحصار عن غزة وإلى الأبد».

وجــــــاءت تــصــريــحــات الــحــيــة 
بــعــد فــشــل مــبــاحــثــات المــصــالــحــة 
فـــي الــقــاهــرة بـــين حــركــتــي «فــتــح» 
و«حـــــمـــــاس». وأصــــــرت «حـــمـــاس» 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
ورفــع العقوبات عن غــزة، وطلبت 
اتــفــاق ٢٠١١ فيما يخص  اعــتــمــاد 
قــــوى الأمـــــن وألا يــمــس ذلــــك بــأي 
حــال بسلاح الفصائل وأن يشمل 
تــفــعــيــل منظمة  إعــــــادة  اتـــفـــاق  أي 
الــتــحــريــر وإجـــــراء انــتــخــابــات لها 

كذلك.
ورفــضــت «فــتــح» تسلم قطاع 
غــــزة مـــع وجـــــود شـــــروط وأصــــرت 
على تمكين كامل للحكومة الحالية 
بــــإجــــراءات  يـــرتـــبـــط ذلـــــك  دون أن 
الــرئــيــس بــحــق غــــزة، بــاعــتــبــار أن 
الحكومة إذا تسلمت غزة فستكون 
هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الـــقـــطـــاع وعــن 
توفير كل الخدمات له، كما رفضت 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة فــــي هـــذا 
الوقت، وأصرت على إبعاد منظمة 

التحرير عن الانقسام الحاصل.
تـــجـــتـــمـــع هـــذا  ويــــفــــتــــرض أن 
الأســـــبـــــوع الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي شــكــلــت 
المــركــزي  قـــرارات المجلس  لتطبيق 
الفلسطيني لــوضــع خــطــوات قال 
مسؤولون في «فتح» إنها تهدف 
إلى «تقويض سلطة حماس بشكل 

لا يؤذي السكان هناك».
وكـــــان «المــــركــــزي» اتـــخـــذ عــدة 
قــــــــرارات حـــاســـمـــة بـــشـــأن الــعــلاقــة 
مــع إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 

و«حماس».
ويـــــــــــرأس الــــلــــجــــنــــة الــــرئــــيــــس 
محمود عباس الذي تعهد سابقاً 
باتخاذ مثل هذه الإجــراءات التي 

وصفها بحاسمة ضد «حماس».
ويــــــدور الــحــديــث حــــول وقــف 
تـــمـــويـــل قـــطـــاع غـــــزة أو قــطــاعــات 
تــــســــتــــفــــيــــد مـــــنـــــهـــــا «حـــــــــمـــــــــاس»، 
وانــــتــــخــــابــــات جــــديــــدة لــلــمــجــلــس 
التشريعي أو حله لإنهاء سيطرة 

.
ً
الحركة عليه رغم كونه معطلا

ترحيب فلسطيني بقرارات أممية لصالح القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

رحــبــت الحكومة الفلسطينية 
العامة  الجمعية  بنتائج تصويت 
للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة 
قرارات لصالح فلسطين والجولان. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الــــحــــكــــومــــة يــــوســــف المــــحــــمــــود فــي 
بــيــان، أمــس، إن «نتائج التصويت 
تثبت تعاظم التضامن الدولي مع 
الحق الفلسطيني والعربي، وتعزز 
مــنــاهــضــة الـــعـــالـــم ونـــبـــذه ورفــضــه 

للاحتلال».
وشــدد المحمود على صوابية 
الانحياز الساحق للقرارات الأممية، 
خــصــوصــاً «مـــا يتصل بعاصمتنا 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، الـــــذي يــســقــط كل 
الإجراءات والخطوات التي اتخذتها 
سلطات الاحتلال في القدس العربية 
المحتلة، وفرضت أو تحاول فرض 
قــــوانــــيــــنــــهــــا وولايــــــتــــــهــــــا كـــســـلـــطـــة 
قائمة بــالاحــتــلال ويجعلها باطلة 
ومرفوضة وغير قانونية وليس لها 

أي شرعية على الإطلاق».
وتــابــع: «هـــذه الـــقـــرارات تعتبر 
اســـتـــفـــتـــاءً عـــالمـــيـــاً عـــلـــى الــســيــاســة 
الأميركية المنحازة لإسرائيل، وعلى 
وجود الاحتلال، الذي يجدد العالم 
توافقه على ضــرورة إنهائه تماماً، 
والإفـــســـاح فـــي المـــجـــال أمــــام إرســـاء 
أسس السلام والأمن والاستقرار في 
العالم». وتوجه المتحدث الرسمي 
بـــالـــشـــكـــر إلـــــى جــمــيــع الـــــــدول الــتــي 
انـــحـــازت إلـــى الــحــق وإلــــى الــســلام، 
وصوتت لصالح فلسطين والجولان 

وإنهاء الاحتلال.
وأشاد المحمود بالدبلوماسية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والإنـــــــجـــــــاز الــــــذي 
حققته فــي مــؤتــمــر الــــدول الأطـــراف 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
وإحــبــاطــهــا المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة 
للتشكيك في عضوية دولة فلسطين، 

ومحاولات إقصائها من المنظمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة اعتمدت، بأغلبية ساحقة، 
(الـــجـــمـــعـــة)،  أمـــــس  مـــســـاء أول مــــن 
خــمــســة مـــشـــاريـــع قــــــــرارات لــصــالــح 
قــرار  بينها  الفلسطينية،  القضية 

خــــاص يــتــعــلــق بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة، 
الـــــدول الأعـــضـــاء بالجمعية  طــالــب 
العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات 
تـــتـــخـــذهـــا إســـــرائـــــيـــــل فـــــي المـــديـــنـــة 
المــقــدســة، والــحــفــاظ عــلــى وضعها 
الحالي، ورفض كل ما حصل خلال 
المــاضــيــة، لا سيما بعد نقل  الفترة 
الــولايــات المتحدة سفارتها إليها، 
إضـــافـــة إلـــى قــــرار يــتــعــلــق بتسوية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــوســائــل 
السلمية، وثلاثة قرارات أخرى تأتي 
ضمن استمرار عمل لجان متعلقة 
بفلسطين فــي الأمـــم المــتــحــدة، هــي: 
الــبــرنــامــج  لجنة تختص بمتابعة 
الإعـــــلامـــــي الــــــذي يــتــعــلــق بــتــدريــب 
فــلــســطــيــنــيــين فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
عــلــى الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة وتغطية 
فـــعـــالـــيـــات، واســـتـــمـــرار عــمــل لجنة 
شــعــبــة حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، واســــتــــمــــرار عــمــل 
الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــمــمــارســة الشعب 
الفلسطيني لــحــقــوقــه غــيــر القابلة 

للتصرف.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم 
المــتــحــدة، السفير ريـــاض منصور، 
إن المجتمع الدولي بتصويته على 
الــــــقــــــرارات الــخــمــســة يـــؤكـــد وقـــوفـــه 
ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم 

ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود 
في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

وجاء ذلك في وقت أحبطت فيه 
السلطة مــحــاولــة أميركية لخفض 
مــســتــوى التمثيل الفلسطيني في 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقــــــــال ريــــــــاض المــــالــــكــــي وزيـــــر 
الخارجية الفلسطيني، إن مؤتمر 
الــــــــــــدول الأطــــــــــــــراف لمـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــائـــيـــة، ومـــؤتـــمـــر 
الاســــتــــعــــراض لاتـــفـــاقـــيـــة الأســلــحــة 
الــكــيــمــائــيــة، قـــد اخــتــتــمــت أعــمــالــهــم 
في هولندا (لاهــاي)، بحضور وفد 
دولة فلسطين، الذي شارك على مدار 
أســبــوعــين، لأول مــرة كــدولــة طــرف، 

وكامل العضوية في المنظمة.
وأضـــــــــــــــــــــاف: «نــــــــجــــــــح الــــــوفــــــد 
الفلسطيني بمساندة معظم الدول 
الأعــــضــــاء، فـــي إحـــبـــاط المـــحـــاولات 
الأميركية لتسييس عمل المنظمة، 
والــــتــــشــــكــــيــــك فــــــي عــــضــــويــــة دولــــــة 
فــلــســطــين». وشـــدد المــالــكــي عــلــى أن 
«الوفد قد رفض المحاولة الأميركية 
لإضــافــة بند فــي التقرير الختامي 
يـــشـــكـــك بـــعـــضـــويـــة دولـــــــة فــلــســطــين 
فـــي المــنــظــمــة، وهــــو مـــا رفــضــه وفــد 
فــــلــــســــطــــين، مـــــدعـــــومـــــاً بـــالـــغـــالـــبـــيـــة 
الــــدول الأعــضــاء التي  العظمى مــن 

دافـــــعـــــت عـــــن حـــــق دولــــــــة فــلــســطــين 
المــتــســاوي، أســـوة بباقي  بالتمثيل 
الـــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء، وعـــــــبـــــــرت عـــن 
الــشــديــد مــن التصرفات  استيائها 
إلــــى تعطيل  الـــتـــي أدت  الأمــيــركــيــة 

أعمال المؤتمر لعدة أيام».
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  وتـــــــابـــــــع أن 
قـــــد أدارت مــعــركــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
قــانــونــيــة ودبــلــومــاســيــة انــتــصــرت 
بــنــجــاح، اعــتــمــدت فيها على أسس 
القانون الدولي والقواعد الإجرائية 
المــــعــــتــــمــــدة فــــــي هـــــــذه المـــــؤتـــــمـــــرات، 
بـــدعـــم وتـــأيـــيـــد واســــــع مــــن غــالــبــيــة 
الـــــدول الأعــــضــــاء، الــتــي أعــلــنــت عن 
دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لــفــلــســطــين، كــــدول 
ومجموعات، وفي استهجان واضح 
لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت 
على أثــرهــا الــولايــات المــتــحــدة على 
القانوني  التراجع عن موقفها غير 

والمعادي».
المـــالـــكـــي أن «الــــوفــــد  وأوضــــــــح 
الفلسطيني أكد في المؤتمر على أن 
عضوية دولة فلسطين في المنظمات 
الدولية ومكانتها الأممية أصبحت 
حقيقة، وعلى الدول أن تتعايش مع 
هـــذا الـــواقـــع الــقــانــونــي والــســيــاســي 
والدبلوماسي احتراماً للمبدأ القائم 
في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، 

مبدأ السيادة المتساوية للدول».
وشـــــــدد المـــالـــكـــي عـــلـــى أهــمــيــة 
المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي هــــــــــذه المــــنــــظــــمــــة، 
بــاعــتــبــارهــا إحـــــدى أهــــم مــنــظــمــات 
نـــزع الــتــســلــح، ونـــزع ســـلاح الــدمــار 
الـــشـــامـــل، كــــدولــــة كـــامـــلـــة الــحــقــوق 
والــواجــبــات، إلــى جــانــب ١٩٢ دولــة 

عضواً.
وأكد المالكي أن فلسطين ستعمل 
لـــة إســـرائـــيـــل،  عــلــى ضــــــرورة مـــســـاء
الــســلــطــة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، على 
استخدامها لأسلحة كيميائية ضد 
أبــنــاء الــشــعــب، وذلـــك عــبــر إمكانية 
الــطــلــب مـــن المــنــظــمــة إرســـــال خــبــراء 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن أي مــــــــواد كــيــمــائــيــة 
محظورة، بناء على إحكام اتفاقية 
الأمــم المتحدة للأسلحة الكيمائية، 

في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وثــمــنــت حــركــة «فــتــح» مــواقــف 
الـــدول الصديقة الــتــي ســانــدت حق 
دولة فلسطين في تثبيت عضويتها 
بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
الـــــذي تــحــقــق خــــلال مــؤتــمــر الــــدول 
الأطــــــــراف لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الكيميائية، ومؤتمر الاستعراض 
لاتــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــائــيــة في 

مدينة لاهاي الهولندية.
وقالت حركة فتح في بيان: «إن 
سياسة تثبيت عضوية فلسطين في 
المنظمات الدولية هي أحد الأعمدة 
الرئيسية لمنهج استعادة وتطوير 
المــكــانــة الــقــانــونــيــة والــدبــلــومــاســيــة 
الــعــالــم، تأسيساً على  لدولتنا فــي 
الاعتراف العالمي الذي حققه الرئيس 
لـــدولـــة فــلــســطــين فـــي الـــعـــام، فــاتــحــاً 
الباب لدخولنا منظمات دولية تم 

إقصاؤنا منها عقوداً من الزمن».
وعــــــبــــــرت حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» عــن 
استهجانها واستغرابها من إصرار 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــتــصــدي 
لـــلـــطـــمـــوحـــات الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــروعـــة 
لشعب فلسطين في الاستقلال، من 
خلال وقوفها في كل محفل دولي في 
الجهة المناهضة لحق دولة فلسطين 
المكرس بالقانون الدولي والمدعوم 
من إجماع دولي عام وقاري يتجلى 
فـــي كـــل تــصــويــت إيــجــابــي لــصــالــح 

قضيتنا.

كشافة فلسطين في مستهل تحضيرات في بيت لحم استعداداً لاحتفالات الميلاد (إ.ب.أ)
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هيئة الدفاع عن بلعيد تطالب بحل «النهضة»
 أو تجميد نشاطها ٥ سنوات

تونس: المنجي السعيداني

اتــــهــــمــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع فــي 
قضية اغتيال القيادي اليساري 
شكري بلعيد، حركة «النهضة»، 
بالضلوع في الإرهاب (وفقاً لمعنى 
الفصل السابع من قانون الإرهاب 
المـــصـــادق عــلــيــه فـــي تـــونـــس سنة 
فـــي جــريــمــة  ٢٠١٥)، وبــالــضــلــوع 
«الحركة   إياها بـ

ً
الاغتيال، واصفة

الإرهـــابـــيـــة»، مــمــا يُعتبر مخالفاً 
للقانون المنظم للأحزاب.

وقــــال المــحــامــي عــلــي كــلــثــوم، 
عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع، إن الــهــيــئــة 
ســـتـــرفـــع دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة أمـــــام 
حـــركـــة  ضــــــد  الإداري  الـــــقـــــضـــــاء 
الــــنــــهــــضــــة، مـــطـــالـــبـــة بـــحـــلّـــهـــا أو 
تجميد نشاطها لخمس سنوات 

على الأقل.
واتـــــــــهـــــــــم كــــــلــــــثــــــوم الــــلــــجــــنــــة 
البرلمانية المتعلقة بالتحقيق في 
شبكات التسفير بعدم الاهتمام 
بــمــا قــدمــتــه قـــيـــادات أمــنــيــة، مثل 
الـــــــدردوري، مــن معطيات  عــصــام 
حــول شبكات تسفير التونسيين 
إلـــــــى بـــــــؤر الـــــتـــــوتـــــر، وأيـــــضـــــاً مــا 
تــضــمــنــتــه تــــقــــاريــــر أمـــنـــيـــة حـــول 
ضلوع حركة النهضة في تشكيل 
جــهــاز أمــن ســري ضمن مــا سُمي 

«الأمن الموازي». بـ
واتــهــم المــصــدر ذاتـــه البرلمان 
التونسي بالتستر على الإرهــاب 
مــن خــلال تغافل لجنة التحقيق 
الــبــرلمــانــيــة عـــن الــتــعــاطــي الــجــدي 
مـــع تــلــك المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــعــود 

إلــــى ســنــة ٢٠١٧، وقـــــال إن أغــلــب 
أعضائها تابعون لحركة النهضة.

كـــمـــا جــــــــددت هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
اتــــهــــامــــهــــا لــــوكــــيــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــحــــالــــي بـــالمـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
الــتــي تنظر فــي قضايا الإرهـــاب، 
مع  السلبي  بالتعاطي  واتهمته 
الــقــضــيــة، قــائــلــة إنـــه «يــعــمــل ضد 
القائمين بالحق الشخصي وضد 
كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة». وتــــأتــــي هـــذه 
الاتـــهـــامـــات إثــــر اهـــتـــمـــام مجلس 
الأمــن القومي، الــذي أشــرف عليه 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد 
السبسي، وتناول ما قدمته هيئة 
الدفاع عن شكري بلعيد القيادي 
الــــيــــســــاري، ومـــحـــمـــد الـــبـــراهـــمـــي 
الـــقـــيـــادي الـــقـــومـــي، بـــشـــأن اتــهــام 
حــركــة الــنــهــضــة بــالمــســؤولــيــة عن 
الاغتيالين السياسيين من خلال 

التنظيم السري.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
أفــاد بــأن التنظيم الــســري لحركة 
الــنــهــضــة لـــم يــعــد ســـريـــاً، وأشــــار 
إلى أن أعضاء الهيئة المذكورة قد 
أحــضــروا لــه مــجــلّــداً يضم وثائق 
تــتــعــلّــق بــالــجــهــاز الـــســـري، قــائــلاً: 
«وبالتالي لا يمكنني أن أغمض 

عيني فالأمر أصبح مفضوحاً».
وبشأن هــذه الاتهامات التي 
قــد تــؤثــر عــلــى المــشــهــد السياسي 
كــكــل، وتــهــدد الــوجــود السياسي 
الـــتـــوجـــه  الـــنـــهـــضـــة ذات  لـــحـــركـــة 
الإســـــلامـــــي، قـــــال عـــلـــي الــعــريــض 
نــائــب رئــيــس الــحــركــة إن الــحــزب 
أكــد حرصه على ضـــرورة احترام 

الــدولــة، وإبعادها عن  مؤسسات 
تــــجــــاذب ســـيـــاســـي. وأضـــــاف  أي 
أن حـــركـــة الــنــهــضــة تـــقـــف حـــائـــلاً 
ضــد أي شكل مــن أشــكــال «ترذيل 
الحياة السياسية»، ونفى أن يكون 
بـــيـــان المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــحــركــة 
النهضة يحمل أي تهديد لرئيس 
الجمهورية. واتهم العريض هيئة 
الــــدفــــاع عــــن بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي 
بقيادة حملة ممنهجة تستهدف 
«الـــنـــهـــضـــة» ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والحكومة، واعتبر تلك الاتهامات 
بمثابة «حملة انتخابية سابقة 
لأوانها تدار بوسائل لا علاقة لها 

بالأخلاق السياسية».
وبشأن ما قدمته هيئة الدفاع 
«التنظيم  حول ما أصبح يُعرف بـ
قــال العريض  الــســري للنهضة»، 
إن «الــقــضــاء تــعــهــد بمجمل هــذه 
الــقــضــايــا، ويـــجـــب احـــتـــرام عمله 

وعدم التدخل في شؤونه».
مــــراقــــبــــون أن حـــركـــة  ويـــــــرى 
النهضة ليس من مصلحتها خلال 
هذه الفترة بالذات أن تسعى إلى 
تــأجــيــج الــــصــــراع وفـــتـــح جــبــهــات 
خلاف جديدة مع الغريم التقليدي 
لها (أحزاب اليسار)، وأنها خلال 
هذه المرحلة بالذات ستعمل على 
الانـــحـــنـــاء لــلــعــاصــفــة فـــي انــتــظــار 
مــــرورهــــا. وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــال 
جمال العرفاوي المحلل السياسي 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ التونسي 
العاصفة ستمر، لكنها ستخلف 
كــثــيــراً مـــن المـــصـــاعـــب الــســيــاســيــة 

لحركة النهضة. 

٢٠ جمعية تدعو السلطات لتحمل مسؤوليتها تجاههم

مرضى «الإيدز» في ليبيا
 يشتكون عزلة اجتماعية ونقص الدواء

القاهرة: جمال جوهر

اشــتــكــى مــرضــى متعايشون 
مع فيروس نقص المناعة المكتسبة 
(الإيــــدز) فــي ليبيا مــن صعوبات 
كثيرة، أبرزها عدم توفر الأدوية 
والرعاية الصحية بشكل منتظم، 
وافــــتــــقــــادهــــم إلــــــى «الإدمـــــــــــاج فــي 
المجتمع»، فضلاً عن وجود أزمات 
أخرى تواجه الأطفال من حاملي 

الفيروس.
 ولــم تصدر أي جهة رسمية 
فــي ليبيا إحصائية عــن مرضى 
«الإيــــــــــــــدز»، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــي قــالــت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ إن 
عدد المتعايشين مع الفيروس في 
البلاد يبلغ ٦٣٣٠ مصاباً، توفى 
منهم ١٠ حـــالات مــؤخــراً، بينهم 
٤ إناث، غير أن الجمعية الدولية 
«للإيدز» سجلت ارتفاعاً في أعداد 
المـــرض، بلغ ١٤٢  المتعايشين مــع 

مريضاً.
ووجـــهـــت ٢٠ مــنــظــمــة ليبية 
مــعــنــيــة بــمــكــافــحــة «الإيــــــدز» نـــداءً 
إلــــــى الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة أمــــس، 
بــمــنــاســبــة إحـــيـــاء الـــيـــوم الــعــالمــي 
لمــرضــى «الإيـــــدز»، الـــذي يصادف 
الأول من ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن كـــل عــــام، وطــالــبــوا «بــاتــخــاذ 
تدابير وإجراءات عاجلة وحازمة 
لتحسين ظـــروف المتعايشين مع 

المرض في ليبيا».
وتواصلت «الشرق الأوسط» 
مـــــع إحــــــــدى المـــــريـــــضـــــات بــنــقــص 
المناعة في جنوب ليبيا، وكشفت 
عــن مــعــانــاة كــبــيــرة يــتــعــرض لها 
المتعايشون مع الفيروس. وقالت 
المرأة، التي اختارت لنفسها اسم 
«أمـــل»، إنها أصيبت بالفيروس 
منذ ٤ ســنــوات، مشيرة إلــى أنها 
«تـــواجـــه صــعــوبــات فـــي الـــعـــلاج، 

والاندماج في المجتمع». وأضافت 
«أمـــــل»، الــتــي تحفظت عــلــى الــرد 
عـــن أســئــلــة كــثــيــرة، أن «أســرتــهــا 
اقــتــصــاديــة صعبة،  تمر بــظــروف 
اضطرتها للبحث عن عمل، مما 
يـــتـــطـــلـــب شـــــهـــــادة صـــحـــيـــة تــفــيــد 
خلوها من الأمراض»، ولفتت إلى 
أنها «تمر بحالة نفسية سيئة من 
شدة آلام البرد والأسنان، ولا تريد 

الذهاب إلى طبيب».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال أحد 
المـــســـؤولـــين فـــي جــمــعــيــة الـــشـــراع 
لمـــكـــافـــحـــة «الإيـــــــــــدز» والمـــــخـــــدرات 
لـــيـــبـــيـــا)،  بـــمـــديـــنـــة درج (غـــــــــرب 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنـــــه «مـــع  لـــــ
غياب دور الدولة تجاه مواطنيها، 
أصبحت هذه الفئة مغلوبة على 
أمرها»، وأضاف: «أدوية العلاج، 
أو مثبطات الفيروس، أسعارها 
بــاهــظــة وغـــيـــر مـــتـــوفـــرة». ولــفــت 
ــل عــــدم ذكــر 

ّ
المــــســــؤول، الــــذي فــض

اســـمـــه، إلــــى «عــــدم تــوفــر الأدويــــة 
والرعاية الصحية بشكل منتظم 
لمــرضــى الإيــــــدز»، مـــؤكـــداً عــلــى ما 
ذهــبــت إلــيــه المـــواطـــنـــة «أمـــــل» من 
«صعوبات إدماج هؤلاء المرضى 

في المجتمع»، للأسباب نفسها.
وتـــــــابـــــــع: «بـــــعـــــض الأطـــــفـــــال 
المرضى الفاقدين السند لم يمنح 
لهم إثبات هوية، أو يتم إدخالهم 
دور الرعاية للاهتمام بهم»، لافتاً 
إلــــى أن «الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 
الــســاريــة والمــتــوطــنــة، ومــؤســســة 
الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يــجــب 
عليهم توفير الخدمات والرعاية 
الصحية لهذه الفئة من المجتمع»، 
وانتهي إلى أن «الدواء غير متوفر، 
وأغلب اعتماد الدولة حالياً على 
منظمة الصحة العالمية، وبعض 

المؤسسات الدولية المانحة».
من جانبها، دعت ٢٠ جمعية 

الــبــلاد إلى  محلية السلطات فــي 
تــوفــيــر الأدويـــــة والــجــرعــات التي 
تسبب نقصها في تدهور صحة 
كثير من مرضى الإيدز، مشددين 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن يـــكـــون لــــــوزارة 
الشؤون الاجتماعية دور واضح 
في قبول وتسجيل الأطفال فاقدي 
الــســنــد المــصــابــين بــمــرض الإيـــدز. 
وأضـــافـــت الــجــمــعــيــات، فـــي بــيــان 
أمــــس، أن مــنــظــمــة الصحة  صـــدر 
العالمية لم تغفل عن دق ناقوس 
الخطر لما وصفته تدهوراً كبيراً 
فـــــي الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي الـــلـــيـــبـــي، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذا الــتــدهــور 
نتج عنه نقص شديد في الإمداد 
الـــطـــبـــي، وأدويــــــــة نـــقـــص المــنــاعــة 
المـــكـــتـــســـبـــة، فــــي الــــعــــام الــــجــــاري. 
ومن بين هذه الجمعيات جمعية 
الشراع لمكافحة الإيدز والمخدرات 
في درج، ومركز النسمة العليلة 
لــلــدراســات المجتمعية والإرشـــاد 

الأسري في طرابلس. 
 

َ
وتابعوا في بيانهم: «لم يتلق

أكــثــر مــن ٤٠٠ شــخــص، مسجلين 
مصابين بفيروس نقص المناعة، 
عــلاجــهــم بــســبــب الــنــقــص الــحــاد 
في الأدويــة المضادة للفيروسات 
المنقذة للحياة»، وقالوا إنه «على 
الــصــحــة وجـــهـــاز الإمـــــداد  وزارة 
الــطــبــي أن يــتــحــمــلــوا المــســؤولــيــة 
كاملة في توفير كل ما يلزم لهذه 
الشريحة من المرضى»، وأضافت 
أنــه «مــن المهم أن يكون  الجمعية 
لـــــوزارة التعليم دور فــي تثقيف 
المجتمع والأوســاط الطلابية بأن 
مـــرض الإيــــدز مــن الأمــــراض التي 
يمكن التعايش معها، ولا تعتبر 
عـــائـــقـــاً يــمــنــع مــــن الــــتــــواصــــل مــع 
المــصــاب بــه، كما عليها ألا تغفل 
عن توعية الشباب والمراهقين من 
مخاطر إهمال الوقاية، والكشف 

المبكر عن مثل هذه الأمراض».

جانب من وقفة تضامنية مع المرضى المتعايشين مع «الإيدز» في ليبيا (فيسبوك)

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تعلن اغتيال أحد عناصرها في طرابلس

السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله
وجمال  محمود  خالد  الــقــاهــرة: 

جوهر
زار رئيس المجلس الرئاسي 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، فــائــز 
السراج، العاصمة الأردنية عمان 
أمــس لإجـــراء مباحثات مــع الملك 
الله بــن الحسين، والــتــي من  عبد 
المقرر أن تبدأ اليوم. فيما أعلنت 
قـــــوة الــــــــردع الــــخــــاصــــة، الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس، عــن مقتل أحد 
عناصرها في عملية اغتيال قالت 
إنــهــا تمت على يــد مــن وصفتهم 
«المـــجـــرمـــين المـــــارقـــــين». ووصـــل  بــــ
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي إلـــى 
عــمــان أمـــس عــلــى رأس وفـــد ضم 
كبار المسؤولين في زيارة رسمية 
لـــلأردن، وكــان في استقباله لدى 
وصــولــه مــطــار مــاركــا العسكري 
الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء 

الأردني، وعدد من الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، فـــــي بـــيـــان 
أمــس، إنــه جــرت مراسم استقبال 
رسمية للسراج، توجه بعدها إلى 
المــقــصــورة المــلــكــيــة فـــي اســتــراحــة 
قــصــيــرة قــبــل أن يــنــتــقــل والـــوفـــد 
المــرافــق لــه إلــى مقر إقــامــتــه، على 
أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية.

إلى ذلك، نعت قوة الردع في 
بيان لها مساء أول من أمس، فضـل 
البالغ مــن العمر عشرين  يونس 
عــامــاً، وقــالــت إنـــه «قــتــل مظلوماً 
مغدوراً به»، مشيرة إلى أنه «كان 
من عناصرها البارزين في القوة 

حيث تلقى التدريبات العالية». 
وطبقاً لما أوضحه الناطق باسم 
قـــوة الـــــردع أحــمــد بـــن ســـالـــم، في 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــس، 
فــــإن عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال تــمــت على 
خلفية ما وصفه بدوافع جنائية 
بسبب ســرقــة ســيــارة القتيل من 
قــبــل شــخــصــين، مــؤكــداً أنـــه جــرى 
الــجــنــاة، وأن  التعرف على هــويــة 

البحث جارٍ عنهما لاعتقالهما.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، في 
بيان أمــس، حكومة الــوفــاق التي 
يــتــرأســهــا الـــســـراج فــي طــرابــلــس، 
إلــى فتح تحقيقات شاملة حيال 

الاغــتــيــالات والــقــتــل خـــارج نطاق 
الــقــانــون فــي الــعــاصــمــة. ودخــلــت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طرابلس 
على خط تصاعد معدل الاغتيالات 
والـــعـــنـــف فــــي طـــرابـــلـــس، وقـــالـــت 
أمـــس، عــبــر مــوقــع «تــويــتــر» إنها 
القتل  «عمليات  تدين ما سمته بـ
الــقــانــون والـــتـــي ترتكبها  خــــارج 
جماعات مسلحة في طرابلس»، 
كما رأت أن هذه الخروقات تولد 
عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على 
المــواطــنــين. ودعــت السفارة  حياة 
فـــي بــيــانــهــا المــقــتــضــب الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد الــتــدابــيــر 
اللازمة لضمان حماية المواطنين 

ضد هذه الأعمال الشنيعة.
إلــى ذلــك، كــان ملف الجنوب 
حاضراً في اجتماع عقده إبراهيم 
بـــوشـــنـــاف وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، فــي 
الحكومة المؤقتة التي تدير مناطق 
شـــــرق الــــبــــلاد مــــع الــــلــــواء ونــيــس 
بــوخــمــادة، آمـــر الــقــوات الخاصة 
الليبي. وقــال  الــوطــنــي  بالجيش 
مــكــتــب بـــوشـــنـــاف إن الاجـــتـــمـــاع 
الـــــذي تــــم، أول مـــن أمـــــس، نــاقــش 
نتائج زيارته الأخيرة إلى بلدية 
تــــازربــــو الـــتـــي تــعــرضــت لــهــجــوم 
إرهابي مؤخراً، وخلّف عــدداً من 
الــقــتــلــى والــجــرحــى، وتــطــرق إلــى 
آلــيــات تــعــزيــز الأمــــن فــي مختلف 

مـــدن ومــنــاطــق ليبيا بالتنسيق 
التام مع قوات الجيش.

وكان بوشناف كشف النقاب 
عن أن أعضاء تنظيم داعش الذين 
هـــاجـــمـــوا بـــلـــديـــة تـــــازربـــــو خـــلال 
الأيام القليلة الماضية تسللوا إلى 
البلدية في شكل أفراد يرتدون زي 
الجيش على متن سيارات مموهة، 
مــوضــحــاً أن الــتــنــظــيــم نــجــح بعد 
دخوله للبلدية في استدراج مدير 
أمن تازربو من منزله. ولفت إلى أن 
اشتباكات عنيفة اندلعت بمركز 
الــشــرطــة الـــــذي تـــعـــرض لــلــهــجــوم 
الــــذي تــم الــعــثــور عــلــى أثــــره على 
هويات لأفارقة يحملون الجنسية 
المالية. وقال إن التعليمات صدرت 
لجميع القوات الأمنية والعسكرية 
لتأمين وتمشيط محيط المنطقة، 
ومــــطــــاردة خــلايــا تــنــظــيــم داعـــش 
التي تهاجم تلك المناطق والأهداف 

الحيوية بها بين الحين والآخر.
وكـــــان تــنــظــيــم داعـــــش كشف 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«الـــنـــبـــأ» المـــوالـــيـــة لـــه عــبــر شبكة 
الإنــتــرنــت المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
حــــــول الــــهــــجــــوم، لافــــتــــاً إلــــــى أنـــه 
استهدف ما وصفه بميليشيات 
حـــفـــتـــر، فــــي إشـــــــارة إلـــــى المــشــيــر 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الوطني الليبي. وتحدثت مصادر 
عسكرية عــن اعــتــقــال خمسة من 
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم، ويــحــمــلــون 
جنسيات أفريقية مختلفة، خلال 
دورية عسكرية في الطريق الرابط 

بين أوباري وغات.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي) 



١٠ Issue العدد ١٤٦١٤ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١٢/٢
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«الرباعية الاقتصادية» عقدت بحضور لوكوك... وآل جابر يصف اجتماعها بالمثمر 

«المركزي» اليمني ينتظر ٣ مليارات دولار ودائع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــركــزي  أعــلــن محافظ البنك 
الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد زمــــام 
الــبــنــك ينتظر ودائــــع بقيمة ٣  أن 
مــلــيــارات دولار، وقـــال: «نــحــن في 
إطــــــار الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا». وأوضـــــح 
المحافظ في تصريح نقلته وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
أن البنك المركزي سيتخذ الكثير 
مـــن الــــقــــرارات لــيــســتــمــر الــتــحــســن 
فــي سعر صــرف العملة الوطنية 
الــقــرارات  وأن هناك مجموعة مــن 
ســـتـــتـــخـــذهـــا الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة أو 
بعض الدول فيما يخص الودائع 
الــتــعــافــي  الــــجــــديــــدة، مــــؤكــــدا أن 
سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً 
للديمومة شريطة أن تتخذ بعض 

الإجراءات في الداخل والخارج مع 
إعــلان الحكومة عن البدء بإعداد 
ا  مـــوازنـــة لــلــعــام المــقــبــل، وأن جــزء
مـــن هــــذه الإجـــــــــراءات ســيــكــون له 
الأثــر الكبير في استقرار العملة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى وعـــــي المـــواطـــنـــين 
وعدم المضاربة من قبل الصرافين 
والـــتـــفـــاف الـــبـــنـــوك الأخــــــرى حــول 

البنك المركزي.
وعـــــقـــــد فــــــي الـــــــريـــــــاض أمــــس 
اجتماع للمحافظ مع الأمين العام 
المــســاعــد لــلأمــم المــتــحــدة للشؤون 
الإنــســانــيــة مـــارك لــوكــوك والممثل 
المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليز 
غـــرانـــداي كـــرس لمــنــاقــشــة الــوضــع 

المالي والنقدي في اليمن.
اللقاء إلى الخطوات  وتطرق 
الــــتــــي اتـــخـــذهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 

خــــــاصــــــة فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــفـــتـــح 
المــســتــنــديــة لجميع  الاعــــتــــمــــادات 
المــــواد الأســاســيــة والـــوصـــول إلــى 
المــوافــقــات التي تمت للسحب من 
الوديعة بنحو ٣٠٠ مليون دولار 
الجزء الكبير منها تم تحويله إلى 
البنوك والــجــزء الآخــر فــي طريقه 
إلــى التحويل رغــم العقبات التي 

تعترض ذلك.
المــركــزي  وأكـــد محافظ البنك 
أن التحسن الذي حصل في وضع 
الريال لم يكن نتيجة المضاربات 
كما قيل وإنما نتيجة للإجراءات 
المتخذة من البنك والتي من ضمنها 
إعـــادة الإدارة النقدية والسيولة 
وكـــل المــبــالــغ الــتــي يــتــم طباعتها 
حــالــيــا تـــذهـــب إلــــى الاحــتــيــاطــي. 
وأضـــــاف «لــديــنــا احــتــيــاطــي ٥٠٠ 

مــلــيــار ريـــال يمني وحــالــيــا ندفع 
رواتــب لكل المتقاعدين في اليمن 
وسنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء 

الأسبوع القادم».
واســــتــــدرك زمـــــام «ســنــســتــمــر 
رغــــم مـــا لــديــنــا مـــن إشــكــالــيــة في 
المــركــزي مستعد  النقدية والــبــنــك 
أن يـــوفـــر الـــنـــقـــديـــة إلـــــى الأمـــاكـــن 
الــتــي يطلبها فــي جميع مناطق 

الجمهورية».
وقـــال بــأنــه «تـــم الاتــفــاق على 
الــنــظــر فــي تــحــويــل جميع المبالغ 
عــن طــريــق الأمـــم المــتــحــدة والـــدول 
الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز 
المــركــزي التي  احتياطيات البنك 
تعود بالنفع على الريال اليمني 

وهو الآن في السعر العادل».
تــحــويــل أي مــبــالــغ  وأكـــــد أن 

مــن المــعــونــات والمـــســـاعـــدات يجب 
أن تكون عبر البنك المركزي أو أي 
بنك تجاري يعمل في الجمهورية 
الــيــمــنــيــة وتـــحـــت إشـــــــراف الــبــنــك 
المـــــركـــــزي لـــضـــمـــان اســـتـــخـــدامـــهـــا 
اســتــخــدامــا مــنــاســبــا فـــي تــمــويــل 
الــــتــــجــــارة، مـــنـــوهـــاً إلـــــى أنـــــه يــتــم 
تمويل جميع المواد الأساسية عبر 
المــركــزي ومــن الوديعة السعودية 
المـــشـــتـــقـــات  يــــتــــم إدارة  وأيــــــضــــــا 

النفطية منعا للمضاربة.
ولفت محافظ البنك المركزي 
إلى أنه سيعقد اجتماعات مماثلة 
مــع الــجــانــب المــصــري والــســعــودي 

والإماراتي والأميركي.
ـــــــــك، عـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة  إلــــــــى ذل
الــــربــــاعــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــشـــأن 
الـــيـــمـــن المــــكــــونــــة مـــــن الـــســـعـــوديـــة 

والإمـــــــــــارات والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة اجــتــمــاعــاً مع 
كبار مسؤولي الأمــم المتحدة في 
مقر البرنامج السعودي لتنمية 
وإعـــمـــار الــيــمــن بــالــريــاض أمـــس، 
وذلــــك بــرئــاســة ســفــيــر الــســعــوديــة 
لــدى اليمن محمد آل جابر مدير 
مركز إسناد العمليات الإنسانية 
الشاملة والمشرف على البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
وبحضور سفير المملكة المتحدة 
لدى السعودية سايمون كوليس 
ونائب سفير المملكة المتحدة لدى 
اليمن فيونا والكر دويــل، ونائب 
الــدولــيــة في  مــديــر إدارة التنمية 
الـــيـــمـــن لــــويــــس والــــــكــــــر، وســفــيــر 
الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو 
تــولــر، ومــســاعــد وزيـــر الخارجية 

الإمــــــاراتــــــي ســـلـــطـــان الـــشـــامـــســـي، 
ومارك لوكوك، وليز غراندي.

وتناول الاجتماع المناقشات 
الأخيرة في مجلس الأمن الدولي 
الـــــتـــــي أبــــــــــــرزت الــــقــــلــــق المــــتــــزايــــد 
بــشــأن تــدهــور الــوضــع الإنــســانــي 

والاقتصادي في الداخل اليمني.
الـــســـفـــيـــر آل جــابــر  وأوضــــــــح 
الــــوضــــع  تــــــنــــــاول  أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الإنساني وآلية الدعم في اليمن، 
وكيفية تحسين مستوى مواجهة 
التحديات المتواجدة، سواء كانت 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية المدعومة من قبل إيران، 
أو من الوضع المعيشي والاقتصاد 

اليمني.
وأبــــان بـــأن الــنــقــاشــات كانت 
مـــثـــمـــرة، وبـــــــأن الـــجـــمـــيـــع اتـــفـــقـــوا 

عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي عـــقـــد مــثــل 
هذه الاجتماعات لمتابعة الوضع 
الاقتصادي والإنساني في الداخل 
الــيــمــنــي. ويـــهـــدف الاجــتــمــاع إلــى 
مــنــاقــشــة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
اليمن بين اللجنة الرباعية والأمم 
المتحدة على ضــوء ما تحقق من 
تحسن في أداء الاقتصاد اليمني 
والارتفاع الملحوظ في قيمة الريال 
المملكة  لمساهمة  نتيجة  اليمني 
بــوديــعــة مـــقـــدارهـــا مــلــيــارا دولار 
في البنك المركزي، ووديعة أخرى 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، ودعمها 
الشهري للمشتقات النفطية بقيمة 
٦٠ مليون دولار، ومــا تقدمه من 
مشروعات تنموية، واستمرارها 
بعمليات إعـــادة الإعــمــار فــي عدد 

من المحافظات اليمنية.

تلميحات حوثية بإفشال مشاورات السويد واتهامات للمبعوث بعدم قدرته على عقدها
القاهرة: علي ربيع

كشفت الميليشيات الحوثية 
عـــــن نـــيـــاتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــجـــاه 
الــســويــد، قبل يومين  مــشــاورات 
مـــن انــطــلاقــهــا المـــفـــتـــرض، وذلـــك 
عــــلــــى لـــــســـــان المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــجــمــاعــة مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، 
خلال تصريحات رسمية نقلتها 
عنه إحـــدى الصحف الخاضعة 
للجماعة الانقلابية في صنعاء.

ــــــــل المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم  وقــــــــلَّ
الــــجــــمــــاعــــة مـــــن الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
ســتــفــضــي إلــيــهــا المــــشــــاورات في 
حال انعقادها، لجهة أن جماعته 
تريد من المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث تحديد إطـــار سياسي 
شامل (على حد زعمه)، يتجاوز 
مرجعيات الحوار المتفق عليها، 
المــبــادرة الخليجية  المتمثلة فــي 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي، وقـــرار 

مجلس الأمن «٢٢١٦».
الــقــيــادي الحوثي  واشــتــرط 
فــــي الـــجـــمـــاعـــة ورئــــيــــس وفـــدهـــا 
يــحــدد غريفيث  الــتــفــاوضــي أن 
إطـــــاراً ســيــاســيــاً لــلــحــوار يــحــدد 

فــيــه (بــحــســب قـــولـــه) «الــقــضــايــا 
الجوهرية والرئيسية للمرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، وكــــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــهــا 
ســـيـــاســـيـــاً وأمــــنــــيــــاً وإنـــســـانـــيـــاً 
كـــخـــطـــوط عـــريـــضـــة وأســـاســـيـــة 
لإجـــــــراء حــــــوار ســـيـــاســـي شــامــل 
للترتيبات السياسية في المرحلة 
الانتقالية (الرئاسة والحكومة) 
والترتيبات الأمنية والإنسانية 
والاقــتــصــاديــة، وأن تــكــون بــنــاءً 
على شراكة الجميع في كل هذه 
الــقــضــايــا والــتــفــاصــيــل الـــلازمـــة 
للمرحلة الانتقالية والترتيبات 
الأمنية وغيرها من القضايا ذات 

الصلة».
وتحاول الجماعة من خلال 
هـــذا الــطــرح (كــمــا يــبــدو) عرقلة 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي كــــان المــبــعــوث 
الأممي أشار إلى أنها ستقتصر 
في لقاءات السويد على جوانب 
بــــنــــاء الــــثــــقــــة، وهــــــي مــــا تــتــعــلــق 
بــمــلــفــات الأســـــــرى والمــخــتــطــفــين 
ورواتب الموظفين ومطار صنعاء 
والوصول الإنساني للمساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب تــوحــيــد 
الــبــنــك المـــركـــزي، وتــحــيــيــد المــلــف 
الاقتصادي عن الصراع، وقضية 

ميناء الحديدة.
واعـــــتـــــبـــــر المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أن أي  الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
مشاورات لا تتطرق إلى تحديد 
الإطــــــار الـــشـــامـــل لــلــحــل ســتــكــون 
«كـــلامـــاً بـــلا مـــضـــمـــون»، ملمحاً 
إلــى أن جماعته تريد التفاوض 
على مرجعيات جديدة للحل غير 
مــتــوافــق عليها دولـــيـــاً، بــمــا في 
ذلــك قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
«٢٢١٦»، الذي نص على شرعية 
الــرئــيــس هــــادي وعــلــى ضــــرورة 
إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح 
والانـــســـحـــاب مـــن المــــدن وإطــــلاق 

الأسرى والمختطفين.
وقـــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــــســــــــلام فـــي 
تــــصــــريــــحــــاتــــه: «عـــــنـــــدمـــــا يـــقـــدم 
غــريــفــيــث إطــــاراً يــحــدد فــيــه هــذه 
القضايا من الممكن الذهاب إلى 
عــقــد حـــوار لمناقشة التفاصيل، 
وكـــيـــف تـــتـــم، بــعــد الاتـــفـــاق على 
الأســـاســـيـــات والمـــرجـــعـــيـــات. أمــا 
مـــــفـــــاوضـــــات أو  مـــــــشـــــــاورات أو 
لـــــقـــــاءات ســـيـــاســـيـــة، ولا تــوجــد 
قضايا متفق عليها، فلن يخرج 
الــنــقــاش بـــأي مــفــيــد بــل سيكون 

مجرد كلام بلا مضمون».

وزعــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
المـــشـــاورات التي  الميليشيات أن 
يــرتــب لها غريفيث فــي السويد 
بحضور وفد الحكومة الشرعية 
لــهــا»، إذ إن الشرعية  «لا معنى 
تــحــاول مــن خلالها (على قوله) 
تحقيق مــا عــجــزت عــن تحقيقه 

بالقوة والعمليات العسكرية.
وتحدث عبد السلام بلهجة 
مستهترة عن الجهود الأممية، 
وقـــال إن غريفيث «مــن الناحية 
العملية لم يقدم حتى الآن شيئاً، 
ومــا زال نشاطه يــأتــي فــي إطــار 
الــكــلام وتــبــادل الــنــقــاش وتقديم 
الوعود، وحتى اللحظة لم يقدم 
إطـــــــاراً ســـيـــاســـيـــاً شــــامــــلاً لــلــحــل 
يراعي المرحلة الانتقالية القادمة 
وفـــقـــاً لــشــراكــة بـــين كـــل الأطـــــراف 

اليمنية».
واتــــهــــم الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
المـــبـــعـــوث غــريــفــيــث بـــأنـــه «يــركــز 
عــلــى الــقــضــايــا غــيــر الــجــوهــريــة 
والأساسية في عقد المشاورات، 
فــــهــــو يــــبــــحــــث إمــــكــــانــــيــــة جــمــع 
الأطــــراف فــقــط، لا مــا هــو الإطـــار 
الذي يجب أن تتفق عليه الأطراف 
تـــحـــديـــد  ودون  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 

الإجــــــــراءات الأهــــم لــلــمــشــاورات، 
ولم يقدم إطــاراً سياسياً شاملاً 
واضحاً يمثل نقطة النقاش في 

المشاورات المقبلة».
ولمح المتحدث باسم الجماعة 
الحوثية إلى عدم حضور الوفد 
إلــى السويد  المــفــاوض برئاسته 
يـــبـــدو أن  بـــقـــولـــه «حـــتـــى الآن لا 
قــادر على عقد  المبعوث الأمــمــي 
جــولــة مــشــاورات جــديــدة بسبب 
أنــــه لـــم يـــقـــدم أي رؤيـــــة أو إطـــار 

سياسي لهذه المشاورات».
وبحسب تقديرات المراقبين 
للحالة اليمنية، تسعى الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى إضــــاعــــة الـــوقـــت 
ووضع العراقيل أمام أي جهود 
أممية أو دولية لإنهاء الانقلاب 
واســــتــــعــــادة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ووقـــــــف الــــتــــهــــديــــدات الإيــــرانــــيــــة 
لــلــمــنــطــقــة والمـــحـــيـــط الإقــلــيــمــي 
وحــــركــــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 

البحر الأحمر.
ويبدو من تصريحات قادة 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران أنــهــا 
تحمل تصورات مسبقة للسلام 
الـــذي تــريــد إبــرامــه مــع الحكومة 
بــمــا يــضــمــن تفكيك  الـــشـــرعـــيـــة، 

جــبــهــة الــشــرعــيــة، وطــــرح جميع 
مكونات الشعب اليمني وأحزابه 
في كفة مقابل حصول الجماعة 
عـــلـــى مـــكـــاســـب تــضــمــن بــقــاءهــا 
العسكري والأمني والهيمنة على 

القرار السياسي للدولة.
ومــع أن الحكومة الشرعية 
تــــرحــــب بـــكـــل الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة مـــــــن أجـــــــــل الـــــســـــلام 
والـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق يفضي 
إلى إنهاء الحرب التي أشعلتها 
الجماعة الحوثية ضد المكونات 
الــيــمــنــيــة، إلا أنـــهـــا تـــرفـــض مــن 
حـــيـــث المــــبــــدأ الــــتــــفــــاوض خــــارج 
نــــــطــــــاق المـــــرجـــــعـــــيـــــات الــــثــــابــــتــــة 
المــتــوافــق عليها، وهــو مــا يعني 
تمسكها بشرعية هادي المعترف 
إلــى جانب حرصها  بها دولــيــاً، 
عــلــى نــــزع أســلــحــة المــيــلــيــشــيــات 
وانــــســــحــــابــــهــــا مــــــن المــــــــــدن قــبــل 
الشروع في أي عملية سياسية 
تــســتــوعــب الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
مــــع بــقــيــة الأحــــــــزاب والمـــكـــونـــات 

السياسية.
أكــثــر من  وشككت الشرعية 
مرة في جدية الجماعة الحوثية 
لإحـــــلال الـــســـلام مـــع الــتــأكــيــد أن 

القرار ليس بيد الجماعة، ولكنه 
يــأتــي مـــن طـــهـــران، الــتــي تــراهــن 
على إطالة أمد الصراع في اليمن 
خدمة لأجندتها الإقليمية، ومن 
أجــــل الإبــــقــــاء عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة شــــوكــــة فــــي خـــاصـــرة 
الجوار العربي وتهديد المصالح 

الدولية والملاحة البحرية.
ـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي قـــــال  وفــــــــــي ال
المبعوث الأممي في تصريحات 
رسمية سابقة إنه يأمل أن تبدأ 
مشاورات السويد في الرابع من 
الشهر الحالي، تضع تصريحات 
المتحدث باسم الجماعة الحوثية 
المزيد من الشكوك حول إمكانية 
انـــعـــقـــادهـــا فــــي المــــوعــــد المـــحـــدد، 
خصوصاً أنها جــاءت قبل يوم 
من الموعد المفترض لمغادرة وفد 

الميليشيات إلى السويد.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
رهــنــت مــوافــقــتــهــا عــلــى حــضــور 
المشاورات بإجلاء ٥٠ جريحاً من 
إلـــى مسقط للعلاج،  عــنــاصــرهــا 
على حد زعمها، في حين تقول 
الحكومة الشرعية إن الغرض من 
هــذا الشرط هو تهريب عــدد من 
الخبراء الإيرانيين ومن مسلحي 

«حزب الله» اللبناني.
وفــــــي حــــين عـــقـــد غــريــفــيــث، 
الخميس الماضي، في العاصمة 
الأردنـــــيـــــة عـــمـــان لـــقـــاء مــــع عـــدد 
مـــن مــمــثــلــي الأحـــــــزاب الــيــمــنــيــة، 
لإطلاعهم على الخطوط العامة 
الــتــي تستضيفها  لــلــمــشــاورات 
السويد، لمح إلى أنه يتبنى تنفيذ 
الــســلام فــي اليمن  خطته بــشــأن 
على ثلاث مراحل، حيث ستكون 
الــســويــد مخصصة فقط  محطة 

لقضايا بناء الثقة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــاؤل 
الأممي بأن حضور الميليشيات 
إلى السويد رفقة الوفد الحكومي 
بـــدايـــة جــيــدة لتحقيق  ســيــكــون 
تـــقـــدم فــــي مـــســـار الــــســــلام الــــذي 
يــــقــــوده غــريــفــيــث بـــدعـــم غـــربـــي، 
فإن كثيراً من المراقبين يرجحون 
لــن تكون بالسهولة  أن العملية 
التي تفترضها الدوائر الغربية، 
لجهة ما دأبت عليه الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي أكــــثــــر مــــن جــولــة 
لــلــتــفــاوض مـــن تــســويــف وإبــــداء 
عـــــدم الـــجـــديـــة فــــي الـــتـــراجـــع عــن 
الانــــقــــلاب والانـــصـــيـــاع لـــقـــرارات 

الشرعية الدولية.

قيادي حوثي يهين زعيماً قبلياً 
ووزيراً سابقاً في عقر داره

صنعاء - «الشرق الأوسط»:

 أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن  صـــنـــعـــاء لـــــ
القيادي في الجماعة الحوثية أبو 
عــلــي الــحــاكــم، هـــدد الــزعــيــم القبلي 
المــوالــي للجماعة والـــوزيـــر السابق 
في حكومة محمد باسندوة، مجاهد 
الـــقـــهـــالـــي، بــتــفــجــيــر مــنــزلــه ونــســفــه 

حجراً حجراً.
وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الـــتـــي أكــــدت 
الواقعة نقلاً عن نجل القهالي خلال 
رســالــة عممها على قائمة أصدقاء 
والده، أن القيادي الحوثي أبو علي 
الحاكم المعين رئيساً لاستخبارات 
الــجــمــاعــة قــــدم إلــــى مـــنـــزل الــقــهــالــي 
فــي مديرية هــمــدان شــمــال صنعاء، 
ووجه له إهانات لفظية واتهمه بأنه 

يخطط لخيانة الجماعة.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــيــنــت الــقــهــالــي مــســتــشــاراً لرئيس 
مجلس حكمها الانقلابي، ومكنته 
من تــرؤس نسخة حوثية من حزب 
الــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري فــــي صــنــعــاء، 
مــقــابــل الــخــضــوع لــهــا ولمــشــروعــهــا 

الطائفي.
وبــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، لم 

بــالــتــهــديــد بتفجير  الــحــاكــم  يــكــتــفِ 
منزل القهالي ولكنه أعاد وعيده عبر 
الهاتف بالنيل منه إذا لم يتخلَ عن 
قطعة من الأرض لمصلحة قيادي آخر 

في الجماعة.
وعــلــق نــاشــطــون يــمــنــيــون على 
الــواقــعــة، بــالــقــول: «إن كــل الــقــيــادات 
الــقــبــلــيــة والـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي خضعت 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ســـيـــكـــون مــصــيــرهــا 
مماثلاً لما حــدث من إهانة وتهديد 
الـــذي يعد مــن المشايخ  مــع القهالي 

البارزين في محافظة عمران».
وكانت مصادر قبلية أكدت قبل 
أيــام أن الجماعة الحوثية اقتحمت 
مـــنـــازل قــيــاديــين فـــي مــنــطــقــة أرحـــب 
وقامت باختطاف نجلي قياديين في 
إلــى مكان  حــزب «المؤتمر الشعبي» 

مجهول.
وسبق أن قدم وزيران جنوبيان 
في حكومة الميليشيات استقالتهما 
على خلفية الإهانات المتكررة التي 
تـــقـــابـــلـــهـــمـــا مـــــن أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــاعـــة 
المنتمين إلى سلالة زعميها عبد الملك 
الحوثي، وهو السبب ذاته الذي دفع 
وزير إعلامها عبد السلام جابر إلى 
الهرب من صنعاء وإعــلان انشقاقه 

عن حكم الميليشيات.

معممو الحوثيين إلى إب 
لاستقطاب المجندين

صنعاء - «الشرق الأوسط»: 

ذكرت مصادر محلية في محافظة 
إب اليمنية أن الميليشيات الحوثية 
بثت المئات من معمميها الطائفيين 
هذا الأسبوع في مساجد المحافظة من 
أجل إلقاء محاضرات وإصدار فتاوى 
على المصلين لإقناعهم بالتوجه إلى 

جبهات القتال.
المـــــــصـــــــادر أن مـــشـــرف  وأكــــــــــــدت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي إب ويــدعــى 
صــالــح حــاجــب عــقــد لـــقـــاءات مكثفة 
مــع معممي الــجــمــاعــة فــي مــديــريــات 
بــــتــــوزيــــع مـــبـــالـــغ مــالــيــة  إب، وأمــــــــر 
عــلــيــهــم مــقــابــل أن يــكــثــفــوا جــهــودهــم 
فــي عمليات الاستقطاب للمجندين 
من خلال الفتاوى التي يبثونها على 

منابر المساجد.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
المــحــافــظــة أن أســـالـــيـــب الاســتــقــطــاب 
لـــلـــمـــجـــنـــديـــن عـــبـــر زعـــــمـــــاء الـــقـــبـــائـــل 

المـــوالـــين للجماعة فشلت فــي تنفيذ 
خطة الجماعة في محافظة إب خلال 
الأشهر الماضية، ما جعلها تلجأ إلى 
جــهــود معمميها لإلـــبـــاس دعــواتــهــا 

لباساً دينياً مزعوماً.
ورغـــــــم أن المـــحـــافـــظـــة فــــي أغــلــب 
الــوجــود الحوثي  مديرياتها ترفض 
فــــــإن ســــطــــوة الـــجـــمـــاعـــة وتــنــكــيــلــهــا 
بــــالــــســــكــــان والمــــخــــالــــفــــين لأوامـــــرهـــــا 
أمـــلاً فــي أن  إلــى مهادنتها،  دفعتهم 
يتقدم الجيش الوطني إلى المحافظة 
لــتــخــلــيــصــهــم مـــن حــكــمــهــا الانــقــلابــي 

الطائفي.
وفــــــــــي حـــــــين كــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية أبقت على القيادي في حزب 
«المـــؤتـــمـــر» عــبــد الــــواحــــد صــــلاح في 
منصب المحافظ مقابل خضوعه لها، 
فإن أغلب القضايا - بحسب المصادر 
- يتم التصرف فيها مــن قبل القادة 
الطائفيين الذين عينتهم الجماعة في 

مختلف المواقع الإدارية والأمنية.

الأحمر: لن نقبل باستنساخ «حزب الله» ولا مجال في اليمن لولاية الفقيه 

خمسة أنواع من الألغام والعبوات الناسفة تستخدمها الميليشيات في الحديدة 
جدة: أسماء الغابري 

تعز: «الشرق الأوسط»

أوضــــح وضــــاح الــدبــيــش الــنــاطــق 
باسم ألوية العمالقة والقوات المساندة 
له أنه خلال أسبوعين فقط تم تحرير 
مــا يــقــارب ٢٥ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا حتى 
مـــشـــارف شـــــارع صــنــعــاء أول شــــوارع 
وأحياء مدينة الحديدة، وتم استخراج 
٢٢ ألـــف لــغــم وعـــبـــوة نــاســفــة مـــن هــذه 
المساحة المحررة زرعت بشكل عشوائي، 
ما يعني أن كل كيلومتر مربع تم زرع 
نــاســفــة،  لــغــمــا وعــــبــــوة  ووضــــــع ٨٨٠ 
بمعنى أن كل متر وعشرين ســم، يتم 

زرع لغم أو عبوة ناسفة.
«الشرق الأوسط»  لـ وقال الدبيش 
تــصــور أن تــمــر وســـط حــقــل وشــبــكــات 
من الألغام والعبوات الناسفة المزروعة 
بهذا الشكل المريع والجنوني الإجرامي 
الــعــشــوائــي؟ وكـــم مـــن الـــوقـــت سيأخذ 
الفريق الهندسي الخاص بنزع الألغام 

لتفكيك هذا الكم اللامعقول؟».
وأضــــــــاف «لــــــم تـــكـــتـــف المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية بذلك فقط بل قاموا 
بـــزرع عبوات  عبر خبرائهم الأجــانــب 
ناسفة تعمل بالعدسات بحيث تنفجر 
فـــي أي جــســم يــمــر مـــن خــلالــهــا وعــلــى 
بعد ٤ أمــتــار، كما قامت بــزرع عبوات 
ناسفة تعمل عن طريق وجود شريحة 
جــوال بداخلها يتم تفجيره عن بعد، 
وأخرى تعمل عن طريق الضوء تتفاعل 
عند توجيه الإضــاءة لها، فعند مرور 
المركبات ليلا تتشبع بالضوء وتنفجر 

عند درجة معينة من الأشعة».
ومن أنواع العبوات الناسفة التي 
استخدمتها الميليشيا الإرهابية أشار 
الــدبــيــش إلـــى نـــوع يسمى «دواســــات» 
مــتــرابــطــة بـــأســـلاك غــيــر مــرئــيــة تحفر 
بـــحـــيـــث عــــنــــدمــــا يــتــم  تــــحــــت الأرض 
دعـــســـه بـــــالأقـــــدام تــنــفــجــر بــمــســاحــات 
واســعــة كحقل كــامــل، كما قــامــوا بــزرع 
عــبــوات ناسفة داخــل المباني وأجهزة 
التكييف فــي المــســاجــد بحيث تنفجر 
عــنــد فــتــح بـــاب أو دعـــس ســلــك أو عن 
بعد، بالإضافة إلى لجوئهم للاحتماء 

والتمترس بالمدنيين.
وذهب متحدث ألوية العمالقة إلى 
أن الميليشيات «لا تعرف إلا لغة الموت 
وفــنــونــه فقط والـــدمـــار، وزرعـــت المــوت 
في كل بيت ومــزرعــة ومنزل ومدرسة 
ومسجد بشكل لم يسبق له مثيل في 
العالم غير مكثرتة بحياة المواطنين أو 

أي شيء يقف ضد مشروعهم».
وتــواصــل قـــوات الــجــيــش الوطني 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جــبــهــات 

الــبــيــضــاء،  قــانــيــة والمـــلاجـــم بمحافظة 
وســــط الـــيـــمـــن، لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى من 
مــــواقــــع مــــا زالـــــــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بعد 
تحريرها اليومين الماضيين عــدد من 
المناطق والمواقع الاستراتيجية وتكبيد 
الانقلابيين الخسائر البشرية والماية 

الكبيرة. 
وتــمــكــنــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز 
فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
جبهتي الملاجم وقانية، شمال محافظة 

البيضاء.
وقـــال مــصــدر مــيــدانــي بــأن «قــوات 
الجيش شنت، صباح السبت، هجوما 
جــــــديــــــدا عــــلــــى مــــــواقــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة فــي جبهة قانيية لتحرير 
مــــا تــبــقــى مــــن ســلــســلــة جـــبـــال الــكــبــار 
فـــــي المـــــلاجـــــم ومــــــواقــــــع يـــتـــمـــركـــز بــهــا 
الانقلابيون في قانية وأهمها الحمة 
الـــســـوداء الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي تعد 
مــن أهـــم المــواقــع كــونــهــا تشكل مدخلا 
لتحرير بقية المواقع التي تتمركز بها 
فــي ميليشيات الانـــقـــلاب فــي اليسبل 
والوهبية بمديرية المــلاجــم». مضيفا 
أن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــــات يــحــاصــر 
الانقلابيين في الحمة السوداء من عدة 
جهات بالتزامن مــع القصف المدفعي 

على مواقع الانقلابيين».

وقــــال مــصــدر عــســكــري، نــقــل عنه 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
إن الــــقــــوات حـــــررت عـــــددا مـــن المـــواقـــع 
بجبهة الملاجم، ومنها تحرير مواقع 
فــي سلسلة جــبــال الــكــبــار، وكـــذا دحــر 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة من 
شــعــب ألــبــان آخـــر منطقة فــي أشــعــاب 
فضحة التابعة لمديرية الملاجم». وفي 
جبهة قانية «تمكن الجيش الوطني 
مــن تــحــريــر مــواقــع الــخــرابــة والــحــمــة، 
فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ فجر 

السبت».
الــيــومــيــة،  وردا عــلــى خــســائــرهــا 
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
استهداف السكان المدنيين في القرى 
السكنية بمحافظة الحديدة واشدها 
الدريهمي والتحيتا، جنوبا، ومقبنة، 
غـــــــــرب تــــــعــــــز، بــــقــــذائــــفــــهــــا وقــــنــــاصــــي 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة مــمــا يتسبب 
في سقوط ضحايا بين المدنيين العزل 

غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأفــــــــاد مــــوقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
«ســبــتــمــبــر.نــت» عـــن «مــقــتــل المــواطــنــة 
الــلــه راجــحــفــي، البالغة  اليمنية عــبــد 
مـــن الــعــمــر ٥٥ عـــامـــا، مــســاء الــجــمــعــة، 
برصاص قناصة ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، فــي مــديــريــة مــقــبــنــة، غــرب 
تعز، كان متمركزا في جبل جرادم عزلة 

القحيفة».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الجمهورية الفريق الركن علي محسن 
الــقــادم مبشر  الأحــمــر، بــأن «المستقبل 
بــالــخــيــر والــنــصــر واســـتـــعـــادة الــدولــة 
عــلــى كـــل تـــــراب الــيــمــن وانـــتـــهـــاء حكم 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة» وأن 
«الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية 
تعمل عــلــى تــرجــمــة مــخــرجــات مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل ومـــن أهمها 
بناء اليمن الاتــحــادي المكون من ستة 
أقــالــيــم وبــمــا يــحــقــق مــشــاركــة واســعــة 
في السلطة والــثــروة في وطــن تسوده 
مـــبـــادئ الــحــريــة والـــعـــدالـــة والمـــســـاواة 

وسيادة القانون».
جـــاء ذلـــك فــي كلمة لــه ألــقــاهــا في 
حــفــل خــطــابــي وفــنــي أقــامــتــه السلطة 
مـــــأرب، بمناسبة  المــحــلــيــة بــمــحــافــظــة 
الـــ٥١ لعيد الجلاء ٣٠ نوفمبر  الذكرى 
(تشرين الثاني) طبقا لما أوردته وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) التي 
نقلت عن الأحمر تجديده التأكيد على 
«الــوقــوف مــع الــحــوار والــســلام الــدائــم 
القائم على المرجعيات الثلاث ورفض 
أي انتقاص أو تجاوز لهذه المرجعيات 
المــعــانــاة التي  أو للشرعية، كــون هــذه 
تسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي 
يخوضها اليمنيون حرباً دفاعية لم 

تكن أبدا خيار الدولة».
إلــى أن «الشرعية  وأشــار الأحمر 

بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــحــقــق 
تــــقــــدمــــاً ونـــــجـــــاحـــــات عــــلــــى أكــــثــــر مــن 
مــــســــتــــوى، حـــيـــث الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
يـــحـــقـــق انـــــتـــــصـــــارات كـــبـــيـــرة فـــــي كــل 
تــتــواجــد الحكومة  الــجــبــهــات وحــيــث 
بكل أعضائها فــي العاصمة المؤقتة 
عــدن، وتعمل على تحسين الاقتصاد 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
وتحسين مستوى الخدمات وتطبيع 
الأوضاع في المناطق المحررة». معبرا 
عـــن «الــشــكــر والــتــقــديــر لــكــل الــجــهــود 
الـــوطـــنـــيـــة ولــــلأشــــقــــاء فــــي الــتــحــالــف 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومـــســـانـــدة دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة على دعمهم الكبير للشرعية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية والسياسية والاقتصادية».
ووجه الأحمر، في كلمته، الدعوة 
لكل أبناء اليمن بمختلف توجهاتهم 
«لــلــوقــوف صفاً واحـــداً ضــد ميليشيا 
الحوثي الإيرانية الطائفية التي دمرت 
الـــيـــمـــن وبـــنـــيـــتـــه الــتــحــتــيــة ونــســيــجــه 
الاجتماعي وهويته». مؤكداً أن «اليمن 
لن يقبل باستنساخ حزب الله ولا مجال 
في اليمن لولاية الفقيه وللميليشيات 
الــــتــــي لا تــــؤمــــن بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
الــســلــمــي للسلطة وكــل  بـــالـــتـــداول  ولا 
مشروعها أنها تستند على خرافات 
الملازم والحق الإلهي المزعوم بالحكم».

مهندس تابع للقوات المسلحة اليمنية لدى تمشيطه منطقة ألغام في تعز (أ.ف.ب)
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أكد في الذكرى الـ٤٧ لتأسيس دولة الإمارات أن «عيال زايد» شاركوا في صنع الإنجازات

 بقوة مع السعودية
ّ

خليفة بن زايد: نصطف
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال الــشــيــخ خليفة بــن زايــد 
آل نهيان رئيس دولــة الإمـــارات، 
إن بـــــــلاده انـــتـــقـــلـــت مـــــن مــرحــلــة 
مكين،  التَّ التأسيس إلــى مرحلة 
وتــتــهــيــأ لــلــمــســتــقــبــل وتــصــنــعــه، 
في كلمة بمناسبة اليوم الوطني 
الــــــ٤٧ لــــلإمــــارات، الــــذي يــصــادف 

اليوم.
وقــــــــال الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة، إن 
ـــطـــط 

ُ
بـــــــــلاده تـــســـيـــر وفـــــــق مـــــا خ

لـــه فـــي «اســتــراتــيــجــيــة الإمـــــارات 
لاســـــــــتـــــــــشـــــــــراف المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل»، 
و«استراتيجية الإمــارات للثورة 
الصناعية الرابعة»، التي حددت 
مساراتها «رؤية الإمارات ٢٠٧١»، 
وهــــــي خـــريـــطـــة طــــريــــقٍ لــلــعــقــود 
الــقــادمــة المكمّلة لمئوية  الخمسة 
تأسيس البلاد. وأضاف أن أولى 
بشائر المستقبل تجلت في تأهيل 
إمـــاراتـــيـــين،  فـــضـــاء  أول رائـــــــدي 
وإطـــــلاق «خــلــيــفــة ســـــات»، القمر 
الصناعي العربي الأول، مشيراً 
إلى أنها «إنجازات تزيدنا ثقتنا 
بمستقبل وطن يشارك في صنعه 
عـــيـــال زايــــــد، أبـــنـــاؤنـــا وبــنــاتــنــا، 
المتميزون انتماءً وولاءً ومعرفة. 

إنهم فخرنا وفخر الوطن».
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة أن 
«الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
يــــــوم خـــــالـــــدٌ، ومــنــاســبــة  الأول) 
مــجــيــدة، تُــســتــلــهــم مــنــهــا الــعــبــر، 
وتُستمد منها القوة، وتُستحضر 
فيها السيرة العطرة للمؤسس 
الـــــشـــــيـــــخ زايـــــــــــد بـــــــن ســـــلـــــطـــــان». 
وتــابــع: «نــؤكــد أن الــحــفــاظ على 
روح الاتــحــاد يــظــل دومـــاً هدفنا 
الاســتــراتــيــجــي الأســـمـــى، والـــذي 
نــــعــــمــــل عـــــلـــــى إنــــــــجــــــــازه بـــــرؤيـــــة 
مـــتـــمـــاســـكـــة مــــــوحــــــدة وغـــــايـــــات 
واضـــــحـــــة مـــــحـــــددة وســــيــــاســــات 

تنموية وتطويرية شاملة».
وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة، أن 
 بــقــوة إلــى جانب 

ّ
بـــلاده تصطف

الـــســـعـــوديـــة، ضــــد كــــل مــــا يــهــدد 

يـــمـــس ســـيـــادتـــهـــا  وحــــدتــــهــــا أو 
أو يــنــال مــن مكانتها أو يسيء 
لــقــيــادتــهــا ولــشــعــبــهــا... مــشــيــراً 
إلى أن المملكة، تحت قيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، «صـــمـــام أمـــان 
خليجنا العربي، وركيزة السلام 
والاســتــقــرار فــي العالمين العربي 
والإسلامي. وأي مساس بها هو 

مساس بدولتنا».
وأضـــــاف: «ضــمــن هـــذا يــأتــي 
أيــضــاً وقــوفــنــا الــقــوي إلــى جانب 
الــيــمــن دعــمــاً لــلــشــرعــيــة، ولإعــــادة 
الأمـــــــــل لمــــواطــــنــــيــــه، عــــبــــر الـــعـــمـــل 
عـــلـــى إنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الإنسانية 
والإغـــــاثـــــيـــــة لــلــيــمــنــيــين وإعــــمــــار 
المناطق المحررة، سعياً إلى إعادة 
الأمـــن والاســتــقــرار إلـــى كــل ربــوع 
الــيــمــن». وأكـــد الــتــزام بـــلاده بــذات 
المــرتــكــزات الــتــي تــأســســت عليها 
الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة،  السياسة 
من «التضامن الكامل مع الأشقاء 
فــــي الـــبـــحـــريـــن ولــيــبــيــا والــــعــــراق 
وسوريا ولبنان، ودعمنا المطلق 
لــجــهــود الـــتـــصـــدي لمـــا يــســتــهــدف 
أمنهم وينال من وحدتهم». وزاد: 
شيدُ بما أدته 

ُ
«في ذات السياق، ن

دبلوماسيتنا من دورٍ مشهود في 
جهود تحقيق السلام بين إثيوبيا 
وإريــتــريــا بــعــد عــشــريــن عــامــاً من 

النزاعات والحروب».
وأكـــــد الــشــيــخ خــلــيــفــة أيــضــاً 
حــــــــــرص بــــــــــــلاده عـــــلـــــى تــــنــــويــــع 
وتــوســيــع عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
إلــى بناء شبكة قوية من  سعياً 
التفاهمات والشراكات مع الدول 
الـــكـــبـــرى والـــنـــامـــيـــة، بــمــا يحقق 
مـــصـــالـــح الــــبــــلاد. «وبــــمــــا يــدعــم 
سياساتنا ومبادراتنا وجهودنا 
في كل المــجــالات، وفــي مقدمتها 
مواجهة التطرف والإرهاب، لدحر 
تــنــظــيــمــاتــه وتــجــفــيــف مـــصـــادر 
تــمــويــلــه، والــتــصــدي للتدخلات 
والأطـــمـــاع الإيــرانــيــة، ومــواجــهــة 
التجاوزات الإسرائيلية الهادفة 

إلــى تقويض الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني، جنباً إلى 
جــنــب مـــع الــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
والتهديدات التي يواجهها الأمن 
الخليجي والــعــربــي، بما ينهي 
حــالات الصراع والأزمـــات، وبما 
يُخرج المنطقة العربية من دوامة 
الــعــنــف، وصـــــولاً إلــــى اســتــعــادة 
السلام والأمن والاستقرار فيها».

من جهته قــال الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حــــاكــــم دبـــــــي، إن بـــــــلاده تــحــتــفــل 
بذكرى تأسيس الاتحاد، «ونردد 
بفخر واعتزاز: هذا زايــد... وهذه 
الإمــــارات». وأضـــاف: «إنجازاتنا 
تتواصل وتكبر، وقدراتنا تنمو، 
ودولـــــتـــــنـــــا تــــتــــقــــدم، ومـــعـــرفـــتـــنـــا 
بـــــعـــــصـــــرنـــــا تــــــتــــــســــــع، ووعـــــيـــــنـــــا 
بـــالـــتـــحـــديـــات يــــــــزداد، وعــلاقــتــنــا 
بـــمـــتـــغـــيـــرات زمـــانـــنـــا تــنــتــقــل مــن 
مـــواكـــبـــتـــهـــا إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 

صنعها».
وزاد: «مــن الإنــجــازات المهمة 
فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، تـــأســـيـــس 
(مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الإمـــــاراتـــــي 
الـــــــســـــــعـــــــودي) إطـــــــــــــاراً لـــتـــحـــقـــيـــق 
التكامل بين البلدين في المجالات 
كـــــافـــــة، وتــــأســــيــــس المــــشــــروعــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة. وقـــد 
اعتمد المجلس مــشــروعــات تضم 
إطلاق رؤية وهوية مشتركة تُعنى 
بالسياحة للبلدين، واستراتيجية 
مـــوحّـــدة لــلأمــن الــغــذائــي، وخطة 
للمخزون الطبي، ومنظومة أمن 

إمدادات مشتركة».
وأكد وجود مصلحة مباشرة 
لــــــبــــــلاده فــــــي اســــتــــتــــبــــاب الأمــــــن 
والــســلام فــي منطقتنا، وإطــفــاء 
بــــؤر الـــتـــوتـــر، وإخــــمــــاد مــصــادر 
الــتــطــرف، وإعــــادة الاعــتــبــار لقيم 
عليا فــي ديــنــنــا وثــقــافــتــنــا تنبذ 
العنف والغلو والتشدد والجمود 
والانــغــلاق، وتــحــض على العدل 
والإنـــــــصـــــــاف ونـــــصـــــرة المـــظـــلـــوم 
وإغاثة المحتاج، وعلى الاعتدال 

والانــــفــــتــــاح والـــتـــســـامـــح وقـــبـــول 
الآخـــــر واحــــتــــرام ثــقــافــتــه. وقــــال: 
«نحن في الإمارات لا نتخلى عن 
التزاماتنا، ونسعى مع أشقاء لنا 
إلى وقف التردي ورتــق الخروق 
الــكــثــيــرة فـــي الأوضــــــاع الــعــربــيــة 
الـــــراهـــــنـــــة، وإلـــــــى وضــــــع لــبــنــات 
تــــؤســــس لــــجــــديــــد إيــــجــــابــــي فــي 
الحياة العربية، وتحيي الأمل في 
نفوس عشرات ملايين الشباب، 
بــأن أوضــاعــهــم قابلة للتحسن، 
يـــنـــطـــوي عــلــى  وأن مــســتــقــبــلــهــم 

فرص التقدم والازدهار».
من جانبه قال الشيخ محمد 
بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان ولــــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة، إن الإمارات في 
يــومــهــا الــوطــنــي، مــاضــيــة بــقــوة 
نــحــو المــســتــقــبــل؛ مــعــتــمــدة على 
سواعد أبنائها وثقتها بنفسها 
الـــوحـــدة التي  وقــدراتــهــا، وروح 
تربط بين أهلها برباط وثيق لا 

تنفك عُــــراه، وطــمــوحــهــا الـــذي لا 
تــحــده حــــدود، ووعــيــهــا العميق 
بــــالــــتــــطــــورات والـــــتـــــحـــــولات فــي 

البيئتين الإقليمية والدولية.
وأكد أن الإمارات بإنجازاتها 
الحضارية الكبرى، تبثّ الأمل في 
قلب كل مواطن عربي، خصوصاً 
الــشــبــاب، وتـــوجـــه رســـالـــة مهمة 
مــفــادهــا أن الــعــرب قــــادرون على 
الــــنــــجــــاح والــــتــــفــــوق والمـــنـــافـــســـة 
الــحــقــيــقــيــة فـــي مــضــمــار الــتــطــور 
بــقــوة الإرادة والــطــمــوح  الــعــالمــي 
ي  والثقة بالذات والتخطيط الجدِّ
للحاضر والمستقبل؛ ولذلك فإن 
ما يتحقق على الأرض الإماراتية 
يمثل مصدر إلهام للمنطقة كلها، 
ومصدر فخر واعتزاز لكل عربي؛ 
إنــــــجــــــازات دولــــــــة الإمـــــــــارات  لأن 
إلــى الرصيد الحضاري  تضاف 
للعرب، في ظل محاولات تشويه 
صـــورتـــهـــم والـــنـــيـــل مــنــهــم وبـــث 

الشيخ خليفة رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد في قصر البطين (وام)اليأس والإحباط في نفوسهم.

ّ
حركات مسلحة سودانية تستعد

لتوقيع اتفاق مبدئي مع حكومة الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــشـــــهـــــد مــــــديــــــنــــــة «بـــــــرلـــــــين» 
الألمــانــيــة فــي الــســادس مــن الشهر 
الــــجــــاري تــوقــيــع «اتــــفــــاق مـــا قبل 
ـــــــتـــــــفـــــــاوض» بـــــــين بـــعـــض  بــــــــــدء ال
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة والـــحـــكـــومـــة 
ـــعـــقـــد فــي  الــــســــودانــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يُ
الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة الأســـبـــوع 
الــــقــــادم اجـــتـــمـــاع تـــــشـــــاوري، بــين 
تحالف «نداء السودان» المعارض، 
الــوســاطــة الأفريقية رفيعة  وآلــيــة 
المستوى، يتعلق بقضايا الحوار 
الــوطــنــي، وأســاســيــات الــتــفــاوض 
المــعــارضــة والحكومة  المــزمــع بــين 

السودانية.
وقـــــال رئـــيـــس حـــركـــة «الـــعـــدل 
الــســودانــيــة المسلحة  والمــــســــاواة» 
جــــبــــريــــل إبـــــراهـــــيـــــم، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي بــــــبــــــاريــــــس حـــضـــرتـــه 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، إن وفــداً 
ع 

ّ
مــن الحكومة السودانية سيوق

اتــفــاقــاً مــع الــحــركــات المسلحة في 
الــســادس مــن الــشــهــر الــجــاري في 
بـــرلـــين عــلــى قــضــايــا مــرحــلــة «مــا 
الــتــفــاوض». وكشف إبراهيم  قبل 
عــــن اجـــتـــمـــاع بــــين قـــــوى تــحــالــف 
«نـــــداء الــــســــودان» والآلـــيـــة رفيعة 
المـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــي تــــتــــوســــط بــين 
الــفــرقــاء الــســودانــيــين، ســيــتــم في 
العاصمة الإثيوبية أديـــس أبابا 
لبحث رؤيتها المتعلقة بالمشاركة 
في كتابة الدستور والانتخابات 
المـــــزمـــــعـــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا وســـيـــلـــة 

للتغيير.
وشــــــهــــــدت الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة 
تـــحـــركـــات مــكــوكــيــة بــــين فــصــائــل 
المــعــارضــة المسلحة والمــدنــيــة، في 
أكـــثـــر مـــن عــاصــمــة حــــول الــعــالــم، 
تــهــدف إلــى إحــيــاء الــتــفــاوض بين 
حــكــومــة الــخــرطــوم ومــعــارضــيــهــا 
بـــــعـــــد ركــــــــــــود اســـــتـــــمـــــر طــــــويــــــلاً، 
وأثــــــمــــــرت وفـــــقـــــاً لــــرئــــيــــس حـــركـــة 
«الــعــدل والمـــســـاواة» الــتــوصــل إلى 
مرحلة توقيع اتفاق «ما قبل بدء 
الــتــفــاوض». وأوضـــح إبــراهــيــم أن 
«كــثــرة الــوســطــاء» فــرضــت عليهم 
الــعــواصــم، وأن  التعامل مــع هــذه 
المــــبــــاحــــثــــات الـــــتـــــي جـــــــرت هـــنـــاك 
استهدفت قضايا مرحلة ما قبل 
الــتــفــاوض، وتتمثل فــي التوفيق 

بين الوساطات.
وحـــســـب إبــــراهــــيــــم، تــوافــقــت 
حـــــركـــــتـــــا «الــــــــعــــــــدل والمـــــــــســـــــــاواة» 
الــســودان» بقيادة مني  و«تحرير 
أركو مناوي، على «وثيقة الدوحة» 
 
ً
لـــلـــســـلام فــــي دارفـــــــــور اســـتـــجـــابـــة

الــطــرف الحكومي، وذلــك  لإصـــرار 

لــفــتــح الــطــريــق إلـــى قــضــايــا الحل 
الـــشـــامـــل. وقـــــــال: «هــــنــــاك إصـــــرار 
شديد من الطرف الحكومي عليها، 
وهناك أشياء تجب معالجتها قبل 
بــدء أي مــفــاوضــات، منها وثيقة 
الدوحة، على الرغم من أنها غير 
ملزِمة لنا قانونياً، وأن مــوادهــا 
بليت بفعل التقادم، وتطبيقها لم 
يحقق أي شــيء، لكنهم مصرّون 

عليها».
ونفى إبراهيم بشدة أن تكون 
المعارضة تسعى لتحقيق ما أطلق 
الــنــاعــم»، أو توقع  عليه «الــهــبــوط 
اتفاقات ثنائية مع النظام، مؤكداً 
إلــى وظائف  أن حركته لا تسعى 
فــي الحكومة أو تحقيق مكاسب 
لقادتها، بل تسعى إلى حل المشكلة 
الــســودانــيــة، بــاســتــعــادة الحريات 
وكفالة حقوق الإنــســان، وتحقيق 
التداول السلمي للسلطة. وأضاف: 
«لــو كنا نريد السلطة لمــا خرجنا 
وحـــمـــلـــنـــا الـــــســـــلاح، فـــقـــد كـــنـــا فــي 
السلطة قبل أن نخرج، والمفاوضات 
ليس فيها أسرار، ولن تكون هناك 
اتفاقات ثنائية، ولن نلقي سلاحنا 
ما لم تُحل المشكلة وتُرفع المظالم 

وتُرد الحقوق».
وانــــــتــــــقــــــد إبـــــــراهـــــــيـــــــم تــــعــــدد 
الــــوســــطــــاء والمــــنــــابــــر الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي ملف 
المــــفــــاوضــــات الـــســـودانـــيـــة، داعـــيـــاً 
إلــى حسم دور المجتمع وتعريف 
وظـــائـــف الـــوســـطـــاء قــبــل بــــدء أي 
الـــوقـــت  مـــــفـــــاوضـــــات، وفــــــي ذات 
الــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــم مـــع عــدم 
إتاحة الفرصة لهم للاستيلاء على 
المــلــفــات كــامــلــة. وقـــال إبــراهــيــم إن 
المباحثات المنتظرة بين المعارضة 
والحكومة ستبدأ بتوقيع اتفاق 
إطـــــاري يــحــدد أجـــنـــدة الــتــفــاوض 
لــلانــتــقــال إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة. 
وتابع: «من حقنا طرح كل القضايا 
التي نعدها أساسية للسلام في 
السودان ودارفور، وحال توصلنا 
إلى اتفاق سلام يجب أن نتفق على 
آليات التنفيذ المستقلة، ولن نقبل 
بالآليات القديمة. فقد أرضيناهم 
بالتزامنا بوثيقة الدوحة، لكننا 
أفلحنا في إدخال ما كانوا يريدون 
حرماننا منه، إذ كانوا يقولون لنا 
تــحــدثــوا عــن دارفــــور، فأقنعناهم 
بأن من حقنا الحديث عن قضايا 

السودان ككل».
إبـــراهـــيـــم أن قضية  وأوضـــــح 
دارفــــــــور حــلــهــا لـــيـــس فــــي مــديــنــة 
الــــفــــاشــــر، عـــاصـــمـــة الإقــــلــــيــــم، بــل 
فـــي عــاصــمــة الــــســــودان الــقــومــيــة، 
أنــهــا مرتبطة  الـــخـــرطـــوم، مـــؤكـــداً 

بــالــقــضــيــة الــوطــنــيــة بــشــكــل عـــام، 
ع الأسبوع 

ّ
وأنه «من المتوقع أن نوق

الـــقـــادم اتــفــاق مــا قــبــل الــتــفــاوض، 
الــــذي يــمــهّــد لــتــوقــيــع اتــفــاق وقــف 
عــــدائــــيــــات، ثــــم الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
إطـــاري، تليه مرحلة الــدخــول في 
التفاوض حول القضايا الأساسية 
وجــذور المشكلة». ورهــن إبراهيم 
وقـــــف الــــعــــدائــــيــــات بـــحـــل قــضــايــا 
المـــتـــأثـــريـــن بـــالـــحـــرب والـــنـــازحـــين 
والــلاجــئــين، قــائــلاً: «وقــف الحرب 
وقـــضـــايـــا الـــنـــازحـــين والمـــتـــأثـــريـــن 
بـــالـــحـــرب تــخــتــلــف عــــن الــقــضــايــا 
الــقــومــيــة، فــهــنــاك قــضــايــا خاصة 
بالمناطق المتأثرة بالحرب، لذلك 
ســـنـــفـــاوض فـــي مـــســـاريـــن؛ مــســار 
الــوطــنــي وفــقــاً لترتيبات  الــحــوار 
محددة وإيجاد معالجة سياسية 
شــامــلــة لــقــضــايــا الـــبـــلاد، ومــســار 
التفاوض لوقف الحرب وتحقيق 

السلام».
وانــــتــــقــــد إبـــــراهـــــيـــــم الـــــحـــــوار 
الوطني الداخلي، قائلاً إن الحزب 
الــــحــــاكــــم حـــــوّلـــــه إلــــــى «مـــنـــولـــوج 
داخــلــي»، وعــطّــل مــســاره، و«نحن 
ندعو لأن يكون هناك حل شامل 
لـــقـــضـــايـــا الــــــوطــــــن»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
دعــــوة وجّــهــتــهــا الآلــيــة الأفــريــقــيــة 
إلــــــى «تــــحــــالــــف نـــــــداء الـــــســـــودان» 
المــــعــــارض، لــلــتــفــكــر حــــول قــضــايــا 
الـــــــحـــــــوار. ووفـــــقـــــاً لـــــرؤيـــــة الآلــــيــــة 
فـــإن مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي كتابة 
الــدســتــور، والإعــــداد للانتخابات 
يمكن أن يحدثا التغيير. وتوقع 
توصل اللقاء مع الآلية إلى اتفاق 
حول طريقة جديدة للحوار، قائلاً: 
«نــحــن نــريــد وقــف الــحــرب فــي كل 
الـــســـودان، ولــيــس فــي مــكــان دون 
آخر، حتى لا تنقل الحكومة الآلة 
المــنــاطــق الأخـــرى،  إلـــى  العسكرية 
لــذلــك حرصنا على التنسيق في 
مسألة وقف الحرب والمفاوضات، 
ونحن لا نتكسب من وراء البندقية 
لأن الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــنــاهــا 
أكبر من أن يكون مقابلها وظيفة 
الــــســــلاح  فــــقــــد حـــمـــلـــنـــا  مـــــــــال،  أو 
لإصـــلاح الأوضــــاع فــي الــبــلاد من 
أجــــل الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، ولــتــكــون 
هــذه الــحــرب الأهــلــيــة الأخــيــرة في 
الــــــســــــودان». وحــــــذر مــــن مــخــاطــر 
الــصــفــقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــنــظــام 
والمــعــارضــة، قــائــلاً: «مشكلتنا لن 
الثنائية، فهناك  تُحل بالصفقات 
اتفاقيات ثنائية كثيرة لم تحل أي 
لــن نجرب المجرب،  مشكلة، لذلك 
لـــكـــن قـــضـــايـــا الـــــحـــــرب والـــــنـــــزوح 
لــن تقبل الانــتــظــار، ولا يمكن أن 

تستمرّ هكذا إلى ما لا نهاية».
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هجوم مسلح في القصرين
على دورية أمنية تونسية

تونس: المنجي السعيداني

هــاجــم شـــاب تــونــســي غير 
مــســجــل لــــدى الــــدوائــــر الأمــنــيــة 
بشبهة الإرهـــــاب، ضــابــط أمــن، 
ـــــــف ســــــلاحــــــه، مـــــحـــــاولاً 

َ
ـــــــط

َ
وخ

إطــلاق النار عليه وعلى أعوان 
دوريـــــة أمــنــيــة كــانــت مــوجــودة 
بــأحــد مــفــتــرقــات الــطــرقــات، في 
مدينة القصرين (وســط غربي 
تونس). وأكدت وزارة الداخلية 
التونسية أن الشاب البالغ ٣٠ 
سنة هاجم دورية أمنية ونجح 
في خطف سلاح مِن ضابط أمن 
وحــاول إطــلاق النار على بقية 
عــنــاصــر الــــدوريــــة غــيــر أنــــه لم 
يستطع استعمال السلاح، كما 
أن الأمــنــي الــتــونــســي اســتــطــاع 
استرجاع سلاحه قبل أن ينجح 
المـــهـــاجـــم فــــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــه 

الإرهابي.
وأشــــــــارت المــــصــــادر ذاتـــهـــا 
ـــل ضــمــن  إلــــــى أنــــــه غـــيـــر مـــســـجَّ
العناصر المرتبطة بالتنظيمات 
الــتــحــقــيــقــات  الإرهــــابــــيــــة، وأن 
الأمــنــيــة متواصلة معه لمعرفة 
مزيد من ارتباطاته بالتنظيمات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، وبــــالــــعــــنــــاصــــر 
فـــي جـــبـــال منطقة  المــتــحــصــنــة 
الــقــصــريــن والمــنــاطــق المـــجـــاورة 

لها غرب البلاد.
وكـــانـــت المـــديـــنـــة ذاتـــهـــا قد 
عرفت يوم ٢٩ نوفمبر (تشرين 
ــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي هـــجـــومـــاً  ال
إرهابياً استهدف دورية أمنية 
بأحد مداخل مدينة القصرين، 
الــدوريــة إلــى هجوم  وتعرضت 
بــــســــلاح «كــــلاشــــنــــيــــكــــوف» مــن 
قــبــل عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة ملثمة 
اســتــعــمــلــت دراجــــتــــين نــاريــتــين 
الــــهــــجــــوم، دون أن يــســفــر  فــــي 
الحادث عن ضحايا في صفوف 
صــــيــــب 

ُ
الأمـــــنـــــيـــــين، فــــــي حــــــين أ

تونسي كان مارّاً بمكان الحادث 
يـــــزال يتلقى  نـــــاري ولا  بــطــلــق 

العلاج في أحد المستشفيات.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــتــونــســيــة عــن المـــصـــادر ذاتــهــا 
أن «مــــــواطــــــنــــــاً أصـــــــيـــــــب، وتـــــم 
الــجــهــوي  إلـــى المستشفى  نــقــلــه 
بالقصرين»، فيما لم يُصِب أي 

فرد من أفراد الدورية الأمنية.
وأشــــارت إلـــى أن تــعــزيــزات 
هت إلى المكان، للقيام  أمنية توجَّ
بعمليات تمشيط واسعة، بحثاً 
الــفــاريــن. وأشــار  عــن المسلحين 
خبراء في مجال الإرهاب، منهم 
علية العلاني وفيصل الشريف، 
إلى ارتباط كل هذه التحركات 
الإرهابية بمجموعة المخططات 
الإرهـــابـــيـــة، الــتــي كــشــفــت عنها 
الــتــونــســيــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
أيــــام، وســعــي التنظيمات  قــبــل 
الإرهـــــابـــــيـــــة لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهــابــيــة فــي تــونــس، مــن خلال 
الــلــجــوء إلــــى الـــدهـــس والــطــعــن 
والتسميم والتفجير عن بعد، 
وأكــدت الكشف عن أربــع خلايا 
إرهــابــيــة، واعــتــقــال ١٢ عنصراً 
إرهابياً، والكشف وحجز مخبر 
لصنع المواد المتفجرة والغازات 
السامة وكمية من المواد الأولية 

والإلكترونية.
ــــنــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن  وتــــمــــكَّ
المختصة في مكافحة الإرهــاب 
خلال الحملة الأمنية الاستباقية 
من ضبط كمية مهمة من المواد 
المتفجرة والكيماوية والغازات 
الـــــســـــامـــــة وقـــــطـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مختلفة وطائرة من دون طيار 
عمل في 

َ
ست

ُ
مــن نــوع «درون» ت

التفجير عن بعد.
وكــانــت التحريات الأمنية 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا فــــــرق مــكــافــحــة 
الإرهــــاب مــبــاشــرة إثـــر الهجوم 
الانــــــــتــــــــحــــــــاري الـــــــــــــذي نــــفــــذتــــه 
الإرهابية التونسية منى قبلة 
يوم ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، قد أكدت تواصلها مع 
العناصر الإرهابية المتحصنة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة لــلــبــلاد، 
خصوصاً في جبال القصرين.

«داعش»  إرجاء محاكمة ٢١٣ متهماً بالانتماء لـ

نازحون من مناطق مواجهة «الإرهابيين» يؤسسون «بيوتاً مؤقتة» في سيناء 
القاهرة - شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

عــلــى مــســاحــة مــنــبــســطــة من 
الـــرمـــال شـــرق مــديــنــة بــئــر العبد 
بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، وضــــــع أبـــنـــاء 
عائلة أبو عليان (التابعة لقبيلة 
الـــســـواركـــة) رحــالــهــم وبـــــدأوا في 
إنشاء بيوت إسمنتية يعتبرونها 
مــقــر إقـــامـــة «مـــؤقـــت لـــهـــم»، لحين 
العودة لقريتهم في نجع شيبانة 
بــجــنــوب رفــــح، والـــتـــي غـــادروهـــا 
فــــــرادى بــعــد أن أصــبــحــت ضمن 
ميادين الحرب على الإرهــاب في 

شبه جزيرة سيناء.
وعانى أبناء بعض المناطق 
فـــي شـــمـــال ســيــنــاء مـــن عــمــلــيــات 
تــــصــــفــــيــــة طــــــالــــــت بـــــعـــــض كــــبــــار 
القيادات القبلية من قبل «عناصر 
تكفيرية متشددة» موالية لتنظيم 
داعــش الإرهــابــي، في مقابل ذلك 
تـــشـــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
عمليات كبيرة هناك منذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي، لتطهير المنطقة 
ــعــرف 

ُ
مـــن هــــؤلاء المــتــشــدديــن، وت

العملية باسم «عملية المجابهة 

الشاملة» (سيناء ٢٠١٨)، والتي 
تراجعت معها على نحو ملحوظ 
قــدرة التنظيمات الإرهابية على 

تنفيذ الضربات.
المــؤقــت لعائلة  المقر الجديد 
أبــــو عــلــيــان افــتــتــح رســمــيــا، أول 
مـــن أمـــــس، بــاحــتــفــال دُعـــــي إلــيــه 
رمـــــوز قــبــائــل ســـيـــنـــاء، واســتــهــل 
بــالــصــلاة فــي مــســجــد شــيــد على 
واجـــهـــة الــتــجــمــع الــســكــنــي الـــذي 
أبــو عليان، واستقبل  حمل اســم 
أبناء العائلة ضيوفهم في ديوان 
شـــيـــدوه بـــجـــوار المـــســـجـــد، وقـــدم 
القبائل والعشائر التهنئة  رموز 
لأصحاب المكان على استطاعتهم 
رغــــم ظــروفــهــم الــبــســيــطــة إنــشــاء 
مــــســــاكــــن لــــهــــم بــــشــــكــــل مـــجـــمـــع، 
وحرص كل من قدم التهنئة على 
قول «ربنا لا يجعلها دار مقيمة 
(أن يــكــون مــقــامــهــم مــؤقــتــاً لحين 

عودتهم إلى قريتهم الأصلية)».
وقال سليمان العلاوين، أحد 
«الشرق الأوسط»  أبناء العائلة لـ
إنــهــم رحــلــوا مــن قريتهم بعد أن 
«أصـــبـــح الــعــيــش فــيــهــا صــعــبــا»، 
واستطرد: «لم يكن الأمر منظماً 

وتفرقنا فــي قــرى ومــدن سيناء، 
ثم قررنا التجمع في مكان موحد 
يجمع أسرنا، وبجهود ذاتية بعد 
اختيار هــذا المــكــان الآمــن أنشأنا 

بــــيــــوتــــا بـــســـيـــطـــة واضـــــعـــــين فــي 
اعتبارنا أنها مجرد حوائط تقي 
بـــرد الــشــتــاء، حــيــث إن الــظــروف 
الــرفــاهــيــة». وأضـــاف  لا تقتضي 

أنهم «داخل التجمع، يستفيدون 
بخبرة الشباب الحاصلين على 
مؤهلات جامعية من بينهم في 
تعليم الأطفال، ويقوم كبار سن 

بــتــحــفــيــظــهــم الــــقــــرآن الـــكـــريـــم في 
محاولة لتعويض كل ما ينقص 
الصغار من تعليم». وقال الشيخ 
إبـــراهـــيـــم أبــــو عــلــيــان أحــــد رمـــوز 

عـــائـــلـــة أبـــــو عـــلـــيـــان إن «ظـــــروف 
الحاجة إلى توفير مسكن اقتضت 
تعاونهم فــي إنــشــاء بــيــوت لهم، 
بلغ عددها ٢٢ منزلاً و٣٠ آخرين 
قـــيـــد الإنـــــشـــــاء»، وزاد: «نــنــتــظــر 
بــــفــــارغ الـــصـــبـــر انـــتـــهـــاء الـــقـــوات 
المسلحة مــن تطهير قريتنا من 

الإرهاب للعودة إليها».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أرجــــأت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
بالانتماء  متهماً   ٢١٣ محاكمة 
إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس 
الإرهابي (داعــش سيناء)»، إلى 
جلسة السبت المقبل؛ لاستكمال 
ســــمــــاع الــــشــــهــــود فـــــي الــقــضــيــة 
المتهمين فيها بارتكاب أكثر من 
٥٤ جــريــمــة إرهـــابـــيـــة، تضمنت 
اغـــــــتـــــــيـــــــالات لـــــضـــــبـــــاط شــــرطــــة 
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية 
 عن 

ً
الأسبق محمد إبراهيم، فضلا

تنفيذ تفجيرات طالت منشآت 
أمنية بعدد من المحافظات.

كــــــمــــــا أســـــــــنـــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة 
الــعــامــة إلـــى المــتــهــمــين ارتــكــابــهــم 
جــــــــرائــــــــم «تـــــــأســـــــيـــــــس وتــــــولــــــي 
قـــيـــادة والانـــضـــمـــام إلـــى جماعة 

إرهــــابــــيــــة، تـــهـــدف إلـــــى تــعــطــيــل 
أحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــور والــــقــــوانــــين 
ومــــنــــع مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة مــن 
مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على حقوق وحــريــات المواطنين 
والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر 
مع منظمة أجنبية المتمثلة في 
حركة حماس، وتخريب منشآت 
الــدولــة، والقتل العمد مــع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 
والمتفجرات». وقالت التحقيقات 
إن «الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مرسي (وقت توليه للحكم) كان 
عـــلـــى اتــــصــــال بـــقـــيـــادات تــنــظــيــم 
أنــصــار بــيــت المــقــدس الإرهــابــي، 
واتفقوا على امتناع التنظيم عن 
ارتــكــاب أي أعــمــال عدائية طيلة 
مــــدة حــكــمــه لـــلـــبـــلاد». وبــحــســب 
فـــإن المتهمين «ارتــكــبــوا  الــنــيــابــة 
جرائم قتل ٤٢ من قوات الشرطة 
مـــــواطـــــنـــــا وإصـــــــابـــــــة ٣٤٩  و١٥ 
مواطنا»، وكذلك «تفجير مباني 
مديريات أمن القاهرة والدقهلية 

وجنوب سيناء».

عدد من أهالي محافظة شمال سيناء أثناء إعلان إقامة بيوت مؤقتة لنازحين من مناطق مواجهة الإرهاب أول من أمس («الشرق الأوسط»)

غارة أميركية على محكمة لـ {طالبان}
 كابل: جمال إسماعيل

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  زادت 
وتيرة غاراتها الجوية على مواقع 
لــــطــــالــــبــــان فـــــي عـــــــدد مـــــن المـــنـــاطـــق 
الأفـــغـــانـــيـــة، فــبــعــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
قــصــف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مجمعا 
ســكــنــيــا فـــي مــنــطــقــة جــرمــســيــر في 
قـــال فيلق  ولايـــة هلمند الجنوبية 
سيلاب (الفيضان) التابع للجيش 
الأفغاني في الولايات الشرقية من 
أفغانستان إن الطائرات الأميركية 
نفذت ضــربــات جوية على محكمة 
تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة طـــالـــبـــان فــــي ولايــــة 
كابيسا شمال شرقي كابل، ونقلت 
وكــالــة خــامــا بــريــس الأفــغــانــيــة عن 
الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي أنـــــه تــــم تــنــفــيــذ 
الضربات الجوية في مديرية نجراب 
مــســاء أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، ما 
اثــنــين في  إلــى مقتل مسلحين  أدى 
الــغــارات الجوية الأميركية، حسب 
قــول الجيش الأفغاني، كما أصيب 

اثنان آخران.
ولم يرد أي رد فعل من طالبان 
على أقوال الجيش الأفغاني بقصف 

محكمة لها في كابيسا.
وكانت حركة طالبان أصــدرت 
عـــــدة بـــيـــانـــات عــــن عــمــلــيــات قــامــت 
بــهــا قــواتــهــا فــي عـــدد مــن الــولايــات 

الأفـــغـــانـــيـــة، حـــيـــث هـــاجـــمـــت قــــوات 
طـــالـــبـــان مـــراكـــز أمــنــيــة فـــي منطقة 
جانغي في مديرية نيش في ولاية 
قـــنـــدهـــار، مـــمـــا أســـفـــر عــــن ســيــطــرة 
قـــــوات الـــحـــركـــة عــلــى أربـــعـــة مــراكــز 
الـــقـــوات الحكومية  أمــنــيــة وإجـــبـــار 
على الانــســحــاب مــن المنطقة. وقــال 
لـــطـــالـــبـــان إن الاشـــتـــبـــاكـــات  بــــيــــان 
التي حصلت بــين قواتها والــقــوات 
الــحــكــومــيــة أســـفـــر عــــن مــقــتــل ســتــة 
أشـــــخـــــاص وتــــدمــــيــــر ثــــــلاث آلـــيـــات 
للقوات الحكومية. وكانت وحــدات 
مـــن قــــوات طــالــبــان هــاجــمــت مــراكــز 
للميليشيا الحكومية الأفغانية في 
ولاية هيرات غرب أفغانستان حيث 
قــــوات طــالــبــان الميليشيا  هــاجــمــت 
فـــي مــنــطــقــة الأحــــــراش فـــي مــديــريــة 
شيندند، مما أسفر عن اشتباكات 
ضارية بين الطرفين استدعت فيها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وحـــــدات 
خاصة مــن الاســتــخــبــارات والــقــوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة. وحــســب بيان 
قـــوات طــالــبــان فــإن سبعة عشر من 
الــحــكــومــيــة بــمــن فيهم  الميليشيات 
أحــــد الـــقـــادة ويـــدعـــى نــصــيــر أحــمــد 
إلــى ثمانية  لقوا مصرعهم إضــافــة 
مــن عناصر الاســتــخــبــارات، كما تم 

تدمير دبابتين للقوات الحكومية.
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول رســــــمــــــي أن 

اشـــتـــبـــاكـــات بــــين عـــنـــاصـــر طــالــبــان 
وميليشيا قوية تدعمها الحكومة 
في إقليم هيرات غربي أفغانستان 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٢٩ شــخــصــا، 
عــلــى الأقـــــل. وذكــــر المــتــحــدث بــاســم 
المجلس الإقليمي، جيلاني فرحات، 
أن ١٧ شخصا آخــريــن، على الأقــل، 
أصــيــبــوا فــي الــقــتــال، الـــذي جــاء في 
أعـــقـــاب كــمــين نــصــبــتــه طــالــبــان في 

مــنــطــقــة «شــــيــــنــــدانــــد» المـــحـــاصـــرة. 
وقال توريالي طاهري، أحد أعضاء 
المجلس الإقليمي إن من بين القتلى 
ضابط في الاستخبارات الأفغانية 
«إن دي إس»، الذي كان ضمن وحدة 
خاصة تم إرسالها لدعم الميليشيا، 
الــتــي يــقــودهــا «نـــانـــجـــيـــالاي». ولــم 
تـــكـــبـــد مــعــظــم  يـــتـــضـــح أي جــــانــــب 
القائد  الضحايا. وذكــر طاهري أن 

نانجيالاي، كما يعرف في المنطقة، 
هــــو زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــا مــحــلــي قـــوي 
فـــي شـــيـــنـــدانـــد. تــدعــمــه الــحــكــومــة، 
وبــشــكــل خـــاص الاســـتـــخـــبـــارات في 
هــــيــــرات لـــقـــتـــال طــــالــــبــــان. وأضـــــاف 
طـــاهـــري أن الــقــائــد ورجـــالـــه كــانــوا 
في السابق ضمن صفوف طالبان، 
المـــلا هيبة  لكنهم رفــضــوا مــبــايــعــة 
الــرســمــي  الـــقـــائـــد  الـــلـــه أخـــنـــد زاده، 

للجماعة المتطرفة، الذي تم تعيينه 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وهــــم الآن مـــوالـــون 
للملا رســول، قائد إحدى الفصائل 
الــتــابــعــة لــطــالــبــان، والـــتـــي رفــضــت 

مبايعة أخند زاد.
ونفت طالبان صحة الادعاءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــوجـــــود اقــــتــــتــــال بــين 
فــصــيــلــين مــــن طـــالـــبـــان بـــالـــقـــول إن 
الــــقــــوات الـــتـــي هــاجــمــتــهــا طــالــبــان 
لــيــســت مـــن فــصــيــل مــنــشــق، وإنــمــا 
هــــي قـــــــوات حـــكـــومـــيـــة ومـــــن مـــراكـــز 
للاستخبارات الأفغانية، حيث جرح 
فيها ثلاثة من عناصر قوات طالبان 

وقتل رابع خلال العمليات.
وفـــــي ولايــــــة هــلــمــنــد هــاجــمــت 
قـــــــوات طــــالــــبــــان عـــــــددا مـــــن المــــراكــــز 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــريــة نــــاد عــلــي، 
حــيــث وقــعــت اشــتــبــاكــات بمختلف 
أنواع الأسلحة، مما أسفر عن مقتل 
تسعة من عناصر القوات الحكومية 
وإجبار البقية على الانسحاب من 
المراكز الأمنية التي تمت مهاجمتها.

وأعقب هذه الاشتباكات إرسال 
تـــعـــزيـــزات مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
ووقـــــــــوع اشــــتــــبــــاكــــات شـــــديـــــدة فــي 
المنطقة، حيث قتل ستة من الجنود 
الــــحــــكــــومــــيــــين، مـــــا أجـــــبـــــر الـــــقـــــوات 
الحكومية على التقهقر والتراجع 

عن المنطقة.

نائب الرئيس الأميركي مايك ماتيس يشارك في قاعدة دوفر الجوية في ديلاور أمس في تشييع جثامين 
ثلاثة جنود أميركيين قتلوا بعبوة ناسفة في (غزني) أفغانستان (أ.ب)  

تعديل قانوني في بلجيكا على أساليب عمل أجهزة الاستخبارات لمواجهة التطرف مبكراً

رة للمتطرفين إلى مناطق الصراعات
ّ

بروكسل: بلدنا من أكثر الدول المصد
بروكسل: عبد الله مصطفى

تقدمت وزارة العدل البلجيكية 
بـــمـــقـــتـــرح لـــتـــعـــديـــل قــــانــــون يــتــعــلــق 
بأساليب عمل أجهزة الاستخبارات 
الأمــــنــــيــــة، وتــــــزامــــــن ذلــــــك مـــــع نــشــر 
وســائــل الإعـــلام فــي بروكسل مزيداً 
مــن المــعــلــومــات الــتــي أوردهــــا تقرير 
لأجهزة الاستخبارات الداخلية (أمن 
الدولة) حول أنشطته لعامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨، واعــتــبــرت وســائــل الإعـــلام 
الــبــلــجــيــكــيــة هـــــذا الـــتـــقـــريـــر خــطــوة 

«ثورية» تعكس شفافية نادرة.
ــن الــتــقــريــر تــحــذيــراً من  وتــضــمَّ
أن الـــبـــلاد تـــواجـــه تــهــديــداً إرهــابــيــاً 
مـــســـتـــمـــراً بـــســـبـــب الــــتــــطــــرف داخـــــل 
الــســجــون، وخــطــر مــعــاودة المــدانــين 
بـــــالإرهـــــاب لأنــشــطــتــهــم، مــــا يــشــكــل 

«قضية بالغة الخطورة».
وأمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســالــيــب 
عــمــل أجــهــزة الاســتــخــبــارات، وبعد 
الحديث عن السماح للعناصر التي 
تعمل لصالحها باستخدام وثائق 
مـــــزورة أو بــيــانــات وهــمــيــة لإخــفــاء 
شخصياتهم الحقيقية، سيكون من 
حــق الـــوكـــلاء والمــخــبــريــن مــن جهاز 
أمـــــن الــــدولــــة الــبــلــجــيــكــي أو دائـــــرة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة ارتـــكـــاب 
جــرائــم ومخالفات قانونية فــي ظل 
ظروف صارمة خلال الفترة المقبلة، 
الـــذي اقترحه  وذلـــك وفــقــاً للتعديل 
وزير العدل البلجيكي جينس كوين 
عـــلـــى الـــقـــانـــون الــــخــــاص بــأســالــيــب 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات، وســيــطــرح 
للنقاش قريباً في البرلمان البلجيكي.

ــــب قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ورحَّ
والاستخباراتية بالتعديل الجديد، 
وقال كلود فان ديفورد رئيس دائرة 
الاســتــخــبــارات العسكرية إن بعض 
العناصر التابعة للأجهزة الأمنية 
تحتاج إلى التصريح لها بارتكاب 
جــرائــم صغيرة ومخالفات، عندما 
يــنــخــرطــون فـــي بــعــض المــنــتــديــات، 

ويمكن لهم تــرديــد عــبــارات تشجع 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  الــــكــــراهــــيــــة أو  عــــلــــى 
أكــثــر على مواقع  الــتــشــدد، للتعرف 

تجنيد الإرهابيين في المستقبل.
وفي يونيو (حزيران) من العام 
المـــــاضـــــي، قــــدمــــت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
البرلمانية فــي بلجيكا تقريراً حول 
ملابسات الهجمات التي وقعت في 
 
ً
مارس (آذار) ٢٠١٦، وخلفت ٣٢ قتيلا

و٣٠٠ مصاب.
وتــــــضــــــمــــــن الــــــتــــــقــــــريــــــر عـــشـــر 
توصيات؛ الأولــى تتعلق بالمعايير 
المطلوبة لتحديد مستوى التهديد 
فهي ليست واضحة، والثانية تركز 
على ضرورة وجود بنك للمعلومات 
الــجــهــات المعنية  تتقاطع عــنــده كــل 
الــتــي قــد تــكــون فــي حــاجــة إلـــى تلك 
البيانات، وليس المطلوب هنا إنشاء 
قاعدة بيانات جديدة، ولكن هيكل 

البيانات  أعــلــى يــشــرف على قــواعــد 
المـــــوجـــــودة، ويـــتـــيـــح تـــوفـــرهـــا، مــمــا 
قـــد يــســاهــم بــشــكــل أكــبــر فـــي ســرعــة 
التعرف على الإرهابيين وظهورهم 
على حواسيب أجهزة الاستخبارات 

بشكل أسرع.
وتــــــوصــــــيــــــة ثــــــالــــــثــــــة تـــتـــعـــلـــق 
بضرورة التنسيق بشكل أفضل بين 
وكـــالات الاســتــخــبــارات، وإعطائها 
مزيداً من القوة، وفي هذا الإطار لا 
الــدولــة البلجيكي إلى  يحتاج أمــن 
دمجه مع دائــرة المعلومات والأمــن 
الــبــلــجــيــكــي الـــعـــام، ولــكــن يــمــكــن أن 
يـــكـــون هـــنـــاك تــــعــــاون بــشــكــل أكــبــر 
وأفضل في مجال تبادل المعلومات. 
كــمــا يــتــعــين أن يـــكـــون أمــــن الـــدولـــة 
الــبــلــجــيــكــي لــيــس فــقــط قـــــادراً على 
جمع بعض المعلومات ولكن على 
القدرة على التدخل لمنع الإرهابيين 

المحتملين من المشاركة في عمليات 
تخريبية، من خلال توفير القدرة له 
على اتخاذ بعض الإجــراءات، مثل 
ســحــب الإقـــامـــة أو وقـــف تــصــاريــح 
الــــعــــمــــل. كـــمـــا تــــنــــاولــــت الــتــوصــيــة 
الرابعة طريقة التوظيف في أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات، وطـــالـــبـــت الــلــجــنــة 
ع  بضرورة أن تعكس الخدمات تنوُّ
المــجــتــمــع الــبــلــجــيــكــي، وعـــلـــى وجــه 
التحديد هــنــاك حــاجــة للمزيد من 
المـــوظـــفـــين الـــذيـــن يــتــحــدثــون بلغة 

الإرهابيين المحتملين نفسها».
أمـــا الــتــوصــيــة الــخــامــســة، فقد 
تناولت الإصلاح الهيكلي للشرطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة والـــتـــمـــيـــيـــز الـــــصـــــارم 
بــــين الـــشـــرطـــة الإداريـــــــــة والـــشـــرطـــة 
القضائية أما التوصية السادسة، 
فتناولت موضوع ضــرورة احترام 
الـــتـــوازن الــدقــيــق جـــداً بـــين الكشف 

عــــن مـــعـــلـــومـــات واحـــــتـــــرام حـــريـــات 
المـــواطـــنـــين، والـــتـــوصـــيـــة الــســابــعــة 
تناولت ضرورة تشديد العقوبات.

يأتي ذلك فيما تابعت وسائل 
الإعــــلام البلجيكية نــشــر مــزيــد من 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أوردهــــــــا تــقــريــر 
لأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
(أمن الدولة)، حول أنشطته لعامَي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، الــذي أكد أن بلجيكا 
من أكثر الدول المصدّرة للمتطرفين 
الــصــراعــات, واعتبرت  إلــى مناطق 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة هـــذا 
الــتــقــريــر «ثـــوريـــة» تعكس شفافية 
نــــــــــادرة. وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، فـــإن 
السجون البلجيكية «تضم حالياً 
موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير 
ض البلاد لخطر  مسبوقة»، ما يعرِّ
تفشي «عــدوى» التطرف «أكثر من 

أي وقت مضى».

وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه «ونــــظــــراً 
إلــــى المــيــل الــحــالــي والمــســتــمــر لــدى 
المــعــتــقــلــين الـــســـابـــقـــين المــســجــونــين 
بتهم الإرهـــاب لمــعــاودة أنشطتهم، 
نـــاهـــيـــك بـــالمـــســـجـــونـــين المــتــطــرفــين 
(الــــــعــــــاديــــــين)، فـــعـــلـــى بـــلـــجـــيـــكـــا أن 
تتصدى، طوال فترة معينة، لتهديد 
إرهابي كامن». ولفت إلى «احتمال 
أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من 
السجن في غضون ثلاث أو خمس 
ســنــوات مــوجــة تــطــرف جــديــدة، بل 

موجة جهادية أخرى في البلاد».
واعــتــبــر جــهــاز أمـــن الـــدولـــة أن 
ــــز» ظـــاهـــرة 

ّ
الــــنــــزاع الــــســــوري «حــــف

تـــطـــرّف المــعــتــقــلــين، وهــــو مــســؤول 
جزئياً عن معاودة المدانين بالتطرف 
لأنــشــطــتــهــم. وأشــــــار الــتــقــريــر إلــى 
«العدد الكبير للمدانين في بلجيكا 
فـــــي قـــضـــايـــا إرهــــابــــيــــة بـــــين ٢٠٠١ 
الــذيــن يــعــاودون أنشطتهم  و٢٠١١ 

كمتطرفين أو كإرهابيين».
وأكد التقرير أن بلجيكا، قياساً 
بنسبة السكان، كانت إحــدى أكثر 
الدول المصدّرة للمتشددين للقتال 
في سوريا مع «أكثر من ٤٠٠ منهم 
منذ ٢٠١٢». وقد عاد ثلثهم تقريباً، 
تِل كثير منهم، لكن التقرير 

ُ
ق فيما 

أشار إلى أن نحو ١٥٠ قد لا يزالون 
التقرير إلى  «نشطين». كذلك أشار 
أن «انهيار ما يُعرف باسم الخلافة 
لم يؤدِّ إلى عودة جماعية للمقاتلين 
«أكـــبـــر  ــق بــــ

ّ
الأجـــــانـــــب» فــيــمــا يــتــعــل

تــهــديــد»، وحسبما نــشــرت وسائل 
الإعلام فقد شدد التقرير على الدور 
الذي يؤديه التعليم المنزلي في هذا 
الإطــار. وبحسب تقرير أمن الدولة 
البلجيكي فــإن «نحو ٢٠ في المائة 
مـــن ذوي الــتــلامــيــذ المــســجّــلــين في 
التعليم المنزلي مرتبطون بجماعات 
متطرّفة»، وهــو ما يشكّل «تهديداً 
 يجب أخــذه بشكل جدي» 

ً
محتملا

نــظــراً إلـــى مـــدى انــكــشــاف الــجــهــات 
المستهدفة.

إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات البلجيكية حول المراكز الاستراتيجية الحساسة في بروكسل عقب هجمات مارس ٢٠١٦ (تصوير: عبد الله مصطفى)

«توبة» ٤ متطرفين عن الإرهاب 
جنوب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات العسكرية 
الجزائرية عن «توبة» ٤ متطرفين 
عـــن الإرهـــــــاب، بــأقــصــى جــنــوب 
الــبــلاد. وينتمي هـــؤلاء، حسب 
مـــصـــادر أمــنــيــة، إلـــى جــمــاعــات 
مــتــشــددة نشطة فــي الــصــحــراء 
الــكــبــرى. وقــالــت وزارة الــدفــاع، 
عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، إن 
ـــمـــوا 

ّ
المـــتـــطـــرفـــين الأربــــــعــــــة، ســـل

لــــلــــجــــيــــش، أول مــن  أنــــفــــســــهــــم 
أمس، بمنطقة جانت (٢٠٠ كلم 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة)، وقـــــد كـــان 
مــــع كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــم مــســدس 
نـــوع كلاشنيكوف  رشــــاش مــن 
وذخـــيـــرة. وأوضـــحـــت أن الأمـــر 
«خلوي محيي السنة  يتعلق بـ
المـــدعـــو (مـــوســـى) الــــذي التحق 
بـــالـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة ســنــة 
٢٠١٥، وحرويني أحمد المدعو 
(إدريــــــــــــس) الــــــــذي انـــــخـــــرط فــي 
صــفــوف الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
عــلــي  وبــــخــــتــــي   ،٢٠١٥ ســــنــــة 

ــى (الــــحــــاج) الــــذي الــتــحــق 
ّ
المــكــن

بـــالـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة ســنــة 
الــــذي  ٢٠١٢؛ وعـــتـــيـــق نــعــيــمــي 
انــــضــــمّ إلـــــى الإرهــــابــــيــــين ســنــة 

.«٢٠١٢
من جهة أخرى ذكرت وزارة 
الـــدفـــاع أن الــجــيــش اعــتــقــل في 
أدرار (أقصى الجنوب)، إرهابياً 
يسمى مزيلي حمَة، كما اعتقلت 
شــخــصــاً بشبهة دعـــم الإرهــــاب 
بنفس المنطقة، من دون تقديم 
الــحــادثــتــين. وفي  تفاصيل عــن 
منطقة أولاد عنتر بولاية المدية 
ــر الجيش  (٨٠ كلم جــنــوب)، دمَّ
مــخــبــأ إرهــــابــــيــــين بـــداخـــلـــه ١٢ 
قنبلة تقليدية. وحسب الوزارة 
«تــؤكــد هــذه النتائج النوعية، 
على صعيد مكافحة الإرهــاب، 
مرة أخرى، فعالية المقاربة التي 
تعتمدها القيادة العليا للجيش 
الوطني الشعبي، قصد القضاء 
على ظاهرة الإرهاب واستتباب 
الأمــــن والــطــمــأنــيــنــة، فـــي كــامــل 

البلاد».
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انتهى به المطاف في أحد السجون البعيدة في سوريا

حيدر الزمار... من تجنيد منفذي اعتداءات ١١ سبتمبر الى ساحات «داعش»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد رحــــــلــــــة مـــلـــحـــمـــيـــة بـــــــدأت 
بمعسكرات تنظيم «القاعدة» وانتهت 
بــــســــاحــــات قــــتــــال تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــابــي، انتهى به المطاف في أحد 
السجون البعيدة فــي ســوريــا. ليس 
في ذلك الرجل الجائع الأشعث الذي 
اســتــســلــم لنقطة تفتيش بــعــيــدة في 
الـــصـــحـــراء الـــســـوريـــة تــابــعــة لــلأكــراد 
المــــوالــــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، مــــا يـــوحـــي بـــأنـــه فــــي يـــوم 
لـــعـــب دوراً فــــي أحـــد  مــــن الأيــــــــام قــــد 
أهــــم الأحـــــــداث الـــكـــبـــرى فـــي الــتــاريــخ 
الأمــيــركــي. كــان يــعــرج مــن شــدة الألــم 
في ركبتيه، وكانت لحيته شعثاء وقد 
انتشر القمل فيها. وعند الاستسلام 

كان قد فر للتو من تنظيم «داعش».
وبــعــدمــا كــشــف عـــن شخصيته 
وتحققوا من حقيقته ظهرت النتيجة. 
لــم يــكــن هـــذا الــشــخــص ســـوى محمد 
حيدر الزمار، الرجل الذي قام بتجنيد 
الــحــادي عشر من  اعـــتـــداءات  منفذي 
الــتــي راح ضحيتها  سبتمبر ٢٠١١ 
نحو ٢٩٠٠ قتيل، وأدخــلــت الولايات 
المــتــحــدة فــي صــراعــات لا نهاية لها. 
وفي أول مقابلة تجريها معه وسيلة 
إعـــلامـــيـــة أمــيــركــيــة مــنــذ عــــام ٢٠٠١، 
أجــــرت صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
المـــقـــابـــلـــة فــــي وجـــــــود حـــــــراس أكــــــراد 
يتولون حراسته في سجن بضواحي 
مدينة القامشلي السورية، حيث سرد 

الزمار تفاصيل رحلته غير العادية.
تعود بدايات الرحلة إلى الأيام 
الأولـــى لمعسكرات تنظيم «الــقــاعــدة» 
أفــغــانــســتــان، وتنتهي بساحات  فــي 
الــقــتــال فــي صــفــوف تنظيم «داعـــش» 
الإرهـــابـــي فـــي ســـوريـــا، بـــات خلالها 
مطلوباً من قبل وكالة الاستخبارات 

الأميركية (سي آي إيه).
كــــــان دوره  وبـــحـــســـب روايــــــتــــــه، 
هـــامـــشـــيـــاً فــــي الأحـــــــــداث الـــتـــي جـــرت 
تــبــاعــاً، حــيــث لــعــب دوراً ثــانــويــاً في 
تاريخ الحلقات الإسلامية المسلحة، 
لــكــنــه وُجِـــــــد فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــــداث 
الـــجـــســـام، حــيــث ظــهــر فـــي الــلــحــظــات 
المــهــمــة، والــتــقــى بكثير مــن لاعبيها 

الكبار.
تــعــكــس قـــصـــة الــــزمــــار كـــيـــف أن 
ت في  التنظيمات الإرهــابــيــة اســتــمــرَّ
تهديد الولايات المتحدة لزمن طويل، 
الفاعلين فيها ظلوا طلقاء  وكيف أن 
منذ أن كانوا يتحركون في سن الرشد 
إلــى أن تقدم  في فلك أسامة بن لادن 
بهم العمر الآن؛ فقد بلغ الزمار الآن 
٥٧ عاماً ويحمل الجنسيتين السورية 
والألمــــانــــيــــة. فــهــو أشـــبـــه بــظــل لــرجــل 
ضخم ذي لحية كثيفة كــان يوماً ما 
الـــدروس الدينية على الشباب  يلقي 
الصغير بمسجد «الــقــدس» بمدينة 
هــــامــــبــــورغ الألمــــانــــيــــة عـــنـــدمـــا كـــانـــوا 

مقبلين على التطرف.
لـــــــم يــــســــمــــح حــــــــــــراس الــــســــجــــن 
لــلــمــعــتــقــلــين بــــإطــــلاق لـــحـــاهـــم، وهـــو 
تحديداً كان عليه إزالتها نهائياً بعد 
أن انتشر القمل فيها، بحسب الزمار، 
وجـــرت المقابلة فــي وجـــود اثــنــين من 
الــحــراس. شــيء واحــد فقط لم يتغير 

في الزمار، هو أنه ثرثار. المحققون في 
اعتداءات ١١ سبتمبر يتذكرون ذلك 
جيداً، ويقولون إنه من الصعب الثقة 
في أغلب ما يقول بشأن تفاصيل ذلك 

الاعتداء.
انتقلت عائلة الزمار إلى ألمانيا 
عندما كان في سن العاشرة، وحاول 
فــــي الــــبــــدايــــة المــــشــــاركــــة فــــي المـــعـــارك 
المسلحة عام ١٩٨٢، وسافر إلى الأردن 
في محاولة لدخول سوريا للانضمام 
لــلــجــنــاح المــســلــح لــتــنــظــيــم «الإخـــــوان 
الـــذي كــان فــي ذلــك الوقت  المسلمين» 
فـــي صـــــراع مــســلــح مـــع عــائــلــة الأســـد 
الـــحـــاكـــمـــة، لــكــن الــســلــطــات الأردنـــيـــة 
الــرحــلــة التقى  أعــادتــه. لكنه فــي تلك 
بشخص لعب لاحــقــاً دوراً كبيراً في 
تحديد مستقبله، كان ذلك الشخص 
محمد البهايا، المعروف باسم خالد 
الــســوري، الـــذي بــات لاحــقــاً أحــد أهم 

المؤثرين الكبار في الحرب السورية.
بــــــدعــــــوة مــــــن الـــــبـــــهـــــايـــــا، وصــــل 
إلــى أفغانستان للمرة الأولــى  الزمار 
عــام ١٩٩١ حيث تلقى أول تدريباته 
العسكرية فــي أحــد المعسكرات التي 
كــان يديرها البهايا في ذلــك الوقت. 
مــنــذ ذلـــك الــحــين بـــات الـــزمـــار يــتــردد 
على أفغانستان بين الفينة والأخرى، 
بعد أن أصبح عضواً في التنظيمات 
«الــقــاعــدة» التي  المــســلــحــة الــتــابــعــة لـــ

شاركت في حرب البوسنة.
وزار لندن حيث أصبح صديقاً 
مقرباً مــن الأردنـــي الفلسطيني (أبــو 
قــتــادة)، الــداعــيــة المتشدد الــذي طالما 
تشككت الولايات المتحدة في صلته 

«القاعدة». بـ
نــجــح الـــزمـــار فـــي تــكــويــن دائـــرة 
مــــن الأتـــــبـــــاع فــــي مــســجــد «الــــقــــدس» 
بــمــدنــيــة هـــامـــبـــورغ، وفــــي أن يــكــون 
مصدر جذب لعدد كبير من الشباب، 
بيد أنــه فشل في أن يصبح إماماً أو 
خــطــيــبــاً لــلــمــســجــد لـــعـــدم تــمــكــنــه من 
الــقــرآن الكريم. لكنه كــان يعقد  حفظ 
جـــلـــســـات مــنــتــظــمــة لـــلـــشـــبـــاب الـــــذي 
يتوجه للمسجد للصلاة، لحثهم على 
الــجــهــاد، ولــلــتــأكــيــد عــلــى أن الــجــهــاد 
فرض عليهم نيابة عن جميع مسلمي 
الــتــوجــه  الــعــالــم، ولتشجيعهم عــلــى 
إلــــى أفــغــانــســتــان لــتــلــقــي الــتــدريــبــات 

العسكرية.
يتذكر الزمار اليوم عندما التقى 
الــعــضــو الأول فـــي خــلــيــة هــامــبــورغ، 
رمــــزي بـــن الــشــيــبــة، الــيــمــنــي المعتقل 
حالياً بمعتقل غوانتانامو للاشتباه 
في تورطه في التخطيط لاعــتــداءات 
١١ ســبــتــمــبــر. لاحـــقـــاً الــتــقــى الـــزمـــار 
بــمــحــمــد عـــطـــا، زعـــيـــم الانـــتـــحـــاريـــين 
بمجموعة اختطاف الطائرات، الذي 
قـــاد الــطــائــرة الأولـــــى مـــن الــطــائــرتــين 
اللتين ارتطمتا عمداً ببرجي «مركز 
التجارة العالمي»، ويصف الزمار عطا 
«الــرجــل ذي الأخــــــلاق». وبــعــد ذلــك  بـــ
الــتــقــى بـــمـــروان الــشــيــحــي، الإمـــاراتـــي 
الــذي قاد الطائرة الثانية،  الجنسية 
وبعدها التقى بزياد سمير اللبناني 
الـــــــذي قــــــاد الــــطــــائــــرة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي 
تــحــطــمــت فـــي ســاحــة خـــاويـــة بــولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا، بــعــد أن تــغــلــب الــركــاب 
على المختطفين، بالإضافة إلى أربعة 

آخــــريــــن نـــجـــح الــــزمــــار فــــي إقــنــاعــهــم 
بالسفر إلى أفغانستان.

وبــحــســب المــحــقــقــين فـــي تــقــريــر 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت»، لـــفـــت ســفــر  لـــــ
الـــزمـــار المــتــكــرر واتـــصـــالاتـــه انــتــبــاه 
السلطات الألمانية التي أبلغت «سي 
آي إيــــــه» الـــتـــي شـــرعـــت فــــي مــراقــبــة 
اتصالاته الهاتفية وتحركاته. لكنه 

استمر في السفر دون انقطاع، ومع 
الــزمــار  قـــرب نــهــايــة عـــام ١٩٩٩، زار 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــــد تــــزامــــن ذلـــــك مــع 
زيــارة محمد عطا وغيره من خلايا 
الــذيــن كــانــوا فــي زيارتهم  هامبورغ 
الأولــــــى لأفــغــانــســتــان حــيــث تــحــدث 
معهم في مقترح استخدام الطائرات 
فــي الــهــجــوم عــلــى مــبــانٍ حــيــويــة في 

الولايات المتحدة.
حـــدث فــي تــلــك الــرحــلــة أن طلب 
الزعيم السابق لتنظيم «الــقــاعــدة»، 
أسامة بن لادن، الذي يكنّ له احتراماً 
كبيراً، لقاءه للمرة الأولـــى، بحسب 
الزمار. ويقول إن أسامة طلب لقاءه 
نــظــراً لصلته بــالــرجــال الــذيــن كلفوا 
لاحقا بتنفيذ اعتداءات ١١ سبتمبر.

غير أن الزمار أنكر أن يكون قد 
تــواصــل مــع أســامــة بــن لادن أو عطا 
مرة أخرى، ويزعم بأنه فوجئ كغيره 
الــزمــار  بتنفيذ الاعـــتـــداءات. اخــتــتــم 
: «الله أعلم، بمنتهى الأمانة، 

ً
قــائــلا

لـــم أعـــلـــم شــيــئــاً بــخــصــوص الإعـــــداد 
لهجمات ١١ سبتمبر. لم يخبروني 

محمد حيدر الزمار (أ.ب)بشيء».

تركيا تعتقل آلاف الإرهابيين 
منذ مطلع العام

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــيـــدت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
عشرات من العناصر الإرهابية في 
عــمــلــيــات نــفــذتــهــا خـــــلال الأســـبـــوع 
الأخير. وذكرت مصادر أمنية أمس 
(السبت) أن العمليات الأمنية التي 
أجريت خــلال الفترة من ٢٣ إلــى ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
أسفرت عن تحييد ٤١ إرهابيا (يشار 
بــالــتــحــيــيــد إلــــى الــقــتــل أو الإصـــابـــة 

والاعتقال).
كـــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ســلــيــمــان صــويــلــو أعـــلـــن الأســـبـــوع 
المــــاضــــي أن قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
نجحت في تحييد ١٠٠ من القيادات 
الإرهــــابــــيــــة خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري، 
لافتا إلى أن إجمالي عدد العمليات 
المــــوجــــهــــة ضـــــد جـــمـــيـــع المـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية بلغ ١٠٩ آلاف و٧٣٧ عملية 
منذ بــدايــة الــعــام. وأضـــاف صويلو 
أن عـــــدد الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن جـــرى 
تحييدهم بلغ ألفا و٦٠٩ إرهابيين، 
ألـــفـــا و٦٣٧  اعـــتـــقـــال ١٢  فـــضـــلا عــــن 

آخرين خلال تلك العمليات.
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  وتعهد 
طــيــب إردوغـــــــان، الــثــلاثــاء المــاضــي، 
بــاســتــئــصــال بــقــايــا تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــــابــــــي بـــالـــكـــامـــل، فــــي غــضــون 
بضعة أشهر، قائلا: «نحن من بدأ 
تـــركـــيـــع تــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــابــــي، 
بــعــدمــا أصــبــح مــن أكــبــر الــتــحــديــات 
التي تواجه الإسلام، أما من يدّعون 
مواجهته (فــي إشــارة إلــى الولايات 
المتحدة) فلم يبذلوا أي جهد حيال 
ذلــــك». ورأى إردوغـــــان أنـــه «لـــم يكن 
هــنــاك (داعـــــش) فــي ســـوريـــا، وإنــمــا 

عـــصـــابـــات صـــغـــيـــرة كـــانـــت تــنــتــظــر 
على (دكة الاحتياطي)، تم تدريبها 
وتـــجـــهـــيـــزهـــا لــــزعــــزعــــة ذلــــــك الــبــلــد 

والمنطقة تحت اسم (داعش)».
وكانت القوات التركية وفصائل 
من «الجيش السوري الحر» الموالية 
لها، تمكنت من خــلال عملية «درع 
الـــــفـــــرات» الـــتـــي نــفــذتــهــا فــــي شــمــال 
ســوريــا، من تطهير مناطق واسعة 
من الريف الشمالي لمحافظة حلب، 
بينها مدينتا الباب وجرابلس، من 
تنظيم داعــش الإرهــابــي، في الفترة 
بـــين أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ ومـــارس 
الـــســـوريـــين  أتــــــاح لآلاف  ٢٠١٧، مــــا 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى ديـــــــارهـــــــم. وجـــــــاءت 
العملية بــعــد هــجــوم إرهــابــي نفذه 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــي غــازي 
عنتاب جنوب تركيا، استهدف قاعة 
لــلأفــراح، وأسفر عن مقتل وإصابة 

العشرات.
وتــتــهــم تــركــيــا تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي بالمسؤولية عــن هجمات 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد؛ أكـــثـــرهـــا دمـــويـــة 
تــفــجــيــران انـــتـــحـــاريـــان ضـــد تجمع 
للأكراد في ٢٠١٥، أمام محطة أنقرة 
المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 

١٠٣ قتلى، وأكثر من ٥٠٠ مصاب.
وتــــشــــن قـــــــوات الأمـــــــن الــتــركــيــة 
حــمــلــة مــكــثــفــة لــتــطــهــيــر الـــبـــلاد من 
عناصر «داعـــش»، بعد أن تعرضت 
مــدن تــركــيــة، منها العاصمة أنقرة 
ومـــــديـــــنـــــة إســـــطـــــنـــــبـــــول، لـــهـــجـــمـــات 
انـــتـــحـــاريـــة وتـــفـــجـــيـــرات عـــلـــى مـــدى 
الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، نفذها 
تنظيم داعش الإرهابي، أو نسبتها 
السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل ٣١٩ 

شخصاً.
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تطالب بدمجهم وجعل المساجد مستقلة و«تحريرها» من قبضة أنقرة 

{الولايات الألمانية} تقر بأن المسلمين جزء من نسيج المجتمع 
برلين: راغدة بهنام

الــولايــات  أقـــر وزراء داخــلــيــة 
الألمــــانــــيــــة تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بـــقـــرار 
عــدم ترحيل اللاجئين السوريين 
المـــرفـــوضـــة طــلــبــاتــهــم، حـــتـــى مــن 
ارتــــكــــب جــنــحــة مـــنـــهـــم، لــيــنــتــهــي 
بذلك جدل أسابيع ظهرت خلاله 
دعــوات لترحيل المتورطين منهم 
بــجــرائــم. وجــــاء الـــقـــرار فــي ختام 
مؤتمر سنوي عقده وزراء داخلية 
الــولايــات فــي مدينة ماغدابيرغ، 
بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة هـــورســـت 
زيـــهـــوفـــر. وكــــــان زيـــهـــوفـــر نــفــســه 
مـــن بـــين الـــذيـــن روجـــــوا لإمــكــانــيــة 
إعادة بعض السوريين، وقال إنه 
وجه وزارتــه لدراسة الأمــر. إلا أن 
تقريرا لوزارة الخارجية صدر قبل 
أيـــام حــذر مــن ترحيل أي ســوري 
حتى إلى مكان لا قتال فيه. وذكر 

التقرير أن العائدين يتعرضون 
لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى 

القتل.
وتم تمديد العمل بقرار منع 
الــتــرحــيــل لمـــدة ٦ أشــهــر إضــافــيــة، 
الــخــارجــيــة تقريرا  عــلــى أن تــقــدم 
جديدا مع قرب انتهاء المهلة. وإذا 
كان الوضع في سوريا لم يتغير 
فيتم تمديد قــرار حظر الترحيل 
حــتــى نــهــايــة الــعــام المــقــبــل بشكل 

تلقائي.
ويـــــــــحـــــــــاول زيــــــهــــــوفــــــر مـــنـــذ 
تــســلــمــه مــنــصــبــه جــــر الــحــكــومــة 
لاعتماد سياسة أكثر تشددا مع 
اللاجئين. وكــان أثــار جــدلا كبيرا 
بــقــولــه إن المــســلــمــين، وهـــي ديــانــة 
الـــــلاجـــــئـــــين، لا يــنــتــمــون  مـــعـــظـــم 
لألمــــانــــيــــا. ورفــــضــــت المـــســـتـــشـــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل مـــن بـــين الــكــثــيــر 
غيرها، تصريحات تلك حينها. 
وعــاد زيهوفر قبل يومين وأدلــى 

بـــتـــصـــريـــحـــات مـــعـــاكـــســـة عــنــدمــا 
اعــــتــــرف فــــي مـــؤتـــمـــر لــلــمــســلــمــين 
الــداخــلــيــة سنويا،  تنظمه وزارة 
وأطلقها عام ٢٠٠٦ وزير الداخلية 
آنــــذاك وولــفــغــانــع شــوبــيــل. وقــال 
زيهوفر في افتتاحه المؤتمر الذي 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تسمله  يعقد 
المــســلــمــين  بــــأن  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
ينتمون لألمانيا، علما بــأن نحو 
٤ مــلايــين ونــصــف المــلــيــون مسلم 

يعيشون في البلاد.
وشــدد وزيــر الداخلية طــوال 
أيــــام المــؤتــمــر عــلــى ضـــــرورة دمــج 
المــســلــمــين فـــي المــجــتــمــع، والـــدفـــع 
لـــجـــعـــل المــــســــاجــــد مـــســـتـــقـــلـــة عــن 
الـــتـــمـــويـــل والـــتـــأثـــيـــر الـــخـــارجـــي. 
ومعظم المسلمين في ألمانيا هم من 
الأتراك قدموا بعد الحرب العالمية 
«زوار عمال» لسد ثغرة  الثانية كـ
نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة. ولــــم تهتم 
الـــحـــكـــومـــات الألمـــانـــيـــة المــتــعــاقــبــة 

بــدمــجــهــم، لأنـــه كـــان المــفــتــرض أن 
يعودوا إلى تركيا.

إلا أن ذلــك لم يحدث، وزادت 
أعدادهم بشكل كبير، وبقي جزء 
كبير منهم يعيش خارج المجتمع 
الألمــــانــــي وعـــــاداتـــــه. بــقــيــت الــلــغــة 
التركية هي الأقوى بين العائلات 
التي تعيش في تكتلات مناطقية. 
ومعظم المساجد التركية في البلاد 
تتلقى تمويلها من أنقرة مباشرة، 
وبالتالي تبقى متأثرة بسياسات 
الحكومة التركية هناك. وتمارس 
حــكــومــات إردوغـــــان قبضة قوية 
على المساجد التركية في ألمانيا 
كـــــــأداء لــلــتــأثــيــر عـــلـــى المـــواطـــنـــين 

الأتراك هنا.
الـــداخـــلـــيـــة  وتـــســـعـــى وزارة 
«تــــحــــريــــر» المـــســـاجـــد  الألمــــانــــيــــة لـــــ
مـــن قــبــضــة أنــــقــــرة، وهــــو مـــا دعــا 
إلــيــه زيهوفر فــي المــؤتــمــر. إلا أنه 
لـــم يـــقـــدم حـــلـــولا بــديــلــة لــتــمــويــل 

المـــــســـــاجـــــد والمـــــــــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة 
المــتــفــرعــة عــنــهــا، وحــتــى الـــدروس 
الدينية في المدارس التركية التي 
يدرسها أئمة أتراك. وظهر اقتراح 
بــإدخــال «ضريبة المساجد» على 
أنـــظـــمـــة الــــدخــــل تــجــبــر المــســلــمــين 
عــلــى دفــعــهــا بــاقــتــطــاعــهــا بشكل 
تـــلـــقـــائـــي مـــــن المـــــرتـــــبـــــات، أســـــوة 
«ضريبة الكنيسة» التي يدفعها  بـ
المسيحيون لتمويل الكنائس، كل 

بحسب طائفته.
وتـــذهـــب مـــخـــاوف الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة مـــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــتـــركـــي 
أبــعــد مــن ذلـــك. فــقــد كــشــف تقرير 
لـــصـــحـــيـــفـــة «تــــــاغــــــس شـــبـــيـــغـــل» 
اليومية، عــن مــخــاوف تعود إلى 
الــعــام ٢٠١٧ مــن خـــرق المــخــابــرات 
الـــتـــركـــيـــة لمـــؤســـســـات الــــدولــــة فــي 
ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن وزارة 
الداخلية أرسلت آنذاك تحذيرات 
للدوائر التابعة لها من الشرطة 

والـــهـــجـــرة والمـــخـــابـــرات وحــمــايــة 
الـــــدســـــتـــــور والأمــــــــــن وغــــيــــرهــــا… 
تـــدعـــوهـــم فــيــهــا إلــــى الــتــيــقــن من 
مــــحــــاولات «الــتــجــنــيــد» الـــتـــي قد 
يتعرض لها موظفوهم. وكشفت 
الصحيفة نقلا عن دوائــر أمنية، 
الـــعـــامـــين ٢٠١٧ و٢٠١٨  بــــين  أنـــــه 
كانت هناك ١٠٠ محاولة فاشلة 
من تركيا لتجنيد جواسيس لها 

في مؤسسات مختلفة.
وقبل زيارة إردوغان الأخيرة 
إلــى ألمــانــيــا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، كشفت الصحافية نفسها 
أن شرطيا في برلين قد يكون سرب 
مــعــلــومــات وعــنــاويــن أعــضــاء في 
المعارضة التركية من الموجودين 
في ألمانيا. ونقلت تاغس شبيغل 
عـــن الــشــرطــة حــيــنــهــا: «نــحــن في 
صدد التحقيق في قضية تسريب 
إلــى السفارة  معلومات حساسة 
التركية من قبل أحد زملائنا، وإذا 

ثبت الأمــر فهذه ستكون جريمة 
خطيرة».

نــقــلــت صــحــيــفــة «دي فيلت» 
يــوم الجمعة أن الادعــــاء الألمــانــي 
يـــنـــظـــر بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد بـــحـــالات 
تجسس مــن قبل تركيا، ولكنها 
نادرا ما تؤدي إلى إدانات. وذكرت 
الصحيفة بــأنــه فــي الأعـــوام الـــ١٠ 
نظر المدعي العام بـ٢٣ قضية، ١٧ 
منها بــين العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨. 
وفي الوقت الحالي، أمام الادعاء 
الــعــام ٤ قضايا تجسس مــن قبل 
المخابرات التركية داخل الأراضي 
الألمــانــيــة. وقــالــت الصحيفة أنها 
لم تتمكن الحصول على تفاصيل 
إضــــافــــيــــة بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مــن 
تـــعـــريـــض الــتــحــقــيــقــات لــلــخــطــر. 
واســــتــــخــــلــــصــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
الـــتـــركـــيـــة زادت مــن  المـــــخـــــابـــــرات 
نشاطها بشكل لافــت في الأشهر 

الأخيرة في ألمانيا.

وتسبب إردوغــان في زيارته 
الأخــــيــــرة لألمـــانـــيـــا، والـــتـــي كــانــت 
الأولــــى لــه مــنــذ انــتــخــابــه رئيسا، 
بالكثير من الجدل بسبب تكرار 
اتـــهـــامـــاتـــه لــبــرلــين بــأنــهــا تـــؤوي 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»،  مـــــن ســــمــــاهــــم بــــــ
الداعية فتح  ويقصد بذلك أتباع 
الــــذي يتهمه بتدبير  الــلــه غــولــن 
الانقلاب ضــده، وأيضا أفــراد من 
حزب العمال الكردستاني. وكرر 
دعــواتــه لألمانيا لتسليم عــدد من 
المطلوبين فــي تــركــيــا، مــن بينهم 
صــحــافــي تــركــي لــجــأ إلـــى ألمــانــيــا 
بعد نشره مقالا في تركيا يتهم 
فيها المخابرات التركية بإيصال 
سلاح لمقاتلي داعس في سوريا. 
وانسحب الصحافي التركي من 
مـــؤتـــمـــر مـــشـــتـــرك بــــين إردوغــــــــان 
ومـــيـــركـــل بـــعـــد تـــهـــديـــد الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي بــالانــســحــاب مــن المؤتمر 

الصحافي.

لا مصلحة لبوتين
 في التصعيد مع أوكرانيا

حسام عيتاني

قـــلـــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــن خطر 
الــحــادث الــبــحــري الـــذي وقع 
بين وحدات من بلده وثلاثة 
زوارق تابعة لأوكرانيا يوم 
المــاضــي، معتبراً أن  الاثــنــين 
الأمــر لا يزيد على المناوشة 
الــــــحــــــدوديــــــة، بـــيـــنـــمـــا ذهــــب 
نـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي بــيــتــرو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، إلــــــى إعــــلان 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة فـــي عشر 
مـــــقـــــاطـــــعـــــات «اســـــــتـــــــعـــــــداداً 
لــلــمــواجــهــة» المــقــبــلــة، داعــيــاً 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي إلــى 
إرســــــــــال قــــطــــع بــــحــــريــــة إلــــى 

آزوف.
المـــــقـــــاربـــــتـــــان الــــروســــيــــة 
والأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة شـــــديـــــدتـــــا 
التباين أظهرتا عدم اهتمام 
موسكو بتجديد التوتر في 
مناطق الدونباس الخارجة 
عـــن ســلــطــة حــكــومــة كــيــيــف، 
بــــــــإرجــــــــاع ســـــبـــــب الــــــحــــــادث 
الــبــحــري إلـــى اقـــتـــراب موعد 
الانــتــخــابــات الأوكــرانــيــة في 
المــقــبــل، حيث  مــــارس (آذار) 
يواجه بوروشينكو خسارة 
مـــــرجـــــحـــــة بـــــعـــــد فــــشــــلــــه فـــي 
تنفيذ الوعود التي جاء بها 
«إنهاء عملية  إلى السلطة كـ
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب» عــلــى 
مــــا يـــصـــف تـــصـــدي الـــقـــوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة لـــلـــتـــمـــرد الـــــذي 
قامت به الأقلية الروسية في 
شرق البلاد واستعادة شبه 
جــزيــرة الــقــرم الــتــي احتلتها 
روســـيـــا ثـــم ضــمــتــهــا رسمياً 
إلـــيـــهـــا، نـــاهـــيـــك بــــالأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة الــتــي 
لم يفلح في تخفيف وطأتها 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــغــاثــاتــه 

المتواصلة بالغرب.
وســائــل الإعـــلام الغربية 
أضـــفـــت عــلــى الــــصــــدام الـــذي 
وقــع قــرب الجسر الــذي بناه 
الروس على مضيق كيرتش 
طــابــعــاً مــأســاويــاً بتصويره 
كـــمـــقـــدمـــة لـــلـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــالــثــة الــتــي ســتــنــدلــع هــذه 
المــــــرة بــــين روســــيــــا والـــغـــرب 
المــــــؤيــــــد لأوكــــــرانــــــيــــــا (مــــقــــال 
ســــــايــــــمــــــون جــــيــــنــــكــــنــــز فـــي 
«الـــــغـــــارديـــــان» عـــلـــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال). لــــكــــنّ الــســيــاســيــين 
الأوكرانيين كان لهم رأي آخر 
حيث اعتبروا في تصريحات 
أعــقــبــت طــلــب بــوروشــيــنــكــو 
فـــرض الأحـــكـــام الــعــرفــيــة، أن 
هـــدفـــه لا يـــزيـــد عــلــى تــوتــيــر 
الأجــــواء قبيل الانــتــخــابــات، 
فيما تساءل صحافيون عن 
الــتــي ستسهم هذه  الكيفية 
الأحكام بها في تعزيز الدفاع 

عن أوكرانيا.
وذهـــب محللون آخــرون 
المـــعـــتـــاد»،  إلــــــى أن «المـــتـــهـــم 
بـــوتـــين، لا يـــنـــوي هــــذه المـــرة 
شـــن هـــجـــوم واســـــع الــنــطــاق 
عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا خــــلافــــاً لمــا 
ر بوروشينكو منه. وأن 

ّ
حــذ

بــوتــين لـــم يــهــاجــم أوكــرانــيــا 
فــــي ٢٠١٤ ولا  مــــبــــاشــــرةً لا 
فـــي ٢٠١٥ فـــي أثـــنـــاء أزمــتــي 
الــقــرم والــدونــبــاس بــل حــرّك 
ميليشيات محلية مدعومة 
من الأجهزة الأمنية الروسية 
للوقوف في واجهة الأحداث 
مــا ســمــح لــه بــالــتــهــرب، ولــو 
الشكلي، مــن المسؤولية عن 

الــســيــادة الأوكــرانــيــة  انتهاك 
فـــي الــحــالــتــين. وبــاســتــثــنــاء 
إرســــال بــطــاريــة دفــــاع جــوي 
قــبــل  مــــن طـــــــراز «إس ٤٠٠» 
أســـابـــيـــع إلـــــى شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــــــقــــــرم، لـــــم يـــــدفـــــع الـــجـــيـــش 
الروسي بوحدات كبيرة إلى 
الـــحـــدود عــلــى عــكــس مــا قــال 

الرئيس الأوكراني.
الــظــن أن تضخيم  أغــلــب 
الــــــــحــــــــادث والــــــبــــــنــــــاء عـــلـــيـــه 
واســــتــــغــــلالــــه فــــــي الـــــصـــــراع 
الروسي – الأوكراني لا يخدم 
في هذه المرحلة استراتيجية 
بوتين القائمة على الإنهاك 
والإضعاف وتفكيك الجبهة 
الداخلية الأوكــرانــيــة. ولــدى 
موسكو العديد مــن الأوراق 
الاقتصادية والسياسية على 
غـــرار التضييق عــلــى حركة 
النقل إلى موانئ بحر آزوف 
الأوكرانية، وتقليص التبادل 
التجاري مع كييف، وتشجيع 
معارضي بوروشينكو على 
تصعيد هجماتهم عليه، كي 
إلــى  بــالــجــراح  يــصــل مثخناً 

انتخابات مارس المقبل.
في المقابل، من المستبعد 
الــــــغــــــرب مـــطـــالـــب  يـــــؤيـــــد  أن 
بوروشينكو إذا كانت ردود 
الفعل الأوروبية والأميركية 
عـــلـــى مـــســـألـــتـــي الـــدونـــبـــاس 
والقرم هي المعيار المستخدم 

لقياس المواقف.
الــــــتــــــجــــــربــــــتــــــين  فـــــــــفـــــــــي   
المـــــذكـــــورتـــــين اكــــتــــفــــى الــــغــــرب 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
عـــلـــى مـــوســـكـــو وعـــلـــى بــعــض 
المسؤولين الروس مما لم يترك 
أي أثــــر تــقــريــبــاً عــلــى الــوضــع 
الــعــام، حــيــث لا يفتقر بوتين 
إلـــى المــــوارد الــلازمــة لمواصلة 
ســـيـــاســـاتـــه. ولا يــتــســم بــحــد 
أدنــــــى مــــن الـــواقـــعـــيـــة انــتــظــار 
تــــدخــــل غــــربــــي مــــلــــمــــوس فــي 
الـــجـــولـــة الـــراهـــنـــة مـــن الـــنـــزاع 
الـــروســـي – الأوكــــرانــــي، إذ إن 
المسألة الأوكرانية لا تقتصر، 
من وجهة النظر الغربية، على 
تهديد روسي باجتياح البلاد.  
فـــأوروبـــا تــذكــر أن المــشــكــلات 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين بـــــــــدأت فــــور 
تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ومطالبة روســيــا بالسيطرة 
على أسطول البحر الأســود، 
وتــــنــــوعــــت أشـــــكـــــال الــــصــــراع 
مـــــن وقـــــــف إمـــــــــــــدادات الـــنـــفـــط 
والغاز الروسي إلى أوكرانيا 
وصولاً إلى انفصال الكنيسة 
الأرثوذكسية الأوكــرانــيــة عن 
نظيرتها الروسية قبل أشهر 

قليلة. 
ومـــــــــــن بــــــــين المـــــشـــــكـــــلات 
الإخفاق الأوكراني المزمن في 
الـــخـــروج مــن حـــالات التعثر 
في بناء الحكم الديمقراطي، 
والــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى الــــفــــســــاد 
المستشري، وابتكار وظيفة 
اقتصادية للبلاد تشكل درعاً 
لها ضد التهديدات الروسية 
الـــدائـــمـــة والـــتـــي تــســهــم، من 
فــــــي اضـــــطـــــراب  دون شــــــــك، 

الوضع الداخلي الأوكراني.
حـــــــــادث  أن  والـــــــــــحـــــــــــال 
الزوارق عند مضيق كيرتش 
لن يتطور، على ما يبدو، إلى 
حــــرب أو مـــواجـــهـــة مسلحة 
بـــســـبـــب انــــــعــــــدام المـــصـــلـــحـــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــي الــــــظــــــروف 
الراهنة بإعادة فتح الجبهة 
الأوكرانية على مصراعيها، 
وفــي الــوقــت الــذي لــم تتمكن 
كــــيــــيــــف بـــــعـــــد مـــــــن إضـــــفـــــاء 
الــتــمــاســك عــلــى ســيــاســاتــهــا 

الداخلية.

استقالة جديدة من حكومة ماي بسبب «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

تكشف استقالة وزير الدولة 
الــبــريــطــانــي المــكــلــف الــعــلــوم ســام 
غيما من الحكومة أمس، هشاشة 
وضــــع رئــيــســة الــحــكــومــة تــيــريــزا 
ماي، وذلك قبل أيام من تصويت 
مجلس العموم على الاتــفــاق مع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي ١١ مــن 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وســــــط أجــــــواء 
لهذا  المحتملة  بالنتيجة  تشكك 

التصويت.
وقـــــــــــــدم غـــــيـــــمـــــا اســــتــــقــــالــــتــــه 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الاتـــــفـــــاق حـــول 
«بــريــكــســت» الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
رئيسة الحكومة تيريزا مــاي مع 

الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــال الــوزيــر 
فــــــي مــــقــــالــــة نــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة 
«دايــــلــــي تـــلـــغـــراف» الـــســـبـــت: «أنـــا 
غــــيــــر قــــــــادر عــــلــــى دعـــــــم مــــشــــروع 
بــريــكــســت لــرئــيــســة الـــحـــكـــومـــة». 
وقال الوزير المستقيل الذي دافع 
عــــن إبــــقــــاء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــي 
الاتحاد الأوروبــي خلال استفتاء 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦: «لــقــد 
تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا 
وعــن حقنا بالفيتو». وغيما من 
حـــزب المــحــافــظــين، كــمــا أنـــه نائب 
في مجلس العموم. وكانت ماي 
تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق عــلــى طريقة 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبـــي في ختام ١٧ شهراً من 

المفاوضات الصعبة بين الطرفين. 
ويشرح الوزير المستقيل أن قرار 
تـــيـــريـــزا مــــاي بــالــتــخــلــي عـــن حق 
المملكة المتحدة بالاتصال بنظام 
غاليليو الأوروبي لتحديد المواقع 
عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، هو 

الذي دفعه إلى الاستقالة. 
وأعــلــنــت لــنــدن عــزمــهــا إقــامــة 
نظام مماثل خــاص بها لتحديد 
مــــــســــــار الـــــســـــفـــــن عـــــبـــــر الأقــــــمــــــار 
الاصطناعية. كما قــال غيما في 
تصريح إلى «بي بي سي راديو٤» 
صباح أمس (السبت): «ما حصل 
مــــع غــالــيــلــيــو مــــا هــــو إلا مــقــدمــة 
بــســيــطــة لــلــمــفــاوضــات الــقــاســيــة 
التي تنتظرنا» بعد «بريكست» 

مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٩ مـــن  المـــقـــرر 
٢٠١٩ «والتي ستضعف مصالحنا 
الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا». 
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  وأضـــــــــــاف أن 
استثمرت في غاليليو، مضيفاً: 
«لــن نسترجع شيئاً مــن أموالنا 

هذه».
وكـــــــانـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
البريطانية قد قالت يوم الجمعة، 
لــن تستخدم مــشــروع  إن بــلادهــا 
الفضاء غاليليو التابع للاتحاد 
لــلــبــنــيــة  لــــلــــدفــــاع أو  الأوروبـــــــــــــي 
الــوطــنــيــة الأســاســيــة المــهــمــة بعد 
خـــروجـــهـــا مـــن الاتــــحــــاد. ويــطــور 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي مـــــشـــــروع 
غــالــيــلــيــو لمــنــافــســة نــظــام تحديد 

المواقع العالمي الأميركي (جي بي 
إس). ونشب خلاف بشأن غاليليو 
في وقت سابق من العام الحالي 
عـــنـــدمـــا اتـــهـــمـــت لــــنــــدن، الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــاســتــبــعــاد الــشــركــات 
البريطانية من المشروع قبل عملية 
الـــــخـــــروج. وقــــــال مــكــتــب مـــــاي إن 
بريطانيا ستدرس خيارات بناء 
نظام خاص بها لتحديد المواقع 
مـــن خــــلال الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
للمساعدة فــي توجيه الطائرات 
المسيرة العسكرية وإدارة شبكات 
الــــطــــاقــــة. وســـتـــعـــمـــل بــريــطــانــيــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لاســتــمــرار 
استخدامها لنظام «جي بي إس».

بــالمــقــابــل، تلقت تــيــريــزا ماي 

دعم الوزير المكلف شؤون البيئة 
مايكل غـــوف، الـــذي كــان مــن أبــرز 
الناشطين في حملة الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي خلال استفتاء 
عــام ٢٠١٦. وقــال غــوف لصحيفة 
«دايلي ميل» السبت، إنه إذا كان 
من الصعب القول إن اتفاق الطلاق 
«كامل (...) من الصعب أيضاً على 
الــدوام الحصول على ما نريده». 
الــنــواب المحافظين،  ودعـــا غـــوف، 
الــذيــن يــهــددون بالتصويت ضد 
الاتـــــفـــــاق إلــــــى دعـــــمـــــه، وحــــذرهــــم 
بالقول إن رفض اتفاق الطلاق في 
مجلس العموم «قد يهدد» عملية 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي.

اعتقالات وجرحى بالمئات وفوضى وحرائق في احتجاجات باريس
باريس: ميشال أبو نجم

اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية 
أكثر من ٢٠٠ شخص خلال يوم من 
الاشتباكات مع محتجين في وسط 
باريس. وقالت إدارة شرطة العاصمة 
إن ٢٠٥ أشخاص اعتقلوا من بينهم 
متطرفون من أقصى اليمين وأقصى 
اليسار في قلب باريس التي شهدت 
إحــــراق ســيــارات وتكسير واجــهــات 
زجــاجــيــة وإقـــامـــة مـــتـــاريـــس، وذلـــك 
على هامش مظاهرة جديدة لحركة 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» الــتــي تحتج 
على زيادة الضرائب وتراجع القدرة 
الشرائية. وشهدت أحياء باريسية 
عـــــدة أعــــمــــال عـــنـــف سُـــجـــل بــعــضــهــا 
فــي محيط نصب قــوس النصر في 
جادة الشانزيليزيه. وبلغت حصيلة 
المواجهات ٦٥ جريحا بينهم ١١ رجل 

أمن.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي 
فــيــلــيــب عــــن «صـــدمـــتـــه» لمــا  إدوارد 

شهدته باريس من أعمال عنف.
الــعــاصــمــة الفرنسية  وشــهــدت 
مــســاء تجمعات عند قــوس النصر 
وشارع ريفولي وحديقة «تويلري» 
التي تعرّضت للتخريب على أيدي 
الــــســــتــــرات  يــــــرتــــــدون  أشـــــخـــــاص لا 
الصفراء. ومع أولــى ساعات المساء 
شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــفــرنــســيــة حــرائــق وتــصــاعــد دخــان 

وإقامة متاريس وأجواء تمرّد.
في غرب باريس، وليس بعيدا 
الــفــرنــســيــة، تشبّع  مــن مــقــر السلطة 
الــهــواء بــالــغــاز المسيل لــلــدمــوع كما 
أحــرقــت ســـيـــارات ومــمــتــلــكــات عامة 
وسط كر وفر بين محتجي السترات 
الــــــصــــــفــــــراء و«مــــــخــــــربــــــين» وقــــــــوات 
الأمــــن فــي مــنــاطــق بــاريــســيــة تشهد 
إقـــــبـــــالا لـــلـــســـيـــاح والمــــتــــســــوقــــين فــي 
موسم الأعــيــاد. وكتب أحــدهــم على 
قـــوس الــنــصــر «الـــســـتـــرات الــصــفــراء 
ســتــنــتــصــر» وكـــتـــب آخـــــر عـــلـــى دار 
الأوبــرا «ماكرون = لويس السادس 
عشر»، آخر ملوك فرنسا قبل الثورة. 
الرابعة بعد الظهر  وقــرابــة الساعة 
خيّمت سحابة من الــدخــان الأســود 
الكثيف فــوق ساحة دار الأوبـــرا في 
باريس وتم إحراق رافعة أمام مقهى 
«السلام» الفاخر وهتف متظاهرون 
«انــهــضــي يــا بــاريــس». وقطعت كل 
المداخل إلى المقهى بالمتاريس. وفي 
جــادة الشانزيليزيه حيث انتشرت 
قوات الأمن بكثافة أبدى متظاهرون 
ســلــمــيّــون خــشــيــتــهــم مـــن أن تطغى 

المواجهات على تحرّكهم.
لـــودي وهـــو متقاعد  وقـــال دان 
يــبــلــغ ٦٨ عـــامـــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «نحن تحرك سلمي، نحن 
فقط غير منظّمين»، مضيفا «هناك 
دائما حمقى يأتون للشغب لكنهم 
الــذي يحظى  لا يجسّدون» التحرّك 

بتأييد واسع لدى غالبية الفرنسيين، 
بـــحـــســـب الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات. وقــــالــــت 
المــتــظــاهــرة شــانــتــال وهـــي متقاعدة 
تبلغ ٦١ عاما متفادية الاقتراب من 
موقع المواجهات «قالوا لنا إن هناك 
مشاغبين أمامنا». واعتبرت أن على 
ماكرون «النزول من برجه لكي يفهم 
أن المشكلة ليست الضريبة بل القدرة 
أنــا مضطرة للاستعانة  الــشــرائــيــة. 
بمدّخراتي طــوال الشهر». وأعلنت 
وزارة الداخلية الفرنسية في بيان 
أنها أحصت قرابة الثانية من بعد 
الظهر مشاركة نحو ٧٥ ألف شخص 
فــي مظاهرات «الــســتــرات الصفراء» 
في مختلف أنحاء فرنسا السبت، أي 

أقل من التحرّكين السابقين.
أنــحــاء فرنسا جرت  وفــي بقية 
التجمّعات بهدوء. وفي نانت تجمع 
نحو خمسين شخصا من محتجي 
السترات الصفراء لمرتين على مدرج 
المــــطــــار، فــيــمــا انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات 

وجيزة في ستراسبورغ (شرق).
وسيطر متظاهرون على مركز 
تسديد رسم المرور في بيرتوس عند 

الحدود بين فرنسا وإسبانيا.
طعت الطريق السريعة التي 

ُ
وق

تربط بين باريس وليون بالاتجاهين 
من وإلى ماكون (وسط) بسبب تحرك 
محتجي السترات الصفراء. وخلال 
مشاركته في تحرّك احتجاجي في 
مرسيليا قال زعيم الكتلة البرلمانية 

المــتــمــردة» اليساري  لحزب «فرنسا 
المــتــطــرّف جـــان لـــوك مــيــلانــشــون إن 
«البلد كله يتحرّك» داعــيــا ماكرون 
إلـــــــى «الـــــــرضـــــــوخ» لــــهــــذه «الـــــثـــــورة 
الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــــــدنـــــــيـــــــة». وامـــــتـــــدت 
الحركة إلى بلجيكا المجاورة حيث 
قـــوات مكافحة الشغب  اســتــخــدمــت 
خـــراطـــيـــم المــــيــــاه الـــجـــمـــعـــة لــتــفــريــق 
محتجي «السترات الصفراء» الذين 
كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة 
وأحرقوا مركبتين للشرطة في وسط 
الــعــاصــمــة بــروكــســل. وفـــي هــولــنــدا 
مـــــن مــحــتــجــي  نــــحــــو ١٢٠  تــــظــــاهــــر 
السترات الصفراء سلميا أمــام مقر 

البرلمان في لاهاي.
وما زالت الأزمة تراوح مكانها 
الــذي أصابها والمتمثل  رغــم الوهن 
بتناقص أعداد «السترات الصفراء» 
الــطــرقــات السريعة  المنتشرين على 
أو قريباً من مستودعات المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة. ولــــــــذا، فـــإنـــهـــم يـــعـــولـــون 
الثالث» إعــادة إطلاق  على «الفصل 
حـــركـــتـــهـــم الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تــحــظــى 
بتعاطف كبير من الرأي العام الذي 
يــؤيــدهــا بــنــســبــة تــزيــد عــلــى ٨٠ في 
المـــائـــة. ولـــــذا، فــــإن رهــــان الــســلــطــات 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون عـــلـــى «تــــعــــب» المــحــتــجــين 
وتــراجــع حركتهم وانــحــســار الدعم 
الــشــعــبــي الــــــذي يـــحـــظـــون بـــــه، غــيــر 
مـــــصـــــيـــــب. والأســـــــــــــــوأ مـــــــن ذلـــــــــك أن 

المــــحــــاولات الـــتـــي قــــام بــهــا مـــاكـــرون 
البيئة لم  ورئــيــس حكومته ووزيـــر 
تــفــض إلــــى نــتــيــجــة بــســبــب مـــا يـــراه 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» مـــن «تــعــنــت» 
الدولة وتمسكها بخطتها القاضية 
بالاستمرار في زيــادة الرسوم على 
المــــحــــروقــــات وســـتـــكـــون بـــاكـــورتـــهـــا 

الجديدة في الأول من العام المقبل.
ماكرون غائب عن قصر الإليزيه 
لمـــشـــاركـــتـــه فــــي قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
بــويــنــس آيــريــس. وكــمــا فــي خطابه 
الــرئــيــســي خـــلال الأســبــوع المنتهي، 
اعتمد خطاً ملتبساً: فهو من جهة، 
جـــــدد الــــقــــول إنـــــه يــتــفــهــم «الــغــضــب 
المـــشـــروع ونـــفـــاد صــبــر (المــحــتــجــين) 
ومتاعب جانب من الشعب». كذلك 
شدد على عزمه على الرد عليها من 
خلال «قرارات إضافية في الأسابيع 
والأشــهــر المــقــبــلــة». لكنه فــي الــوقــت 
عينه، جدد تأكيده أن ذلك لا يعني 
«الــتــراجــع» عــن الخطط الموضوعة. 
وللتذكير، فــإن مــاكــرون في خطابه 
فـــي الإلـــيـــزيـــه اقـــتـــرح إقـــامـــة «آلـــيـــة» 
تــراقــب أســعــار النفط وتجتمع مرة 
كل ثلاثة أشهر وتؤقلم الرسوم وفق 
تقلباتها. بالمقابل، فــإن «السترات 
الصفراء» يريدون وضع حد لزيادات 
الرسوم التي تشكل أكثر من ٦٠ في 
المائة من أسعار المشتقات النفطية 
وخـــفـــض أســــعــــار المــــحــــروقــــات. ولا 
تتوقف مطالبهم عند هذا الحد، إذ 

إنها تضم لائحة طويلة منها زيادة 
الحد الأدنى للأجور إلى ١٣٠٠ يورو 
شهرياً وكذلك المعاشات التقاعدية 
وخفض الضرائب وبرنامجاً طموحاً 
لتجديد المنازل التي تستهلك الكثير 

من الطاقة.
الـــوضـــع تعقيداً  يـــــزداد  وحــتــى 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات فـــــإن الـــطـــلاب 
ســــــيــــــقــــــومــــــون بـــــــــدورهـــــــــم بــــحــــركــــة 
احــتــجــاجــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
لــلــزيــادات الباهظة لتكلفة التعليم 
الجامعي في فرنسا للطلاب الذين لا 
ينتمون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي 
والاحـــتـــجـــاج أيــضــاً عــلــى الــســيــاســة 
الانــتــقــائــيــة لــبــعــض الــجــامــعــات عن 
طــريــق «تــصــعــيــب» الـــدخـــول إلــيــهــا. 
خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي حـــاولـــت 
الــحــكــومــة إقـــامـــة قـــنـــاة تـــواصـــل مع 
«السترات الصفراء». وبعد أن رفض 
بــــدايــــة اســتــقــبــالــهــم، ســـعـــى رئــيــس 
فيليب للاجتماع  إدوار  الــحــكــومــة 
بـــوفـــد مــنــهــم وتـــحـــديـــداً مــــن الـــذيـــن 
ينظر إليهم على أنهم «الناطقون» 
بــــاســــم الــــحــــركــــات. لـــكـــن مــحــاولــتــه 
فــشــلــت نــصــف فــشــل إذ لــم يستجب 
ســــوى شــخــصــين مـــن أصــــل ثــمــانــيــة 
ومــبــاشــرة عــقــب وصـــولـــه، انسحب 
أحدهما بحجة أن اللقاء غير منقول 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى قــــنــــاة تــلــفــزيــونــيــة. 
كذلك التقى وزيــر البيئة سبعة من 
لــم يسفر عن  هـــؤلاء. لكن الاجتماع 

أيــة نتيجة عملية لأن الحكومة لن 
تقوم بأية بادرة قبل انقضاء ثلاثة 
أشهر وهو ما يعتبرونه «تحقيراً» 
لمطالبهم. وللتدليل على «شعبية» 
حـــركـــتـــهـــم، فــــــإن عـــريـــضـــة لــخــفــض 
أسعار المحروقات أطلقت على شبكة 
الإنترنت وحصدت في وقت قياسي 

نحو مليون توقيع.
المــــســــدود،  الـــطـــريـــق  إزاء هــــــذا 
تــــســــعــــى المــــــعــــــارضــــــة مـــــــن الـــيـــمـــين 
والــــــيــــــســــــار إلـــــــــى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
صعوبات الحكومة. فرئيس حزب 
«الــــجــــمــــهــــوريــــون» لــــــــوران فــوكــيــيــه 
يـــريـــد «اســـتـــفـــتـــاء»، بــيــنــمــا رئــيــســة 
حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي» (اليمني 
المتطرف) مارين لوبان تطالب بحل 
الجمعية الوطنية «مجلس النواب». 
أمــــا جــــان لــــوك مــيــلــونــشــون رئــيــس 
حـــــزب «فـــرنـــســـا المــــتــــمــــردة» «يـــســـار 
مــتــشــدد»، فــإنــه عـــازم على المشاركة 
في الاحتجاجات. ووصلت الشكوك 
إلى صفوف حزب «الجمهورية إلى 
الأمام»، وهو حزب الرئيس ماكرون 
الــــذي يـــرى الــكــثــيــر مـــن أعــضــائــه أن 
سياسة «التشدد» المتبعة حتى اليوم 
لم يعد ممكناً السير بها وأنه يتعين 
«الاستجابة» لمطالب المحتجين عن 
طـــريـــق «تـــجـــمـــيـــد» زيـــــــادة الـــرســـوم 
لفترة ثلاثة أشهر مثلاً حتى تتوافر 
الأجواء لإطلاق الحوار الموسع الذي 

يريده ماكرون.
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أدار انتهاء الحرب الباردة وحرر الكويت... رأى التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى مقبلة

وفاة الرئيس الأميركي الحادي والأربعين جورج بوش الأب عن ٩٤ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

توفي الجمعة، جورج هربرت 
ووكـــــر بـــــوش، الـــرئـــيـــس الـــحـــادي 
والأربــــــعــــــون لــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
الــذي أدار انتهاء الحرب الباردة 
وحرر الكويت من قبضة الرئيس 
الــعــراقــي صـــدام حــســين، عــن عمر 
تــــراجــــع  نـــــاهـــــز ٩٤ عـــــامـــــاً. ومـــــــع 
نـــفـــوذ الــشــيــوعــيــة الــســوفــيــاتــيــة، 
جعلت تحركات بوش العسكرية 
والدبلوماسية الولايات المتحدة 
أكبر قوة عظمى في العالم. تزامنت 
ولايته الرئاسية التي استمرت من 
١٩٨٩ إلى ١٩٩٣ مع انتهاء الحرب 
مـــــع المـــعـــســـكـــر الــــشــــيــــوعــــي. وفـــي 
عــام ١٩٩٠، أعلن «النظام العالمي 
الجديد» وقاد حملة إخراج القوات 
الــعــراقــيــة مــن الــكــويــت عــلــى رأس 
تــحــالــف ضــم ٣٢ بــلــداً، لــكــنــه رأى 
أن الــتــدخــل فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
يــــنــــذر بـــفـــوضـــى مـــقـــبـــلـــة. وفـــاتـــه 
جاءت بعد أشهر فقط على وفاة 
زوجته بربارا، التي تزوجها عام 
١٩٤٥ ورزق منها بـ٦ أولاد وعاش 
معها مــا يــقــارب ٧٣ عــامــاً. وأعلن 
وفـــاة جـــورج بــوش ابــنــه الرئيس 
الأســـبـــق جــــورج ووكــــر بـــوش في 
وقت متأخر من يوم أول من أمس 
(الــجــمــعــة). وقـــال فــي بــيــان نشره 
الناطق باسم العائلة على موقع 
«تـــويـــتـــر»: «يــحــزنــنــا أنــــا وجــيــب 
ونـــيـــل ومـــارفـــن ودورو أن نعلن 
وفــاة والدنا العزيز بعد ٩٤ عاماً 
مــمــيــزة». وأضــــاف جـــورج دبليو 
بوش رئيس الولايات المتحدة من 
إلـــى ٢٠٠٩، أن والــــده «كــان   ٢٠٠١
من أرفع الشخصيات وأفضل أب 

يتمناه أي ابن أو ابنة».
لــــــم يـــنـــتـــخـــب بـــــــوش لــــولايــــة 
رئاسية ثانية وهزم في انتخابات 
١٩٩٢ أمـــام خصمه الديمقراطي 
بيل كلينتون، الذي أصبح صديقاً 
مقرباً له. وقال كلينتون في رسالة 
وجهها باسمه وباسم زوجته، إن 
«قــلــة مــن الأمــيــركــيــين يمكنهم أو 
سيتمكنون من منافسة الرئيس 
بوش في الطريقة التي خدم فيها 
الــولايــات المــتــحــدة». أمــا الرئيس 

الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا فـــقـــال إن 
 وطــنــيــاً 

ً
«أمـــيـــركـــا خـــســـرت رجــــــلا

وخــــــادمــــــاً مــــتــــواضــــعــــاً»، مــشــيــداً 
بعمله الـــذي ســمــح «بــخــفــض آفــة 
الأسلحة النووية وتشكيل تحالف 
دولــي واســع لطرد ديكتاتور من 
الــكــويــت». ورأى أن دبلوماسية 
بــــوش الأب أســهــمــت في  جـــــورج 
«إنهاء الحرب الباردة دون إطلاق 

رصاصة واحدة».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــيـــــــخـــــــائـــــــيـــــــل 
غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
بـــدور الــرئــيــس الأمــيــركــي الــراحــل 
جـــــورج بــــوش فـــي إنـــهـــاء الــحــرب 
الــبــاردة وسباق التسلح النووي 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي. وأجــــرى بـــوش الأب 
مــحــادثــات مــع غورباتشوف قبل 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
١٩٩١ ووقــع معه اتفاقاً تاريخياً 
للحد من التسلح، ما أدى لخفض 
مــلــحــوظ فـــي الــتــرســانــة الــنــوويــة 

للبلدين.
ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية للأنباء عن غورباتشوف 
قوله: «كثير من ذكرياتي مرتبط 
بـــــه. قـــــدر لـــنـــا أن نــعــمــل مـــعـــاً فــي 
ســـنـــوات تــغــيــيــرات كـــبـــرى. كــانــت 
أوقــاتــاً مفعمة بــالأحــداث تتطلب 
مــســؤولــيــة ضــخــمــة مــن الجميع. 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الباردة وسباق التسلح النووي». 
الــتــحــيــة لمساهمة  وتـــابـــع: «أقـــــدم 
جــــــورج بـــــوش فــــي ذلـــــك الإنـــجـــاز 

التاريخي. كان شريكاً حقيقياً».
وبعد أن قال بوش إن عدوان 
صدام «لن يستمر»، تغلبت قوات 
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
الجيش العراقي في حرب الخليج 
وأخرجته من الكويت، لكن الأمر 
لــم يــصــل إلـــى حــد الــســيــطــرة على 
الــعــراقــيــة بــغــداد. لكنه  العاصمة 
تفاعل بحزم مع غــزو الكويت ما 
أدى إلـــى شــن أوســـع هــجــوم بــري 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٥. وبـــعـــد هــزيــمــة 
الـــعـــراق، لامــســت شعبيته نسبة 

٩٠ في المائة.
ونــــعــــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 

دونــالــد تــرمــب جـــورج بــوش الأب 
«التزامه الثابت». وقال  مشيداً بـ
في بيان من بوينس آيرس حيث 
يحضر قمة مجموعة العشرين: 
«بتميزه وروحه والتزامه الثابت 
بــالإيــمــان والــعــائــلــة وبــلــده، شكل 
الــــرئــــيــــس بـــــــوش مـــــصـــــدر إلــــهــــام 
لأجيال من المواطنين الأميركيين».
بقي بــوش الأب ١٢ عاماً في 
الــبــيــت الأبــــيــــض؛ ٨ مــنــهــا نــائــبــاً 
لـــلـــرئـــيـــس رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان قــبــل 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لمـــدة ٤ ســنــوات. 
وتـــزامـــنـــت ولايـــتـــه الــرئــاســيــة مع 
انتهاء الحرب الباردة، وهذا ملف 
أداره بحذر شديد. كما أمر بوش 
بـــتـــدخـــل عـــســـكـــري لإقــــالــــة رئــيــس 
بنما مانويل نورييغا. لكن هذه 
النجاحات في الخارج لم تسعفه 
أواخر عام ١٩٩٢ في التغلب على 
الــذي يصغره بـ٢٢  بيل كلينتون 

عاماً. هزيمته تم تلخيصها من 
خــــــلال تــعــبــيــر أحــــــد مــســتــشــاري 
كلينتون: «إنه الاقتصاد يا غبي».

لقد وعــد بــوش إبـــان حملته 
الانتخابية عام ١٩٨٨ بعدم زيادة 
أنــــه وافـــــق عليها  الـــضـــرائـــب، إلا 
بموجب ضغوط من الكونغرس. 
كما شهدت الولايات المتحدة حالة 
الـــركـــود عــامــي ١٩٩١ - ١٩٩٢  مــن 
أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات 

البطالة.
جـــورج بــوش كــان جمهورياً 
مــعــتــدلاً مــعــروفــاً بــدبــلــومــاســيــتــه 
وقـــــــــدرتـــــــــه عـــــلـــــى الــــــــــتــــــــــواؤم مـــع 
الــديــمــقــراطــيــين. كـــان رمــــزاً لفترة 
تـــــوحـــــد نـــســـبـــي فــــــي واشــــنــــطــــن، 
لــكــنــهــا مــهــدت الــســاحــة رغـــم ذلــك 
أمــــام انــقــســام حــزبــي تــعــانــي منه 
واشنطن الآن. فعندما قبل ترشيح 
الحزب الجمهوري عام ١٩٨٨ كان 

بــــــوش، الــــــذي كـــــان يــشــغــل آنـــــذاك 
مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس الأســبــق 
رونــــالــــد ريــــغــــان، يــــحــــاول خــطــب 
الــذيــن كــانــوا أكثر  ود المحافظين 
تحمساً لريغان. وفي معرض رده 
على أسئلة عما إذا كان محافظاً، 
قــــال بــشــكــل قـــاطـــع أمـــــام المــؤتــمــر 
العام للحزب الجمهوري: «اقرأوا 
... لا ضرائب جــديــدة». إلا  شفتيَّ
أنـــه بــعــد أن أصــبــح رئــيــســاً وافــق 
الــضــرائــب للمساعدة  على زيـــادة 
فــــي خـــفـــض الـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي. 
وأغضب تراجعه هذا المحافظين، 
ما أدى إلى مواجهة غير معتادة 
في الانتخابات التمهيدية للحزب 
بــيــنــه وبـــــين جـــمـــهـــوري آخـــــر هــو 
المــحــافــظ بـــات بـــوكـــانـــان. وتغلب 
بـــــوش بـــســـهـــولـــة عـــلـــى بـــوكـــانـــان 
ليفوز بترشيح الحزب الجمهوري 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، ولــكــن 

موقفه من الضرائب وديون البلاد 
وتراجع الاقتصاد أدى إلى خوض 
ملياردير من تكساس، هو روس 
بــيــرو، حملة انتخابية مستقلة. 
وفــــــــــاز كــــلــــيــــنــــتــــون فــــــي الــــســــبــــاق 
الــرئــاســي بحصوله عــلــى ٤٣ في 
المــــائــــة مــــن الـــتـــصـــويـــت الــشــعــبــي 
ليطيح ببوش من البيت الأبيض 
بعد فترة ولايــة واحــدة. وهزيمة 
بوش في انتخابات ١٩٩٢ أعطت 
لــجــيــل مــن الجمهوريين  تــحــذيــراً 
ودرساً في مواجهات اليوم بشأن 
المـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاديـــة والإنــــفــــاق. 
وبعد ذلك بأعوام، كرمت مؤسسة 
جون كيندي في عام ٢٠١٤ بوش 
بتقليده وسام الشجاعة، مشيدة 
«بـــــقـــــراره وضـــــع الــــبــــلاد فـــــوق أي 

مصالح حزبية وسياسية».
بـــــــــوش الأب هـــو  وجـــــــــــــورج 
ابـــــن ســـيـــنـــاتـــور وأصــــبــــح عــضــواً 

فـــي الــكــونــغــرس ومـــديـــراً لــوكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
إيــــه) ثـــم نــائــبــاً لــرئــيــس الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــبــل أن يــتــولــى الــرئــاســة 
إلـــى ١٩٩٣. وهـــو والـــد  مـــن ١٩٨٩ 
حــاكــمــي ولايـــــة أصـــبـــح أحــدهــمــا 
وهــــو ابــنــه الأكـــبـــر جــــورج دبــلــيــو 
بوش رئيساً. وابنه الثاني جيب 
يعمل في السياسة أيضاً وترشح 
للانتخابات الرئاسية التمهيدية 
للحزب الجمهوري في ٢٠١٦، لكنه 

هزم أمام دونالد ترمب.
بــــــــوش الأب  عــــــــاش جــــــــــورج 
حياة الأرستقراطي فــي الساحل 
الــشــرقــي فـــي ضـــواحـــي بــوســطــن، 
ولايــــــــة مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس، رغــــم 
أن جـــــذوره تــعــود إلــــى تــكــســاس. 
والده بريسكوت كان رجل أعمال 
أصبح مصرفياً في وول ستريت 
 عن ولايــة كونيتيكت في 

ً
وممثلا

مجلس الشيوخ إبان الخمسينات 
والستينات. بعد التحاقه بجامعة 
يــيــل المــرمــوقــة، انــضــم بـــوش بعد 
غــــــــارة بــــيــــرل هــــــاربــــــور مـــبـــاشـــرة 
إلــــــى الـــجـــيـــش لــيــصــبــح فــــي ســن 
ــــــ١٨ أصـــغـــر طـــيـــار فـــي الــبــحــريــة  ال
الأمــــيــــركــــيــــة. ونــــجــــا مــــن إســـقـــاط 
طائرته بنيران يابانية عام ١٩٤٤ 
فوق المحيط الهادي وتم تسريحه 

برتبة قائد سفينة.
بـــعـــد الـــــحـــــرب، صـــنـــع بـــوش 
ثــــــروة مــــن الـــنـــفـــط فــــي تــكــســاس، 
وبدأ ممارسة نشاطه في الحزب 
الــجــمــهــوري. فــي عـــام ١٩٦٧، بــدأ 
أولــى ولايتيه في مجلس النواب 
قبل أن يعينه الرئيس ريتشارد 
نــــيــــكــــســــون ســــفــــيــــراً لــــــــدى الأمــــــم 
المتحدة عام ١٩٧١. وبعد أن تولى 
قيادة الحزب في خضم فضيحة 
ووترغيت، عينه الرئيس جيرالد 
فورد رئيساً للبعثة الدبلوماسية 
لدى الصين، ثم في رئاسة وكالة 
الاستخبارات، قبل أن تتم الإطاحة 
بــه إثــر وصــول جيمي كــارتــر إلى 
السلطة. وقد خاض الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري في 
انــتــخــابــات عــام ١٩٨٠ الرئاسية، 
لكن رونالد ريغان هزمه، قبل أن 

يختاره لمنصب نائب الرئيس.

تــــقــــاعــــد بــــعــــد هــــزيــــمــــتــــه فــي 
ضــواحــي هيوستن، حيث يحمل 
المطار الدولي اسمه. وأصبح عام 
٢٠٠١ ثــانــي رئــيــس أمــيــركــي بعد 
جـــــون آدامـــــــز يـــــرى نــجــلــه جــــورج 
دبــلــيــو بــــوش رئــيــســاً بـــين عــامــي 
٢٠٠١ - ٢٠٠٩ بعد أن كــان حاكماً 
لــولايــة تــكــســاس مـــدة ٥ ســنــوات. 
الــقــفــز  فــــي  بــــــرع  والأب ريــــاضــــي 
بالمظلات (كـــان آخــرهــا بمناسبة 
بــلــوغــه ٩٠ عــامــاً) ومــلــقــب «بــوش 

٤١» لتمييزه عن ابنه.
وكان الأكبر سناً بين الرؤساء 
السابقين إلى جانب جيمي كارتر 

الذي يصغره بـ٣ أشهر.
فـــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة، كــان 
يتنقل على كرسي متحرك بسبب 
مــــــرض بــــاركــــنــــســــون. ومــــــع ذلـــك 
شــارك فــي أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨ 
فــي جــنــازة زوجــتــه بـــاربـــرا التي 
أمــضــى مــعــهــا ٧٣ عـــامـــاً، وكــانــت 
إنــه أول صبي أعطته  تقول عنه 

قبلة.
وبــــــعــــــد مــــــغــــــادرتــــــه الـــبـــيـــت 
الأبيض، كرس جورج بوش الأب 
وقته للأعمال الخيرية، خصوصاً 
عندما تعرضت الولايات المتحدة 
أو دول مجاورة لكوارث. ومع بيل 
كلينتون، أسهم في جمع تبرعات 
لــضــحــايــا تــســونــامــي ٢٠٠٤ في 
آســـيـــا ولمــنــكــوبــي الــــزلــــزال الـــذي 
ضرب هايتي في ٢٠١٠. وقد ظهر 
في الآونة الأخيرة إلى جانب بيل 
كلينتون وجيمي كارتر وبــاراك 
أوباما وابنه جورج ووكر بوش، 
لجمع أمــوال ومساعدة ضحايا 

إعصار في تكساس في ٢٠١٧.
تــــــوفــــــي جـــــــــــورج بـــــــــوش فـــي 
هيوستن بولاية تكساس محاطاً 
بـــأفـــراد عــائــلــتــه. وقـــالـــت عائلته 
إن الترتيبات المتعلقة بجنازته 
ســتــعــلــن فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب. 
لـــكـــن جـــثـــمـــان الـــرئـــيـــس الـــحـــادي 
والأربـــــعـــــين لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى واشنطن  يــفــتــرض أن ينقل 
مــــن أجـــــل تـــكـــريـــم وطــــنــــي. وأقـــــام 
طلاب تجمعاً تكريماً له السبت، 
في الساعات الأولى أمام المكتبة 

التي تحمل اسمه في هيوستن.

الرئيس الراحل في المكتب البيضاوي عام ١٩٩٢ (أ.ف.ب)

ماذا قالوا عنه؟
جاءت ردود الفعل من الوسط 
السياسي وعالم الأعمال ومشاهير 

هوليوود:
> الأمــيــر خالد بــن سلمان بن 
عبد العزيز، سفير السعودية لدى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــــدم  تــعــازيــه 
لــعــائــلــة بـــوش ولــلــشــعــب الأمــيــركــي 
في وفاة الراحل جورج دبليو بوش 
الأب، وذلـــك عــبــر حــســابــه الرسمي 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«تويتر»، حيث قال: «أتقدم بأخلص 
الـــتـــعـــازي لــعــائــلــة بــــوش ولــلــشــعــب 
الأمــيــركــي لــوفــاة الــرئــيــس الــحــادي 
والأربعين للولايات المتحدة جورج 

دبليو بوش».
> الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــورج 
بوش الابن (٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩): «كان 
 
ً
جــــورج إتــــش. دبــلــيــو. بـــوش رجـــلا

يمتاز بنبل طباعه وأفضل أب يمكن 
لابن أو ابنة أن يتمنيانه».

الــرئــيــس الأمــيــركــي الحالي   <
دونــالــد تــرمــب: «بــأصــالــتــه وروحــه 
والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة 
وبــــــــلــــــــده، شـــــكـــــل الـــــرئـــــيـــــس بـــــوش 
مصدر إلهام لأجيال من المواطنين 
الأميركيين، وهو كرئيس فتح الباب 

أمام عقود الازدهار التي تلت».
> بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، الـــرئـــيـــس 
الأميركي من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠١: «أنا 
ممتن بــشــدة لكل دقيقة أمضيتها 
مـــــع الــــرئــــيــــس بـــــــوش وكــــنــــت عــلــى 
الـــدوام أعتقد أن صداقتنا هــي من 
أهـــم مـــا حــصــل لـــي خـــلال حــيــاتــي» 
مــضــيــفــاً: «قـــلائـــل هـــم الأمــيــركــيــون 
الذين بإمكانهم أن ينافسوا الرئيس 
بــوش بالطريقة التي خدموا فيها 

الولايات المتحدة».
الـــرئـــيـــس  > بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، 
إلـــــى ٢٠١٧:  الأمــــيــــركــــي مــــن ٢٠٠٩ 
«فــــقــــدت أمـــيـــركـــا وطـــنـــيـــا وخـــادمـــا 
متواضعا» أتاح عمله «الحد من آفة 
الأسلحة النووية وتشكيل ائتلاف 
دولي لطرد ديكتاتور من الكويت»، 
وساهمت دبلوماسيته «في إنهاء 
الــحــرب الــبــاردة مــن دون طلقة نار 

واحدة».
> وجـــه أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
رســــالــــة تـــعـــزيـــة، مـــشـــيـــداً بــمــواقــف 
الراحل «التاريخية والشجاعة تجاه 
دولـــــة الـــكـــويـــت ورفـــضـــه لــلاحــتــلال 

الـــعـــراقـــي مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى»، 
المـــواقـــف «ستظل  مــضــيــفــا أن هـــذه 
ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعا 

ولن تنسى».
الــزعــيــم السوفياتي الأخير   <
مـــيـــخـــائـــيـــل غــــوربــــاتــــشــــوف: «كـــــان 
شــريــكــا فــعــلــيــا وكـــانـــت لــنــا فــرصــة 
العمل معا في حقبة تغيرات هائلة 
إلــــى نــهــايــة  الـــــذي أدى  (...) الأمـــــر 

الحرب الباردة وسباق التسلح».
> الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير: «ستتذكر ألمانيا على 
الــــــــدوام وبـــامـــتـــنـــان كــبــيــر الـــتـــزامـــه 
الكبير لصالح إعادة توحيد ألمانيا، 
والوحدة الألمانية ما كانت لتحصل 

لــــــولا صـــــداقـــــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وصداقة رئيسها».

> المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل فـــي بــرقــيــة تــعــزيــة: «ألمــانــيــا 
لــجــورج بــوش الأب.  تــديــن بالكثير 
كـــــــان تـــــرؤســـــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية حين انتهت الحرب الباردة 
وباتت إعــادة توحيد ألمانيا ممكنة 
بـــمـــثـــابـــة ضـــربـــة حــــظ فــــي الـــتـــاريـــخ 
الألماني. كان صديقا فعليا للشعب 
الألماني، وأقــر بأهمية هذه اللحظة 
التاريخية وقدم إلينا ثقته ودعمه».

>  الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون: «كان زعيما كبيرا وداعما 
قويا للتحالف مع أوروبا»، مضيفا: 

«بــــاســــم الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي أوجــــه 
تعازي إلى الأمة الأميركية».

> رئيسة الحكومة البريطانية 
تيريزا ماي: «كان رجل دولة عظيما 
وصديقا فعليا لبلادنا (...)، وعبر 
عــمــلــه عــلــى إنـــهـــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة 
سلميا، جعل من العالم مكانا أكثر 
أمنا للأجيال القادمة، وعمل جنبا 
إلــــى جــنــب مـــع أصـــدقـــائـــه وزمــلائــه 

ونظرائه في المملكة المتحدة».
> رئيس المفوضية الأوروبية 
أبــدأ  جــان كلود يونكر: «لــن أنسى 
الدور الذي قام به لجعل أوروبا أكثر 
أمنا وأكثر توحدا بعد سقوط جدار 

برلين والستار الحديدي».

> رئيس الحكومة البريطانية 
الــــســــابــــق جــــــون مــــيــــجــــور: «أشـــعـــر 
بالفخر لأنني عملت معه، وفخري 
لــــه لمـــدى  لـــتـــحـــولـــي صـــديـــقـــا  ازداد 
الحياة. إنه بكل بساطة من أفضل 

الأشخاص الذين التقيتهم».
> الرئيس البرتغالي مارسيلو 
«شجاعة»  ريبيلو دي سوزا أشاد بـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق و«قــوة 
شخصيته»، الأمر الذي ترجم «إرادة 
في السياسة من دون أن يفتقر إلى 
احترام من كانوا يدافعون عن آراء 

مختلفة».
> وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هـــايـــكـــو مــــــاس: «نــــديــــن لــــه بـــإعـــادة 

لــقــد استغل  بـــلادنـــا (...).  تــوحــيــد 
بـــشـــجـــاعـــة فــــرصــــة إنـــــهـــــاء الـــحـــرب 
الباردة وكان أيضا مهندس الوحدة 
الألمــانــيــة. لــقــد دافـــع عنها مــن دون 

تحفظ منذ البداية».
> رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــابــانــي 
«مــســاهــمــتــه  شــيــنــزو آبــــي أشـــــاد بـــ
فــي إرســــاء ســـلام المــجــتــمــع الــدولــي 
واســــــتــــــقــــــراره»، وخــــصــــوصــــا عــبــر 
إنــهــاء الــحــرب الــبــاردة مــع الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، واضــــطــــلاعــــه بــــدور 
قيادي في حرب الخليج في ١٩٩١، 
اليابان  بــأن بــوش الأب زار  مــذكــرا 
مرتين مقدماً «مساهمة كبيرة في 

العلاقات اليابانية الأميركية».

> الـــدالاي لامــا ذكــر في رسالة 
تعزية إلــى جــورج بــوش الابــن بأن 
والده كان أول رئيس أميركي يلتقيه 
خلال توليه منصبه رغم معارضة 
الصين، لافتا إلى أن الراحل «كرس 

حياته للخدمة العامة».
> رئـــيـــســـة وزراء نــيــوزيــلــنــدا 
الــراحــل  أكــــدت أن  جــاكــيــنــدا أردرن 
«اضطلع بــدور رئيسي للمساعدة 
في إنهاء الحرب الباردة، الأمر الذي 
وفر الديمقراطية لملايين الأشخاص 
فـــي أوروبـــــــا وقـــلـــص خــطــر الــحــرب 

النووية».
> رئيس وزراء أستراليا سكوت 
مــوريــســون: «كـــان آخــر مــحــارب في 
الحرب العالمية الثانية الذي ينتخب 
رئــيــســا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. خــلال 
حياته الاستثنائية، كان عنصرا في 
المــاريــنــز ورجــل أعــمــال وعــضــوا في 
الكونغرس وسفيرا ومديرا للسي 
آي إيـــه ونــائــبــا لــلــرئــيــس ورئــيــســا، 
فيما جسد قيم الولايات المتحدة».

> تيم كوك، مدير شركة «آبل»: 
«فـــقـــدنـــا أمــيــركــيــا كـــبـــيـــرا. الــخــدمــة 
لخصت حياته، وعلمنا جميعا ما 
تعني كلمات الزعامة والتضحية 

والتواضع».
قــــطــــر والإمــــــــــــارات  > وجـــــهـــــت 
وسلطنة عمان رســائــل تعزية إلى 

الرئيس ترمب وبوش الابن.
> الممثل أرنولد شفارتزنيغر، 
الـــــحـــــاكـــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوري الــــســــابــــق 
لــكــالــيــفــورنــيــا: «غــــادرنــــا الــرئــيــس 
بــــوش فـــي رحــلــتــه الأخــــيــــرة إلا أن 
وجهته غير معروفة. إنه يطير في 

أحضان حب حياته باربرا».

مع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف عام ٢٠٠٥ (أ.ف.ب) مع عائلته عام ١٩٥٦ (رويترز) مع المستشار الألماني هيلموت كول عام ٢٠٠٦ (إ.ب.أ)

مسيرته منذ الولادة حتى نهاية حياته السياسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وُلــــد جـــورج  - ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٢٤: 
هـــربـــرت ووكـــــر بــــوش فـــي مــديــنــة مــيــلــتن بــولايــة 

ماساتشوستس.
- ١٩٤٢: تطوع في البحرية الأميركية وكان 

أصغر طياريها سناً. تم تسريحه في ١٩٤٤.
- ١٩٤٥: تزوج من بربارا بيرس ورُزقا بستة 
أولاد هم جورج ووكر الذي أصبح رئيساً للولايات 
المــتــحــدة، وروبـــن الـــذي تــوفــي عــن ثــلاث ســنــوات، 
وجون الملقب «جيب» الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم 
ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 

في ٢٠١٦ وهُزم، ونيل ومارفن ودوروثي.
- ١٩٥٣: أسس شركة زاباتا النفطية (زاباتا 
بــتــرولــيــوم كــومــبــانــي) فــي ولايـــة تــكــســاس حيث 

صنع ثروة كبيرة.
- ١٩٦٧ - ١٩٧١: شغل مقعد ولاية تكساس في 

مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري.
- ١٩٧١ - ١٩٧٣: شغل منصب سفير الولايات 

المتحدة في الأمم المتحدة.
- ١٩٧٦ - ١٩٧٧: مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 

المركزية (سي آي إيه).
- ١٩٨١ - ١٩٨٩: شغل منصب نائب الرئيس 
فــي عــهــد رونـــالـــد ريــغــن بــعــدمــا كـــان خــصــمــه في 

الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ١٩٨٠.
الــــولايــــات  رئــــاســــة  تـــولـــى   :١٩٩٣ -  ١٩٨٩ -
فـــي أغــســطــس (آب) ١٩٩٠ وبــعــد غــزو  المـــتـــحـــدة. 
الــعــراقــيــة للكويت، تــولــى قــيــادة تحالف  الــقــوات 
دولـــي قــام بتحرير الــكــويــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٩١ بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة 

الصحراء".
- ١٩٩٢: ترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه هُزم 
أمام الديمقراطي بيل كلينتون الذي تولى مهامه 

رسمياً في ٢٠ يناير (كانون الثاني) ١٩٩٣. مع الرئيس فورد (يسار) والرئيس ريغان (وسط) عام ١٩٨٠ (أ.ب)في جدة عام ١٩٩٠ مع الملك فهد (أ.ب)
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أكبر الرابحين في قمة الأرجنتين قطر وتركيا ما بعد خاشقجي
لـــــم تــــكــــن قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
هـــــذا الــــعــــام فــــي الأرجـــنـــتـــين كــغــيــرهــا مــن 
الــقــمــم الــســابــقــة، عــلــى الأقـــل بالنسبة إلــى 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تـــصـــدرت المــشــهــد قبل 
انــعــقــاد الــقــمــة وكـــذلـــك خــلالــهــا. انــصــبّــت 
الأضواء على ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، الذي ترأس وفد بلاده. 
كانت قمة عالمية ولكن بنكهة سعودية. 
حــضــر الأمـــيـــر رغــــم كـــل الــضــجــة الــكــبــرى 
ثيرت ضد السعودية مؤخراً، ورغم 

ُ
التي أ

محاولات لا حصر لها لإثبات أن المملكة 
يمكن عــزلــهــا. مــســاعٍ اشــتــركــت فيها دول 
ومنظمات وأحــزاب، ثم يكتشف العالم أن 
حضور الأمير محمد بن سلمان ألغى كل 
ما تم خلال نحو شهرين من أقسى حملة 
ممكن أن تتعرض لها دولة في العالم، قبل 
أن تكون هباءً منثوراً، والسبب هنا ليس 
فــقــط لأن زعــمــاء كــبــاراً مــثــل قــــادة روســيــا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــصــين 
والـــهـــنـــد وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا والأرجـــنـــتـــين 
وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمكسيك، 
لم يفوّتوا الفرصة عندما سنحت لالتقاء 
القائد السعودي، وليس لأنه أيضاً أظهر 
أن المملكة أكبر من أي محاولات لإقصائها 
كدولة مؤثرة على المستوى الدولي، ولكن 
بــبــســاطــة لأن الــحــضــور الــطــاغــي لــلأمــيــر 
أثــبــت أن الأزمــة  محمد فــي قمة العشرين 
التي تتعرض لها المملكة لم تكن سوى أزمة 
إعلامية وإن اشتدت وطالت، وليست أزمة 
ريد لها أن تكون وتستمر.

ُ
سياسية كما أ

الـــقـــمـــة مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا كــــانــــت مــلــيــئــة 
بــالمــواقــف الــلافــتــة، مثل نـــزول شخص من 
الــبــعــثــة الــصــيــنــيــة قــبــل الــرئــيــس الصيني 
وعزف السلام الوطني الصيني له، مروراً 

الــخــاصــة للمستشارة  الــطــائــرة  بمواجهة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل لمــشــكــلات قــبــل أن 
يــنــتــهــي الأمـــــر بــقــدومــهــا إلــــى الأرجــنــتــين 
بواسطة طائرة تجارية، ثم تعبير الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــــن ضـــجـــره مــــن المــتــرجــم 
الذي كان يترجم عبر السماعة بينه وبين 
الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي قــبــل تــخــلــصــه من 
سماعته أمام الحضور، وانتهاءً بوصول 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى 
مقر القمة ومفاجأته بعدم وجود مسؤولين 
لاســتــقــبــالــه فـــي أثـــنـــاء قـــدومـــه عــلــى عكس 
الرؤساء الآخرين، وانتهى الأمر به بالسلام 
على العاملين في الخدمات الجوية، ورغم 
كل هذه المواقف المحرجة للرؤساء، والتي 
تعد مادة دسمة للصحافة لا تفوّتها، إلا أن 
مشاركة الأمير محمد بن سلمان طغت على 
ما ســواهــا، وكاميرات عشرات المصورين 
التي تسمّرت أمامه تنتظر أي عثرة فاجأها 
بحضور طاغٍ فاق الجميع، فالدول الكبرى 
تعرف جيداً أهمية مصالحها مع المملكة 
والتي لا ينبغي أن تكون عرضة للتقلبات 

بــســبــب أزمـــــة عـــابـــرة واتـــهـــامـــات مــضــلــلــة، 
أضــف إلــى ذلــك أنــه أكــد مصداقية الموقف 
السعودي الثابت منذ البداية بشأن عدم 
قــــدرة أي جــهــة عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى مــكــانــة 
المملكة أو حتى مــحــاولــة تحجيمها، ولا 
ــع أو تمنى أو انتظر 

َّ
جــدال أن كــل مَــن تــوق

أن يــكــون الأمـــر عــكــس ذلـــك، قــد خـــاب أمله 
وهــو يراقب تصدر السعودية المشهد في 
الأرجنتين بامتياز، مؤكدة أنها قادرة على 
المضيّ لتتجاوز أزمة تضخمت بشكل فاق 
كــل الـــحـــدود، وكــذلــك تمكنها بــنــجــاح من 
قــلــب الأزمـــــة لــصــالــحــهــا، وتــحــويــلــهــا إلــى 
مكاسب سياسية تمكّنت من حصدها على 
مــرأى ومسمع العالم بأسره، فكانت أكبر 

الرابحين في قمة الأرجنتين.
المــشــاركــة الــلافــتــة لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان، قطعت الطريق على كل المساعي 
الــتــي بُــذلــت مــن أجــل أن تــكــون هــذه القمة 
تحديداً، الفرصة السانحة لتهميش الدور 
الــســعــودي واســتــكــمــال مسلسل تضخيم 
قـــصـــة مـــقـــتـــل جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي بـــعـــد أن 
تحول إلى قميص عثمان من قِبل خصوم 
الــرد السعودي ليس بكثرة  المملكة، فكان 
الــخــطــب  الـــتـــصـــريـــحـــات أو  الـــبـــيـــانـــات أو 
الرنانة ولا حتى بالتسريبات الممنهجة، 
وإنما بإثبات أن المملكة أكبر من محاولات 
استهدافها، وأقـــدر على تــجــاوز العقبات 
التي تُــوضــع أمامها، والأهـــم مــن هــذا كله 
أنها أكــدت المؤكد بأن الأزمــة في أساسها 
ريد لها أن تكون ككرة ثلج 

ُ
أزمة إعلامية أ

تكبر لتصبح أزمــة سياسية لا تستطيع 
المملكة مواجهتها، ثم أتت قمة العشرين 
لتسدد المملكة كل فواتيرها بحضور واحد 

لولي عهدها.

كـــــــان الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــكـــامـــل 
القطري - التركي فــي التحريض 
الــعــربــيــة السعودية  عــلــى المملكة 
واضــــحــــاً، ولا يــحــتــاج الأمـــــر إلــى 
كـــثـــيـــر مــــن الـــــذكـــــاء لمـــعـــرفـــة حــجــم 
فـــي  بــــيــــنــــهــــمــــا  الأدوار  تـــــــبـــــــادل 
مـــــــوضـــــــوع خـــــاشـــــقـــــجـــــي: تـــركـــيـــا 
تسرب المعلومات، وقطر تستغل 
«الــــــجــــــزيــــــرة» وتـــــحـــــرك المـــاكـــيـــنـــة 
«الجزيرة»، مروراً  الإعلامية؛ بدءاً بـ
بكل قناة تلفزيونية أو صحيفة 

تتعطش لمثل هذه الأخبار.
كانت تركيا هي المزود، وقطر 
هـــي المـــمـــول والمــــحــــرك، وحــاولــتــا 
عــلــى مــــدى شــهــر ونــصــف الــشــهــر 
تـــحـــقـــقـــا «أهــــــــدافــــــــاً» طـــمـــوحـــة  أن 
جــداً، وبسقف عــالٍ من التمنيات، 
ولكنهما فشلتا. ومهما حاولت 
قطر أو تركيا أن تبقيا على قضية 
خاشقجي مشتعلة، فإنهما فشلتا 
فـــشـــلاً ذريــــعــــاً؛ فــشــلــتــا فـــي جــولــة 
ولــــي الــعــهــد فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، 
وفشلتا فــي الأرجــنــتــين، وفشلتا 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال فـــــي تـــحـــريـــض 
الحكومات في أوروبـــا أو أميركا 
أو روسيا أو الصين، فتواضعتا 
فـــــي أحـــلامـــهـــمـــا قــــلــــيــــلاً، ونــقــلــتــا 
حملة الضغط للأحزاب ووسائل 
الإعــلام والمنظمات، علها تضغط 
على الحكومات. ومع ذلك، فشلتا 

فشلاً ذريعاً.
فــي هـــذه المــعــركــة، ألــقــت قطر 
بكل حملها وثقلها، وفعلت ما في 
وسعها، وحرقت جميع مراكبها 

عـــــلـــــى الــــشــــاطــــئ 
الــــخــــلــــيــــجــــي، مــن 
أجــــــــــــــل تــــحــــقــــيــــق 
«أوهــامــهــا» - ولا 
نـــقـــول أهـــدافـــهـــا - 
بالتحريض على 
نـــــــظـــــــام الـــــحـــــكـــــم، 
وبــــــــتــــــــحــــــــريــــــــض 
المــجــتــمــع الــدولــي 
عـــــــلـــــــى المـــــمـــــلـــــكـــــة 
الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة 

السعودية.
أعـــــتـــــقـــــد  لا 

أن هــنــاك، بعد مــا فعلته قطر في 
أزمـــة خــاشــقــجــي، مــن يــجــرؤ على 
التوسط لها، من بعد تجنيد كل 
طــاقــتــهــا لــــلإضــــرار بــالــســعــوديــة، 
بالشكل الذي قامت به منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) إلى الآن.
لا أعــتــقــد أن أحـــــداً يــفــكــر في 
الحديث مع أي من دول التحالف 
عــن فــتــح صفحة جــديــدة مــع هــذا 

النظام.
مــــــع دول  الــــقــــطــــريــــة  الأزمـــــــــــة 
قــبــل قضية خاشقجي  الــتــحــالــف 
كانت في مرحلة، ومن بعد قضية 
خــاشــقــجــي انــتــقــلــت إلــــى مــرحــلــة 
جـــديـــدة؛ لــقــد حــفــرت قــطــر بيدها 
خندقاً، وبنت حائطاً، لذلك أعلنت 
دول التحالف فوراً أنه لا صلح ولا 
تغير موقف، وما زالت على عهدها 
متحالفة، وشروطها الثلاثة عشر 
كما هــي، لتسدل الستار على أي 

محاولة جديدة للتوسط.

المــــــــــضــــــــــحــــــــــك فـــــي 
الأمــــر أن تــركــيــا، التي 
قــادت الحملة مع قطر 
وكانت المزود الرئيسي 
لـــــهـــــا بـــــالمـــــعـــــلـــــومـــــات، 
تــركــت لها عــدة أبــواب 
لــلــعــودة فــي علاقاتها 
مــع الــســعــوديــة، لأنها 
تعرف من هي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
فــــكــــانــــت تــــــنــــــاور مــن 
خـــــلال تـــصـــريـــح ســــامٍ 
وتـــصـــريـــح مــعــســول: 
وزيـــــر الــخــارجــيــة أوغـــلـــو يــصــرح 
يوماً بأن تركيا ستدول القضية، 
وتنقلها للأمم المتحدة، ثم يأتي 
في يوم آخر ويصرح بأن العلاقات 
الــتــركــيــة - الـــســـعـــوديـــة لـــن تــتــأثــر 
بقضية خــاشــقــجــي. فــفــي الثالث 
والــعــشــريــن مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، عــلــى سبيل المــثــال، قــال 
شــاويــش أوغــلــو، رداً عــلــى ســؤال 
حول الأخبار المتداولة بخصوص 
حصول الاستخبارات الأميركية 
إلــى  عــلــى تسجيل صــوتــي يشير 
ولــي العهد الــســعــودي فــي قضية 
تـــركـــيـــا لــم  قـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي، إن 
تذكر أي أسماء في تصريحاتها 
بـــخـــصـــوص الــــجــــريــــمــــة، وإنــــــــه لا 
يمكنها أن توجه الاتهام لأحد دون 

وجود دليل قاطع!
وأفــــاد الــدبــلــومــاســي الــتــركــي 
فــــــي أن  تـــــرغـــــب  بــــــــأن «أنـــــــقـــــــرة لا 
تـــســـوء عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــــريــــاض، 

أنــهــا في  وتسعى لتطويرها، إلا 
الـــوقـــت نــفــســه عـــازمـــة عــلــى كشف 
الحقيقة كاملة بخصوص قضية 
خــاشــقــجــي»، مــشــيــراً فــي السياق 
تـــتـــعـــاون مع  الــــريــــاض لا  إلــــى أن 
تـــركـــيـــا كـــمـــا يــنــبــغــي بــخــصــوص 

التحقيقات في القضية.
على الأقـــل، أبقت تركيا على 
بعض الأبــواب مفتوحة، في حال 
فــشــلــهــا فـــي مــســاعــيــهــا وخــطــتــهــا 
الخبيثة: تقطع حبلاً، وتمد آخر، 
وتلك مــنــاورة سياسية مكشوفة 
واضــحــة. وهــنــا، تتحرك الخبرة، 
وهـــــذه هـــي الــســيــاســة: ألا تــحــرق 
كل أوراقــك، ولا تقطع على نفسك 
طـــريـــق الـــــعـــــودة. إنـــمـــا الـــســـذاجـــة 
إلــى أن  القطرية هي التي قادتها 
تــتــبــرع، وتـــكـــون هـــي وحـــدهـــا في 
واجــهــة المـــدفـــع. وقــبــلــت قــطــر بــأن 
تحرق جميع مراكبها، وتعلنها 
حــربــاً ســافــرة، ظــنــاً منها أن هــذه 

المرة ستصيب وستنجح.
انتهت القصة وقطر أبعد ما 
يكون؛ نراها نقطة صغيرة تسبح 
وحدها في فضاء منعزل، منسلخة 
عن الروح الخليجية العربية، في 
حين تركيا ما زالــت تناور: تفتح 
باباً وتغلق آخر، تريد أن تستفيد 
يـــجـــري كل  تـــريـــد أن تــخــســر؛  ولا 
ذلك ودول التحالف الأربع (مصر 
والـــبـــحـــريـــن والإمـــــــــارات والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة) عــلــى وعــي 
ودرايــــة تــامــة بــالمــوقــف الــتــركــي... 
دعك من المجاملات الدبلوماسية.

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

أسباب تدعو إلى القلق بشأن الركود التضخمي

العبوديّة الحديثة

بــــعــــث ألان غـــريـــنـــســـبـــان، 
الــــــــرئــــــــيــــــــس الأســــــــــبــــــــــق لــــبــــنــــك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
بين عامي ١٩٨٧ و٢٠٠٦، برجفة 
شــــــديــــــدة ســـــــرت بــــــين أوســـــــاط 

المستثمرين مؤخراً.
فــفــي مــقــابــلــة أجـــراهـــا معه 
المحاور ديفيد روبنشتاين في 
بــرنــامــج «مــحــادثــات الــنــظــراء» 
عــــــلــــــى شـــــبـــــكـــــة «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» 
الإخـــــــــبـــــــــاريـــــــــة، حــــــــــذر الــــســــيــــد 
الــــولايــــات  غــريــنــســبــان مــــن أن 
المتحدة قد تكون قاب قوسين أو 
أدنــى من فترة ركــود تضخمي 
كــبــيــرة، وهــي عــبــارة عــن مزيج 
نــــــادر الــــحــــدوث مــــن الــتــضــخــم 
المــــرتــــفــــع ومــــــعــــــدلات الـــبـــطـــالـــة 

العالية.
كــانــت المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي 
شهدت فيها الولايات المتحدة 
وضــعــاً مــمــاثــلاً فــي سبعينات 
وأوائــــــــــــــل ثــــمــــانــــيــــنــــات الــــقــــرن 
الماضي، ولا تزال ذكراها المؤلمة 
تطارد أولئك الذين عاصروها 
وعــايــنــوهــا بــأنــفــســهــم وقــتــهــا. 
ولــــقــــد وثــــــب مــــعــــدل الــتــضــخــم 
الــولايــات المتحدة  الشهري في 

إلـــى ٩٫٨ نقطة مــئــويــة فــي عــام 
نـــقـــطـــة مــئــويــة  مــــن ٢٫٩   ١٩٨٠
فـــــي عــــــام ١٩٧٢، وذلــــــــك وفـــقـــاً 
لمـــــؤشـــــر أســــــعــــــار الاســــتــــهــــلاك 
الـــشـــخـــصـــي الأســــــاســــــي، وهـــو 
مقياس النفقات الاستهلاكية 
الــشــخــصــيــة بــاســتــثــنــاء الــغــذاء 
والـــطـــاقـــة، ومــقــيــاس التضخم 
بــنــك الاحتياطي  لـــدى  المــفــضــل 
الفيدرالي. وفي الأثناء ذاتها، 
إلــى ١٠٫٨  ارتفع معدل البطالة 
نــقــطــة مـــئـــويـــة فــــي عـــــام ١٩٨٢ 
مـــن ٣٫٥ نــقــطــة مــئــويــة فـــي عــام 
١٩٦٩، وفقاً لمكتب الإحصاءات 

العمالية الأميركي.
أبــنــاء الجيل  إلــى  بالنسبة 
الــذي  العاشر (الجيل إكــس) – 
أنتمي إليه – والأجيال اللاحقة 
الــركــود التضخمي  فــإن  عليه، 
يعود لتاريخ قديم. فلم يتجاوز 
معدل التضخم السنوي ٣ نقاط 
مئوية حتى عام ١٩٩٣ واستقر 
متوسطه عند ١٫٨ نقطة مئوية 
الــحــين. ويبلغ معدل  منذ ذلــك 
نــقــطــة  الــــحــــالــــي ٣٫٧  الـــبـــطـــالـــة 
مئوية، وهو المعدل الأدنى منذ 

عام ١٩٦٩.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ســـــــرعـــــــان مـــا 
تــــــواردت الآثــــــار المــتــرتــبــة على 
ارتفاع التضخم والبطالة إلى 
أذهـــــــان المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وطــبــقــاً 
لــلــتــقــالــيــد، فــمــن شــــأن ارتـــفـــاع 
إلـــى زيـــادة  يـــؤدي  التضخم أن 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وانـــخـــفـــاض 
أســــعــــار الــــســــنــــدات، وبــالــتــالــي 
تدمير محافظ السندات. ومن 
شــــأن ارتــــفــــاع أســـعـــار الــفــائــدة 
أيـــضـــاً أن يــــــؤدي إلـــــى ارتـــفـــاع 
أســــــعــــــار الأســـــــهـــــــم، نـــــظـــــراً لأن 
أربــــــاح الـــشـــركـــات المــســتــقــبــلــيــة 
ســـــوف تــنــخــفــض قــيــمــتــهــا مــع 
المــــعــــدلات  الــــخــــصــــومــــات ذات 
الأعـــــلـــــى. وســــــــوف يــــحــــدث كــل 
ذلــــك عــنــدمــا يــعــتــمــد كــثــيــر من 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى المــــدخــــرات 
لــتــعــويــض الـــفـــاقـــد مـــن ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة والـــنـــوبـــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 

البطالة.
ومـــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح، رغـــم 
ذلـــك، مـــدى مــا يمكن الاعــتــمــاد 
عليه من هذه الحكمة المتداولة. 
أجــــل، عــنــدمــا يــرتــفــع التضخم 
تـــمـــيـــل أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة إلــــى 

تــــتــــبــــع خـــــطـــــواتـــــه. 
وقــد كانت الرابطة 
بــين التضخم على 
أســـــــــــــــــاس ســــــنــــــوي 
والــــــعــــــائــــــدات عــلــى 
ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة 
الـــــــســـــــنـــــــوات  ذات 
الــــعــــشــــر إيـــجـــابـــيـــة 
وبــقــوة (٠٫٧٦) منذ 
وهـــو   ،١٩٥٩ عـــــام 
تـــتـــوافـــر  أول عــــــام 

فيه الأرقام المسجلة 
لمـــــؤشـــــر أســــــعــــــار الاســــتــــهــــلاك 
الشخصي الأساسي. (ويشير 
الارتــــــبــــــاط بـــنـــســـبـــة واحـــــــد فــي 
إلـــى أن هــنــاك متغيرين  المــائــة 
يـــتـــحـــركـــان بــــصــــورة مــتــزامــنــة 
على المسار نفسه، في حين أن 
الارتباط السلبي بنسبة واحد 
في المائة يشير إلى أن المتغيرين 
يتحركان بصورة متزامنة في 

اتجاهين متعاكسين).
يُـــتـــرجـــم  لـــــم  غـــيـــر أن ذلــــــك 
إلـــى أي عــلاقــة ذات مــغــزى بين 
التضخم والعائد من السندات 
الحكومية طــويــلــة الأجـــل على 
مـــــدى الـــســـتـــين ســـنـــة المـــاضـــيـــة. 

وكــان الارتباط بين 
الاثنين ضعيفاً على 
مدار عام واحد فقط 
(٠٫٠٧-)، وعلى مدار 
 ،(-٠٫١١) أعــــــوام   ٣
وعلى مدار ٥ أعوام 
(٠٫٠٨-)، وعلى مدار 
 .(٠٫١٠) أعــــــوام   ١٠
وبــــعــــبــــارة أخــــــرى، 
عــــــنــــــدمــــــا يــــرتــــفــــع 
الــتــضــخــم، فـــإن أي 
شــــــخــــــص يـــمـــكـــنـــه 

التخمين بشأن أداء السندات.
ولم تختلف الأسهم عن ذلك 
فـــي شــــيء. فــقــد كــانــت الــعــلاقــة 
ضعيفة بين التضخم والعائدات 
الإجمالية لمؤشر «ستاندرد آند 
بـــورز ٥٠٠»، ومـــرة أخـــرى، كان 
الارتــــبــــاط ضــعــيــفــاً عــلــى مـــدار 
الـــواحـــد (٠٫٠٦-)، وعلى  الــعــام 
مدار السنوات الثلاث (٠٫٠٤-)، 
وعــلــى مـــدار الــســنــوات الخمس 
(٠٫٠٢-)، وعلى مــدار السنوات 
العشر (٠٫١٢). وليس من الآمن 
الافــتــراض أن ارتــفــاع التضخم 

سوف يعصف بالأسهم.
ولـــــيـــــس مـــــن الــــــواضــــــح أن 

«الأسهم» و«السندات» تبدوان 
أسوأ حالاً بعد ضبط التضخم. 
والارتـــــــــــبـــــــــــاط بـــــــين الـــتـــضـــخـــم 
والـــعـــائـــدات الــحــقــيــقــيــة لمــؤشــر 
بـــــــورز ٥٠٠»  آنــــــد  «ســـــتـــــانـــــدرد 
كــان أقــوى بقدر طفيف، ولكنه 
أضــعــف مــنــه عــلــى أســــاس عــام 
واحد (٠٫١٩-)، وعلى أساس ٣ 
أعوام (٠٫٢٦-)، وعلى أساس ٥ 
أعوام (٠٫٢٩-)، وعلى أساس ١٠ 

أعوام (٠٫٢٤-).
ارتـــفـــع  لـــــذلـــــك، حـــتـــى وإن 
ــــتــــضــــخــــم إلـــــــــى مــــســــتــــويــــات  ال
مثيرة للقلق، فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة أن الأسهم لن تواكب 
ذلــــك الارتــــفــــاع؛ بـــل فـــي حقيقة 
الأمر، شهد الركود التضخمي 
ارتفاعاً كثيفاً بين عامي ١٩٧٣ 
و١٩٨٢، وبلغ متوسط العائدات 
الحقيقية لمؤشر «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» نسبة ٠٫٢ في المائة 
عــلــى فــتــرات متتالية لمـــدة عــام 
واحد، وبلغ نسبة ٠٫٤ في المائة 
على أساس سنوي على مدى ٣ 
ســنــوات، ونسبة ٠٫٤ في المائة 
الــســلــبــيــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
على مدى ٥ سنوات. وهذا ليس 

سيئاً بالنظر إلى أن تلك الفترة 
تتضمن انهيار ســوق الأسهم 
بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٤، وكان 
مــن أســـوأ الانــهــيــارات المسجلة 

على الإطلاق.
وشـــــــــــهـــــــــــدت الـــــــــعـــــــــائـــــــــدات 
الحقيقية للسندات صعوبات 
كــــبــــيــــرة فـــــي مــــواكــــبــــة ارتــــفــــاع 
الــتــضــخــم، ولـــكـــن لمــــرة أخــــرى، 
فإن أسوأ العواقب أبعد من أن 
تــكــون مـــؤكـــدة. والارتـــبـــاط بين 
التضخم والعائدات الحقيقية 
من السندات الحكومية طويلة 
الأجـــل كـــان ضعيفاً عــلــى فترة 
الــــواحــــد (٠٫٢٦-)، رغـــم  الــــعــــام 
تــحــســنــه عــلــى فـــتـــرة الــســنــوات 
والــــســــنــــوات   ،(٠٫٤٣) الــــثــــلاث 
الــخــمــس (٠٫٤٥-)، والــســنــوات 

العشر (٠٫٥٣-).
المـــنـــطـــقـــي أن تــشــهــد  ومــــــن 
الــــســــنــــدات، بــــخــــلاف الأســــهــــم، 
أوقــــاتــــاً عــصــيــبــة فـــي مــكــافــحــة 
التضخم. ويعني التضخم أن 
أسعار كثير من سلع وخدمات 
الشركات مستمرة في الارتفاع، 
إلــــى جـــانـــب تــكــالــيــف الإنـــتـــاج. 
ويــنــبــغــي لأربــــــاح الـــشـــركـــات – 

وأسعار الأسهم التمويلية – أن 
تعكس التغيرات الجارية على 
التضخم. وتفتقر السندات إلى 
مــثــل هــــذه المــــرونــــة، خــصــوصــاً 
بالنسبة للسندات طويلة الأجل 

ذات المعدلات الثابتة.
وحتى مع ذلك، فإن الفترة 
لــم  و١٩٨٢   ١٩٧٣ عــــامــــي  بــــين 
تـــكـــن فـــتـــرة كـــارثـــيـــة بــالــنــســبــة 
للمستثمرين في السندات؛ إذ 
بلغ متوسط العائد الحقيقي 
من السندات الحكومية طويلة 
الأجل نسبة ٢٫٣ في المائة على 
مدى سنة واحدة فقط، ونسبة 
٢٫٦ السلبية على أساس سنوي 
لمدة ٣ سنوات، ونسبة ١٫٩ في 
المــــائــــة الــســلــبــيــة عـــلـــى أســــاس 

سنوي لمدة ٥ سنوات.
وهــنــاك كثير مــن الأســبــاب 
الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الــقــلــق بــشــأن 
الركود التضخمي، والقيام بكل 
مــا هــو مــمــكــن مــن أجـــل تــفــادي 
تكرار وقــوع أزمــة السبعينات. 
ولكن، الانهيار المؤكد لمحافظ 
المستثمرين ليس من بين هذه 

الأسباب على أي حال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هناك من سيرفض توليفة 
هذا العنوان ويقول إن العنوان 
الأجدر هو: العبودية الجديدة، 
ولــيــســت الــحــديــثــة. ولــكــن مع 
ذلك لنا ما يبرر إصرارنا على 
الــتــولــيــفــة المـــتـــنـــافـــرة ظــاهــريــاً 
والجامعة بين نقيضين قيمياً 
هـــمـــا الــــعــــبــــوديــــة والــــحــــداثــــة، 
الـــحـــداثـــة  بـــاعـــتـــبـــار أن  وذلــــــك 
هـــي انــتــصــار لــلــحــريــة ودفــــاع 
عــــن عـــقـــل الإنـــــســـــان وحـــريـــتـــه 
الـــنـــقـــديـــة. بــمــعــنــى آخــــــر، فـــإن 
الـــحـــداثـــة تـــطـــل فــــي مــعــانــيــهــا 
المتشابكة المتجاورة المتعانقة 
عــلــى مــفــهــوم الــفــردانــيــة الـــذي 
يفيد استرجاع الفرد لأهميته 
وانــــــتــــــصــــــاره عــــلــــى الـــهـــيـــمـــنـــة 
الـــرمـــزيـــة لــســلــطــة المــؤســســات 
التي لطالما خضع لحتميتها.

كل هذا مفهوم.
غير أن مــا يبرر التوليفة 
المستهجنة التي التجأنا إليها 
وجـــوبـــاً هـــو أن مــســتــحــدثــات 

الحداثة أدت إلى ابتكار أشكال 
جديد للاسترقاق، وقد انتبه 
إلى ذلك بعض أعــلام المدرسة 
النقدية عندما تناولوا مفهوم 
تشييء الإنسان وكيفية تحول 
المــنــتــجــات الــثــقــافــيــة الــرمــزيــة 
وأيـــضـــاً الإنــــســــان، خــصــوصــاً 

الأطفال والنساء، إلى سلعة.
إذن ليست العبودية حدثاً 
تاريخياً وانــتــهــى الأمـــر. ففي 
ســـيـــاق اســتــمــراريــتــهــا وقــــدرة 
ظاهرة الاسترقاق على التجدد 
وإعـــــادة الإنـــتـــاج وفـــق أشــكــال 
أخــــرى، يــنــدرج إحــيــاء الــعــالــم 
لليوم الدولي لإلغاء الرق الذي 

يصادف اليوم من كل عام.
أولاً، لنعلم أن أشكال الرق 
القديمة كما يعرفها الجميع 
ما زالت موجودة بنفس الشكل 
الــتــقــلــيــدي رغـــم مــا حــصــل في 
العالم من ثورات، وما تراكمت 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــات حــــــول حــقــوق 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات الــفــرديــة 

والعامة. أما الأشكال الجديدة 
فــــي الـــعـــهـــد الـــحـــديـــث فـــهـــي لا 
تحصى ولا تعد، لذلك يصح 
الحديث عن ضحايا الــرق في 
زمن الحداثة وما بعد الحداثة.

تُـــــعـــــرف الــــعــــبــــوديــــة عــلــى 
أنــهــا حــالــة اســتــغــلال تُــفــرض 
على الشخص ولا يمكن له أن 
يرفضها أو يــغــادرهــا بسبب 
التهديدات والضغوط والعنف 
والإكـــــــــــــــــراه. فــــضــــحــــايــــا الــــــرق 
هـــم ضــحــايــا ســــوء اســتــخــدام 
السلطة في أبعادها المختلفة 
المـــتـــعـــددة ســــــواء الـــرمـــزيـــة أو 
المــــاديــــة. وإذا حــاولــنــا حصر 
مــظــاهــر الــــرق الــحــديــث يمكن 
الاســــــتــــــنــــــاد إلــــــــى تــــحــــديــــدات 
الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي ضبطته 
فـــــي الاتــــــجــــــار بــــالأشــــخــــاص، 
والاســتــغــلال الجنسي، وعمل 
الأطــــفــــال، والــــــــزواج الــقــســري، 

والعمل القسري.
ولنا في التاريخ أمثلة قوية 

دين  عن ثــورة المهدَّ
بــــالــــعــــبــــوديــــة، بــل 
الـــتـــهـــديـــد  إن هــــــذا 
يــــمــــكــــن اعـــــتـــــبـــــاره 
الــحــافــز التاريخي 
الــــــــقــــــــوي لــــظــــهــــور 
الــديــمــقــراطــيــة في 
تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة. 
ثـــــــــــورة  أن  ذلــــــــــــــك 
فـــي أثينا  الــعــامــة 
فـــــــــــــــــي الــــــــعــــــــصــــــــر 

الـــكـــلاســـيـــكـــي ضــد 
الـــنـــبـــلاء، وكـــيـــف أنـــهـــم كــانــوا 
يـــمـــثـــلـــون أغـــلـــبـــيـــة فــــقــــيــــرة لا 
يــكــفــيــهــا مـــــا تـــتـــحـــصـــل عــلــيــه 
مقابل خــدمــة أراضـــي النبلاء 
لــســد حــاجــيــاتــهــا، فــقــد كــانــت 
تضطر إلى الاقتراض بفائض 
كبير من النبلاء، ومــن يعجز 
عــــــن تــــســــديــــد ديــــــونــــــه يـــكـــون 
مهدداً بفقدان حريته وتحوله 
لــدى طبقة  إلــى عبد  مــن فقير 
ثـــورة الطبقة  الــنــبــلاء. فكانت 

الـــــــــعـــــــــامـــــــــة الــــــتــــــي 
طالبت بإصلاحات 
ســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة 
والمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فـــي 
الــــــحــــــكــــــم، وهـــــكـــــذا 
نـــــــــشـــــــــأ الــــــــنــــــــظــــــــام 
الــذي  الديمقراطي 
يعني -كــمــا نعلم- 
الــســلــطــة لــلــشــعــب، 
أي للطبقة العامة 

آنذاك.
آما اليوم فنحن 
نعيش أشكالاً مختلفة ومعقدة 
وخــطــيــرة مــن الاســتــعــبــاد: في 
الظاهر نحن أحــرار، ولكن في 
الــحــقــيــقــة نــعــيــش فــــي تــبــعــيــة 
مـــــتـــــعـــــددة ومـــــركـــــبـــــة. تــبــعــيــة 
لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــــلام وتـــبـــعـــيـــة 
للمهيمنين على الاقتصاديات 
المــــحــــلــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــات 
الـــعـــالمـــيـــة. نـــعـــيـــش عـــلـــى وقـــع 
العولمة واستعبادها الخطير 
لــلــمــجــتــمــعــات. بــمــعــنــى آخـــر، 

يمكن القول إننا نعرف حالة 
من الانفصام الواقعي، فنحن 
من جهة فعلاً أحرار، ولكن من 
جهة ثانية لسنا كذلك. حتى 
إننا نعود إلــى أصــل الــســؤال: 
هــل فــعــلا الإنـــســـان كــائــن حــر؟ 
فالحرية التي نفهمها لا يمكن 
أن تــكــون إلا إذا كـــان الإنــســان 
مستقلاً وفــي غنى عن الآخــر، 
وهذا في الحقيقة ضد تركيبة 
الإنـــــســـــان ذاتـــــهـــــا. فـــهـــو كــائــن 
تتحكم فيه الغريزة ويحكمه 
المجتمع بنواميسه ومعاييره، 
وتضغط الثقافة على سلوكه 
وتفكيره ونظرته إلى كل شيء 
بدءاً من ذاته وصولاً إلى الآخر 

والعالم.
الــتــركــيــز على  تــم  وإذا مــا 
عـــلاقـــة الاســــتــــرقــــاق الــحــديــث 
فــإنــه لا يمكن  بـــالاقـــتـــصـــادي، 
التقليل مــن قــوة هــذه العلاقة 
باعتبار أن النظام الرأسمالي 
والخوصصة بقدر ما حققت 

أحــــــلام بـــعـــض الـــبـــشـــر، فــإنــهــا 
حـــوّلـــت الأغــلــبــيــة إلـــى تابعين 
أكــثــر منهم قــوة عمل وأفــكــار. 
المــواطــنــة  ثــقــافــة  ولـــــولا رواج 
ونضالات المجتمع المدني في 
أنحاء العالم كافة لبلغْنا في 
أنــواع  العصر الحديث أقسى 
الــعــبــوديــة، حــيــث لا اخــتــيــار، 
والاضـــــــــــــطـــــــــــــرار هـــــــــو مـــــحـــــرك 

الممارسات والسلوك.
إلــى المجتمعات  بالنسبة 
الــعــربــيــة أفــضــل طــريــقــة يمكن 
أن نــحْــيــي بــهــا الــيــوم الــدولــي 
لإلغاء الرق هي محاولة قياس 
حرية الإنــســان الــعــربــي، وإلــى 
أي حـــد هـــو فــاعــل فـــي حــيــاتــه 
واخـــتـــيـــاراتـــه، وإلـــــى أي مــدى 
مــا زالـــت المــؤســســات ضاغطة 
عليه ومانعة لتحققه الذاتي 
الــــخــــلاق. وأيــــضــــاً كـــيـــف حـــال 
المــرأة العربية، وهل تخلصت 
مـــــن الأغــــــــــلال الــــتــــي تــحــمــلــهــا 
فــي داخــلــهــا ومــا زالـــت تعرقل 

خوضها تجربة الحياة بأكثر 
حرية وإنسانية.

تكمن الصعوبة في المجتمع 
الــــــعــــــربــــــي فـــــــي كــــــونــــــه يـــعـــيـــش 
تمظهرات متعددة من التبعية 
ومــــــن فــــــرط تــــعــــددهــــا، فــــإنــــه لا 
يعرف مــن أيــن يــبــدأ، خصوصاً 
الــيــوم معولمة بشكل  أن الحياة 
لا ينتج إلا ذواتٍ انفصامية تئنّ 
مـــن ألــــم الاســتــعــبــاد الــتــاريــخــي 
والحاضر المكتوم الصوت، ومن 
ضجيج الحريات والحقوق الذي 
نتعاطى معه كأدوات للزينة في 

الأغلب.
ربـــمـــا الـــجـــديـــد فــــي تــجــربــة 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي مـــســـألـــة الـــحـــريـــة 
ومحاولة تقليبها مــراراً هو أن 
ثمنها فعلاً باهظ جداً: ثمنها قد 
يكون الوحدة، ذلك الشبح الذي 
الفقر المدقع  يخافه الإنسان، أو 

المهدد بدوره للحرية المشتراة.
ومــع ذلــك لا بــدَّ مــن الحلم 

بالحرية دائماً.

نير كايسار*

د. آمال موسى
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إن لم تكن تتابع المصاعب والمحن التي تعانيها شركات 
التكنولوجيا، أو كنت تقبع في كهفك المفضل طيلة السنوات 
الخمس الماضية، فقد يثير ذهولك أن شركة مايكروسوفت 
أبــل باعتبارها أكبر شركة  على طريقها للتفوق على شركة 
عامة من حيث القيمة على مستوى العالم. وفي حين أن الخبر 
قد مر مرور الكرام، فمن الأرجح ألا تطول الفترة حتى تعاود 
«مايكروسوفت» احتلال مركز الشركة رقــم واحــد في العالم 

مرة أخرى.
ولن يكون ذلك مفاجئاً لكثير من القراء العاديين، ولكنه 
سوف يكون مثيراً لذهول الأشخاص الذين تجمدت آراؤهــم 
بشأن «مايكروسوفت» أيام «زيون» و«كليبي» المثير للإزعاج. 
ولكن كيف تمكنت أسهم «مايكروسوفت» من بلوغ المرتقى 

الصعب؟
يــوضــح الــســبــب الــقــريــب أن «مــايــكــروســوفــت» كــانــت أقــل 
تضرراً من انعكاس التفاؤل الأخير للمستثمرين الأميركيين 
بشأن شركات التكنولوجيا التي كوفئت على تحقيق النمو 
السريع أكثر من أي نجاح آخر. وعلى المدى البعيد، واصلت 
الراعي الكبير لعملاء  «مايكروسوفت» العمل على اعتبارها 
الشركات الذين يتلمسون طريقهم عبر التغيرات التكنولوجية 
الكثيرة بفارغ الصبر ومزيد من القلق، كل في صناعته ومجاله.

وتعتبر شركة مايكروسوفت، في حقيقة الأمر، سلحفاة 
الشركات الأخرى في مضمار التكنولوجيا المهووس بالسرعة 
الفائقة والتغير السريع. ونعلم جميعاً ما تمخض عنه هذا 
السباق. ولقد تمكنت «مايكروسوفت» خلال العام الحالي 
مــن تــجــاوز شركة ألفابيت، الشركة الأم للعملاق «غــوغــل»، 
كــمــا تـــجـــاوزت شــركــة أمـــــازون، والآن «أبــــل» مــن حــيــث قيمة 
الأســهــم فــي الــســوق. ومنذ هزيمة ســوق الأســهــم المنكرة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي أشاعت هزة شديدة بين 
التقنية الكبرى حول العالم، نجح  مختلف أسهم الشركات 
سهم «مايكروسوفت» في تفادي أغلب مراحل هذه المذبحة. 
فلقد هبطت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة ٨٫٥ في المائة منذ 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنسبة ٢٢ في المائة 
بالنسبة لأســهــم شــركــة أمــــازون، ونسبة ٢٥ فــي المــائــة التي 

تكبدتها أسهم شركة «أبل».
وليس من قبيل المفاجأة لعشاق التكنولوجيا أنه خلال 
خمس ســنــوات كاملة تحت إدارة ساتيا نــاديــلا، الرئيسة 
التنفيذية لشركة «مــايــكــروســوفــت»، أن توجه جُــل التركيز 
على مواطن القوة في الشركة وتستفيد من رغبة الشركات 
في المساعدة في تلمس طريقها عبر التحولات والتغييرات 

الجارية في عالم التكنولوجيا. 
لـــخـــدمـــة «آزور»  فـــقـــط بــالــنــســبــة  ولا يـــصـــح هـــــذا الأمــــــر 
لــلــحــوســبــة الــســحــابــيــة - والـــتـــي تــنــافــس بــهــا «أمـــــــازون» في 
مــســاعــدة الـــشـــركـــات عــلــى نــقــل تــخــزيــن المــلــفــات الــرقــمــيــة أو 
المــنــصــات المملوكة والعصية  عمليات مــواقــع الإنــتــرنــت مــن 
على التحديث في حواسيب المؤسسات - وإنما هناك أيضاً 
حزمة «أوفيس» طويلة الأمد، وتكنولوجيا قواعد البيانات 
المــتــعــددة لإدارة مبيعات  بــالــشــركــة، وبرمجياتها  الــخــاصــة 
الشركات. وحتى الحواسيب الشخصية باتت تحقق نهضة 
متأخرة الشيء القليل تيتعلق بمجالها، الأمر الذي عزز من 

دور «مايكروسوفت» كثيراً.
«مــايــكــروســوفــت»  صحيح أيــضــاً أن الــصــعــود الأخــيــر لـــ
فــي ترتيب ســوق الأســهــم يــرجــع فــي جــزء كبير منه إلــى ما 
لا تمثله الشركة. فهي ليست «فيسبوك» وليست «غوغل» - 
العملاقين. وهي ليست كمثل «أمازون»، الشركة التي ترتفع 
المــتــســارع  المــطــرد  إلـــى حــد كبير وفــقــاً للنمو  قيمة أسهمها 
الـــذي انخفضت وتــيــرتــه كــثــيــراً فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. كــمــا أن 
«مايكروسوفت» لا تولد الكثير من مبيعاتها اعتماداً على 
الأسواق التي خفت نبضها بدرجة مخيفة، كما هو حال «أبل» 
في عالم الهواتف الذكية. كما لا ترتبط «مايكروسوفت» كثيراً 

بالحرب التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين.
وكـــمـــا قـــلـــت مــــن قـــبـــل، إن حـــمـــاس المــســتــثــمــريــن بــشــأن 
«مايكروسوفت» قد ذهب أدراج الرياح. ويجري تداول سهم 
الشركة الآن عند مستوى مضاعف ٢٢ مــرة، مقارنة بأرباح 
الشركة المقدرة على مدى الفصول الأربعة المالية المقبلة، وذلك 
وفقاً إلى بيانات شبكة بلومبرغ. وكانت المرة الأخيرة التي 
بلغت فيها أسهم «مايكروسوفت» هذا المستوى الباهظ قد 

مر عليها زمن طويل، أي منذ عام ٢٠٠٤ تقريباً أو نحوه.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

صراع خفي
 بين «مايكروسوفت» و«أبل»

الــــرأي
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السعودية في قمة العشرين ... ثقل وهيبة
الحضور الكبير لولي العهد 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان في قمة مجموعة العشرين 
بالأرجنتين كان مفاجأة من العيار 
الثقيل لكل مــن راهــن ضــد المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وضــــد ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي شــخــصــيــاً، فقد 
تسابق زعماء العالم الكبار على 
السلام عليه، ومناقشة العلاقات 
الثنائية والفرص المتاحة للتعاون، 
وكــلٌ يطمح إلى رضا ولي العهد، 
وتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات المـــشـــتـــركـــة، 
لــه كمنقذٍ وصــاحــب رؤيــة  والنظر 

سيحققها.
فــي أول زيـــارة خارجية لولي 
العهد بعد أزمة قضية خاشقجي، 
الـــدول الحليفة فــي الخليج  كــانــت 
والمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــزيـــــارة: 
الإمــارات العربية المتحدة ومملكة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 
الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــونــس، 
حــيــث تـــم تــأكــيــد المـــوقـــف الــعــربــي 
الــربــاعــي ضــد قطر وحلفائها في 
المـــنـــطـــقـــة، مــــن جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المسلمين» إلــى جــمــاعــات الإرهـــاب 
الــتــي تدعمها  السنية والشيعية 

قطر.
كـــــــــان الـــــعـــــالـــــم يـــــتـــــرقـــــب هـــــذه 
الــزيــارة، والصحافيون يصوّرون 
الأمير حتى حين لا يكون أمامهم 
إلا عبر شاشات العرض الخاصة 
بــالــقــمــة، وتــهــافــت رؤســـــاء الــعــالــم 

الأقوياء عليه في جلساتٍ خاصة 
أو فــي أروقــــة الــقــمــة، لأنــهــم بعيداً 
عن الحملات الإعلامية الممنهجة 
والمعادية للسعودية، التي سقطت 
فـــيـــهـــا وكــــــــــالات أنـــــبـــــاء ووســــائــــل 
إعــلامــيــة شــهــيــرة، كـــانـــوا جميعاً 
حــريــصــين عــلــى مــصــالــح بلدانهم 
مــع الــدولــة الــســعــوديــة، لا بقوّتها 
الـــحـــالـــيـــة فـــحـــســـب، وهـــــي كــافــيــة، 
ولكن بقوتها المستقبلية كذلك، تلك 
القوة التي يبنيها بخطى حثيثة 

ومحكمة ولي العهد السعودي.
خـــــيّـــــمـــــت الــــخــــيــــبــــة عـــــلـــــى كـــل 
الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات والمـــؤســـســـات 
التي ناصبت السعودية وأميرها 
الشاب العداء، واتضحت هزيمتهم 
وهـــم يــرونــه مــحــلّ احــتــفــاء الــعــالــم 
وقـــادتـــه الـــكـــبـــار، واكــتــفــت الـــدولـــة 
التي قــادت الحملة ضــده بإرسال 
وزيـــر خــارجــيــتــهــا يتلصص على 
حــركــات الأمــيــر وسكناته، ويــوزّع 
الابتسامات بجوار وزير الخارجية 
السعودي، بحثاً عن أي إشــارة له 
بالاقتراب أو الحديث، ولكن أحداً لم 
يعره أي اهتمامٍ، وكانت اللقاءات 
والأحاديث مع الدول الكبيرة التي 
لم تشترك في الحملة المغرضة ضد 

السعودية وضد الأمير.
اجــــتــــمــــع الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان مع رئيس الولايات المتحدة 
دونــالــد تــرمــب، رئيس أقــوى دولــة 
فــي العالم، والــدولــة الحليفة منذ 

عـــقـــود لــلــســعــوديــة، واجـــتـــمـــع مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
رئيس ثاني أقوى دولة في العالم، 
واجـــتـــمـــع مــــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ، رئيس ثاني أكبر 
اقــتــصــادٍ فــي الــعــالــم، كــمــا اجتمع 
مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي، ووقف معه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون شارحاً مواقف 
بلاده وسياساته تجاه السعودية، 
ولحقته المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على السلالم الكهربائية في 

أروقة القمة.
واجـــتـــمـــع الأمــــيــــر الـــســـعـــودي 
الــــــشــــــاب ولــــــــي عــــهــــد الــــســــعــــوديــــة 
بــالــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي، ورئــيــس 
كوريا الجنوبية، ونائب الرئيس 
الإندونيسي. وتمّ استقبال الأمير 
محمد لدى وصوله إلى الأرجنتين 
من قبل وزير خارجيتها، بخلاف 
غيره من الرؤساء، وهو ما يعني 
مـــــــدى الـــــحـــــفـــــاوة بـــــه فـــــي الـــــدولـــــة 

المضيفة لقمة «جي ٢٠».
مـــــــا قـــــالـــــتـــــه قـــــمـــــة الــــعــــشــــريــــن 
بـــــصـــــراحـــــة لــــكــــل الـــــعـــــالـــــم هــــــو أن 
الــســعــوديــة دولــــة شــريــكــة ومهمة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
وأنها دولة بالغة الأهمية في دعم 
الاستقرار العالمي، وأن كل الترهات 
والـــحـــمـــلات المـــعـــاديـــة لـــهـــا ذهــبــت 
الـــريـــاح، وخـــاب نــاشــروهــا،  أدراج 

وخسر النافخون في كيرها.

قبل قمة العشرين بالأرجنتين، 
كان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد نشر مقالاً في صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال»، يشرح 
فـــيـــه عـــظـــمـــة الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة، 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا دولــــيــــاً فــــي المـــجـــالات 
 بتصريحاتٍ 

ٌ
كــافــة، وهــو مسبوق

مــهــمــة لــرئــيــســه تـــرمـــب، تــصــب في 
المــوضــوع نفسه، وتــؤكــد الأهمية 
ذاتها، وتصرّ على علاقاتٍ متقدمة 

مع السعودية.
وقبل القمة - كذلك - أدلى وزير 
الخارجية ووزير الدفاع الأميركيان 
– مايك بومبيو وجيمس ماتيس - 
بشهادتيهما في الكونغرس، وأكدا 
بــمــا لا يـــدع مــجــالاً لــلــشــك أن ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي لا عــلاقــة لــه من 
قريبٍ أو بعيدٍ بقضية خاشقجي، 
وأن كل ما تم تناقله من تسريباتٍ 
أو اتهاماتٍ هي أبعد ما تكون عن 
الــحــقــيــقــة، وهــــو مـــا كــــان قـــد أكـــده 
من قبل الرئيس ترمب، والرئيس 
الروسي بوتين، والرئيس الصيني 
شي جينبينغ، وغيرهم من زعماء 

العالم.
لقد كان ولي العهد السعودي 
قبلة الزعماء وكعبة الاقتصاديين 
ـــــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن ومـــقـــصـــد 

َ
ومُـــــــن

المحتاج والزعيم الملهم للشباب في 
العالم العربي والإسلامي بأسره، 
ليس في قمة العشرين فحسب، بل 

من قبلها ومن بعدها.

النموذج التنموي والسياسي 
والاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي الــــذي 
يبنيه ولــي العهد السعودي في 
المــجــالات كافة فــي بــلاده نموذجٌ 
مــلــهــمٌ بــحــقٍ، وقـــد أعــلــن أكــثــر من 
مـــرة أن حــلــمــه الــشــخــصــي، الــذي 
سيرعاه ويضمن حدوثه، هو أنه 
سيحول منطقة الشرق الأوســط 
إلـــــى «أوروبـــــــــا الــــجــــديــــدة» وأفـــــقٍ 

تنموي جديدٍ.
لــقــد أصــبــح الــشــبــاب الــعــربــي 
يأمل في نجاح النموذج السعودي 
الذي يطرحه ولي العهد السعودي، 
تــمّ رفــع سقف الطموحات  بحيث 
والأحــــــــلام إلـــــى «عــــنــــان الـــســـمـــاء»، 
كــمــا هــو تــصــريــح الأمــيــر بنفسه. 
وهذا النموذج وهذا الطموح يقدّم 
خياراً جديداً لهؤلاء الشباب، بدل 
الـــنـــمـــاذج الـــســـائـــدة، مـــن أصــولــيــة 
وطــائــفــيــة وإرهـــــاب ومــيــلــيــشــيــاتٍ، 
الـــــتـــــي اخــــتــــطــــفــــت أجـــــــيـــــــالاً نــحــو 
الــديــن، والإرهـــاب  الجريمة بــاســم 
بـــاســـم الإســــــلام، ونـــجـــاح مــشــروع 
ولــي العهد السعودي هــو هزيمة 
لـــكـــل هـــــذه الـــــشـــــرور الــــتــــي رعـــاهـــا 
النظام الإيراني لعقودٍ، ودعمتها 

وموّلتها قطر وتركيا.
دفـــعـــت تــلــك الـــنـــمـــاذج الــســيــئــة 
أجـــــــيـــــــالاً عــــربــــيــــة ومــــســــلــــمــــة إلــــى 
التخريب والدمار، ونشر الفوضى، 
وهــدم الـــدول، ونشر الــدمــاء، تحت 
شـــــــــعـــــــــاراتٍ ومــــــشــــــاريــــــع شـــــوّهـــــت 

الإســــــلام، واســتــخــدمــتــه ســلــعــة في 
أســـــــواق نـــخـــاســـة الـــســـيـــاســـة. وكـــل 
الــنــمــاذج السيئة كــانــت تقول  هــذه 
لأتــبــاعــهــا إن الـــنـــمـــوذج الأمـــثـــل قد 
حدث في الماضي، والمهمة الكبرى 
هي استعادته والرجوع إليه، بينما 
يقول مشروع ولي العهد السعودي 
فــي  الــــــنــــــمــــــوذج الأفــــــضــــــل هــــــو  إن 
الــذي نبنيه، ونخطط له  المستقبل 
وننفذه، وإن الأجمل لم يأتِ بعد، بل 

هو برسم البناء والتطوير الدائم.
بُــنــيــت الــنــمــاذج الــســيــئــة على 
حـــــالات غـــلـــو، مـــن انـــتـــظـــار مــهــدي 
سيخرج إلــى خــلافــة ســتــعــود، في 
ســلــســلــة مـــدمـــرة لــلــعــقــل والمــنــطــق، 
ومعاكسة لطبيعة التاريخ، ذهبت 
فيها زهـــرة أعــمــار أجـــيـــالٍ، بينما 
بنى ولي العهد السعودي نموذجه 
على حقائق وأرقـــامٍ لا تخطئ ولا 
تــكــذب، وعــلــى طــمــوحــات تتجاوز 
التحديات، وآمــالٍ عــراضٍ بالقدرة 
البناء والتخطيط والتنفيذ.  على 
وشتان بين من يعيش في الماضي 
الــحــاضــر، ومــن يستخدم  ليخرب 
أمـــجـــاد المـــاضـــي وجـــهـــد الــحــاضــر 

لبناء مستقبلٍ مشرقٍ.
أخيراً، فما أكدته قمة العشرين 
فــي الأرجــنــتــين هــو أن الــســعــوديــة 
دولــــة كــبــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، وبــالــغــة 
التأثير، وأن الزوابع تذهب أدراج 
الرياح، وأن السعودية تــزداد قوة 

ومنعة وعزة.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا جورج بوش «الأب»... أفول جيل ونهاية تيار
عــنــدمــا قــلــت لــصــديــق عــراقــي 
عزيزي إنني سمعت للتو بوفاة 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بــكــتــابــة  بــــــوش «الأب»، وأفـــــكـــــر 
مــقــالــتــي الأســـبـــوعـــيـــة عــــنــــه... ردّ 
لــم يفتني أن فيه  بصمت قصير 

بعض خيبة الأمل.
أدركــــــــــت فــــــــوراً وقـــــــع فـــكـــرتـــي 
ب أتاح لي 

ّ
عليه، لكن صمته المهذ

تــوضــيــح مــا قــصــدتــه. والحقيقة 
أنني لست من حملة المباخر ولا 
المُـــغـــالـــين فــــي مـــواقـــفـــهـــم مــــن أهـــل 
السياسة - سلباً أو إيجاباً - بل 
أحـــــاول، كــبــاحــث ســيــاســي، رصــد 
الــظــواهــر وتــحــلــيــلــهــا واســتــنــتــاج 
لاصات، ولا سيما، تلك التي 

ُ
الخ

تؤثر وستؤثر في حياتنا ومصير 
شعوبنا.

ومــن ثــم، فــإن الــقــراءة الجادة 
لسيرة قائد دولة كبرى لا تعتمد 
عــلــى نــزعــة ذاتــيــة عــاطــفــيــة، بقدر 
ما تحاول ربــط المعطيات ودرس 
المــــــؤثــــــرات والانـــــعـــــكـــــاســـــات عــلــى 

الحاضر والمستقبل.
في منطقتنا العربية، ارتبط 
اسم جورج بوش «الأب» بتحرير 
الــكــويــت عـــام ١٩٩١. وفـــي الــعــالــم 
كـــكـــل، إبــــــان «الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة»، 
اتــســمــت مــقــاربــاتــه الدبلوماسية 
الــــهــــادئــــة بـــكـــونـــهـــا أقـــــل حـــــدة مــن 
المقاربات «الآيديولوجية» لسلفه 
الرئيس رونــالــد ريــغــان، ولاحقاً، 

لابـــنـــه جـــــورج بــــوش «الابـــــــن». إلا 
ــي، فــي هـــذا الــســيــاق، 

ّ
أن مــا يــهــمــن

الـــرجـــل، هـــو التفكير  بــعــد رحــيــل 
في مصير التيار السياسي الذي 
كــــان يــمــثــلــه، وهــــل مـــا زال هــنــاك 
قـــواســـم مــشــتــركــة بـــين «مــدرســتــه 
نـــراه مــن حولنا  السياسية» ومــا 

على المسرح الدولي؟
هل يؤشر غياب بوش «الأب» 
إلى طي نهائي لصفحة السياسة 
الأميركية والدولية كما عرفناها 
بين نهاية الحرب العالمية الثانية 
ونــهــايــة «الـــحـــرب الــــبــــاردة» الــتــي 
تلتها؟ بل، هل يشكل نهاية لشكل 
الحزب الجمهوري الأميركي الذي 
ألفناه مع بوش «الأب»، وربما كان 
آخر ممثليه في واجهة السياسة 
الأمــيــركــيــة الــســيــنــاتــور والمــرشــح 

الرئاسي الراحل جون ماكين؟
أذكــــــر أنـــنـــي تـــابـــعـــت مــســيــرة 
جورج بوش، وأنا الفتى الفضولي 
المـــهـــتـــم بـــالـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، 
عـــنـــدمـــا كـــــان عـــضـــواً فــــي مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب... وخـــــــاض عــــــام ١٩٧٠ 
مــعــركــة دخـــــول مــجــلــس الــشــيــوخ 
عن ولاية تكساس، لكنه خسرها 
الــديــمــقــراطــي لويد  أمـــام منافسه 

بنتسن.
الهزيمة تلك لم تؤثر سلباً في 
سليل العائلة السياسية العريقة 
ذات المكانة في ولايات نيو إنغلاند 
بشمال شرقي الولايات المتحدة. 

بل، بفضل مزايا بوش الشخصية، 
وأيـــضـــاً لــكــونــه ابــــن «المـــؤســـســـة» 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة الــنــخــبــويــة 
المــحــرّكــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري، ما 
كــانــت الهزيمة ســوى نكسة على 
الطريق... سرعان ما وجد بعدها 
خطواته، وتابع مسيرته صعوداً.

بــنــتــســن أيــــضــــاً، لــــم يــتــقــاعــد 
فــي مجلس الشيوخ مــع أن نفوذ 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي كـــــــان قــد 
أخــــذ بـــالـــتـــراجـــع والانـــحـــســـار في 
تكساس، حيث كانت له ذات يوم 
«ماكينة انتخابية» قوية جداً. إذ 
عــينّ «السيناتور العجوز» وزيــراً 
لــلــمــالــيــة فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس بيل 
كلينتون، وهذا بعدما كان خاض 
انتخابات الرئاسة الأميركية في 
مــوقــع نــائــب الــرئــيــس مــع المرشح 
الــــرئــــاســــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مــايــكــل 
دوكــاكــيــس عـــام ١٩٨٨. ولــعــل من 
المـــفـــارقـــات، أن تــلــك الانــتــخــابــات 
انتهت بفوز جورج بوش بالرئاسة 
متغلباً على دوكاكيس... ومحققاً 
«ثأراً» انتخابياً متأخراً من غريمه 

القديم بنتسن!
جــــــورج بـــــوش يــمــثــل «حـــزبـــاً 
جمهورياً» مختلفاً يعيش - وفق 
الــتــقــديــرات - أيـــامـــه الأخـــيـــرة في 
مــعــقــلــه الـــقـــديـــم.... نــيــو إنــغــلانــد، 
حيث العائلات الأنغلو سكسونية 
«الـــقـــديـــمـــة الـــهـــجـــرة». وربـــمـــا إذا 
خــــســــرت الــــســــيــــنــــاتــــورة ســـــــوزان 

كــولــيــنــز مــقــعــدهــا فــي ولايـــة مــين، 
بــعــد ســنــتــين خــــلال الانــتــخــابــات 
المقبلة لمجلس الشيوخ، لن يبقى 
في هذا المجلس أي سيناتور من 
أي من ولايات نيو إنغلاند الست 
(مــين ونيوهامبشير وفيرمونت 
أيــلانــد  ومــاســاتــشــوســتــس ورود 

وكونكتيكت).
أصـــلاً، بوسطن، أعــرق المــدن 
الأمــيــركــيــة و«عـــاصـــمـــة» الــثــقــافــة 
والـــعـــلـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والمــديــنــة الــتــي ولــد جـــورج بوش 
في إحدى أغنى ضواحيها، كانت 
- مثل ولايتها ماساتشوستس 
- حصناً انتخابياً للجمهوريين. 
وكـــــــــانـــــــــت عــــــائــــــلاتــــــهــــــا الـــــثـــــريـــــة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
تؤسس الشركات وتنشئ أغنى 
المدارس وترعى أرقى الجامعات.

يــــــــــــومــــــــــــذاك كــــــــــــــان الـــــــحـــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 

لجورج بوش وأمثاله.
أبــوه بريسكوت بــوش، وهو 
ابــــن صــنــاعــي ثـــــري، كــــان عــضــواً 
جمهورياً في مجلس الشيوخ عن 
ولاية كونكتيكت. وقبل أن يسير 
ابــنــه وحــفــيــده «الــرئــيــســان» على 
خــطــاه، تــخــرّج بــريــســكــوت بــوش 
مثلهما في جامعة ييل الشهيرة. 
ثم إن العائلة، فيما بعد، اعتادت 
تمضية الإجــازات في ولاية مين، 
مع أن مقتضيات السياسة والمال 

حملت أبناءها بعيداً إلى ولايتي 
تكساس وفلوريدا.

أمــا الــيــوم فــإن الــحــزب، الــذي 
تــقــاســم جـــــورج بــــوش مــعــه إرثـــه 
السياسي، حالة مختلفة تماماً. 
وأميركا التي عرفتها أجيال عائلة 
بــــــوش، مــــن «الــــجــــد» بــريــســكــوت 
إلــى «الحفيدين» جــورج «الابــن» 
و«جــيــب» حــاكــم فــلــوريــدا، أيضاً 

أميركا مختلفة تماماً.
بــــــوش «الأب» يــشــبــه  جـــيـــل 
كـــثـــيـــراً جـــيـــلاً مــــوازيــــاً فــــي حـــزب 
المـــحـــافـــظـــين الـــبـــريـــطـــانـــي كــــادت 
تقضي عليه مارغريت ثاتشر هو 
الــواحــدة»  جيل «محافظي الأمــة 
المـــعـــتـــدل. وحـــقـــاً، عــنــدمــا خــاض 
بــــوش انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، في 
الأســـاس، فإنه خاضها في وجه 
الـــظـــاهـــرة «الـــريـــغـــانـــيـــة» قــبــل أن 
تقضي ضرورات توحيد صفوف 
الحزب بجمع «المتشدّد» رونالد 
ريــغــان و«المــعــتــدل» جــورج بوش 
فــــي قـــائـــمـــة واحـــــــــدة. وبـــالـــفـــعـــل، 
ــــتــــوازن» وجــمــع  بــعــد تــحــقــيــق «ال
الـــصـــفـــوف كــســب الــجــمــهــوريــون 
ثلاثة انتخابات رئاسية متتالية 
بين ١٩٨١ و١٩٩٣. ثم عندما تقرّر 
أن يـــكـــون بــــوش مـــرشـــح الــحــزب 
للرئاسة عام ١٩٨٨، اختير نائبه 
من تيار «المتشدّدين» الريغاني، 
الـــســـيـــنـــاتـــور  كـــــوايـــــل  وهــــــو دان 

اليميني من ولاية إنديانا.

بوش، رغم خدمته العسكرية 
المـــــمـــــيّـــــزة فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، ثم خبرته الاستخباراتية 
وهــــو الــــذي شــغــل مــنــصــب مــديــر 
إيـــه» (١٩٧٦ - ١٩٧٧)،  «الــســي آي 
كــان يــؤمــن بالسياسة والــحــوار. 
ورغــــــم خــلــفــيــتــه الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
وثــرائــه الشخصي كــان سياسياً 
مرناً يجيد قرع الأبواب والتحاور 
والـــتـــفـــاهـــم حــتــى مـــع الــخــصــوم، 
ولذا اختير ليكون «مديراً لمكتب 
التواصل» مع الصين الشعبية... 
مـــكـــمـــلاً عـــمـــلـــيـــة الانــــفــــتــــاح عــلــى 
العملاق الشيوعي الأصفر، التي 
كــان بــدأهــا جمهوري آخــر اسمه 

ريتشارد نيكسون.
اليوم شروط اللعبة تغيّرت!

الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري تــغــيّــر، 
ومثله أميركا... ومثلهما العالم.

بــاتــا عبئاً  التفهم والــتــفــاهــم 
عـــلـــى أهــــــل الـــســـيـــاســـة، يـــهـــربـــان 
منهما إلى الإقصاء وإلقاء اللوم 

على الآخرين.
مــــــــا عـــــــــــاد الـــــــعـــــــالـــــــم يـــتـــســـع 

للتعايش، ولو بشروط.
حتى الاقتصاد الحر، باتت 
حــريــتــه مـــشـــروطـــة... ومــــا عـــادت 
تــهــمــة «الــعــنــصــريــة» تـــدعـــو إلــى 
الخجل، حتى في المجتمعات التي 
اســتــعــمــرت الـــدنـــيـــا بــحــجــة نشر 
الــحــريــة والــتــنــويــر والــتــســامــح... 

وحقوق الإنسان!



الــــرأي
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سرعة التأثر {بالجهادية المودودية} بين إسلامي سوري وعالم مغربي

وهم المؤسسة الحاكمة

نستخلص مما قاله الإسلامي الهندي 
مسعود الندوي للإسلامي السوري محمد 
كمال الخطيب في العراق عام ١٩٤٩، أن الأول 
يــجــهــل أن للشيخ مــحــمــود شــلــتــوت كتاباً 
اسمه «القرآن والقتال»، الذي ذهب فيه إلى 
أن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي لا جهاد 
هجومي، فلو كان يعلم به، لكان ذكره ضمن 
د أسماءها وأسماء مؤلفيها  الكتب التي عدَّ
بــعــد قــولــه: «إن الــعــلــمــاء فــي مــصــر ابــتــداء 
مــن محمد عــبــده، وحتى الآن يقولون بأن 
الجهاد هو جهاد دفاعي (سلبي)»، ولو كان 
ذلك الكتاب كما قال أستاذنا رضوان السيد 
الــــرأي الديني  خــطــاً مــكــرســاً للهجوم عــلــى 
الــذي يربط الجهاد بالكفر، وعلى تنامي 
هذا الرأي عبر قرن من الزمان والرد عليه، 
وهــو الــرأي الــذي يُفهم من كلامه أن الهند 
كانت بداية انطلاقته وتناميه، لكان عرفه.

كتاب الشيخ محمود شلتوت «القرآن 
والقتال» يندرج ضمن الكتب التي ذكرها 
ص بأكمله  مسعود الندوي، بل هو مخصَّ
للبحث في قضية الجهاد، في حين أن الكتب 
التي كان ذكرها كانت قضية الجهاد فيها 
موضوعاً من موضوعاتها. لذلك فالكتاب 
ــدّر له أن يطلع عليه مفيد له في دعم 

ُ
ق لو 

حــجــتــه بــــأن الـــقـــول الــشــائــع فـــي مــصــر هو 
أن الــجــهــاد هـــو جــهــاد دفـــاعـــي، خصوصاً 
ــص بأكمله  قــلــنــا، مــخــصَّ الــكــتــاب، كــمــا  أن 
لــلــبــحــث فـــي قــضــيــة الـــجـــهـــاد، وأن مــؤلــفــه 
فــقــيــه أزهـــــري. وأعــــزو جــهــلــه بــهــذا الــكــتــاب 
إلى حداثة صدوره، فالكتاب صدر في عام 
١٩٤٨، والمــجــادلــة حصلت فــي عـــام ١٩٤٩. 
لكن لهذا الكتاب كما ذكرنا في مقال سابق 
كتاب أصــل، وهو كتاب «الدعوة المحمدية 
والقتال فــي الإســـلام»، الــذي صــدر فــي عام 
١٩٣٢، وقد ذكر كتاب الشيخ عبد الوهاب 
خـــلاف «الــســيــاســة الــشــرعــيــة» الــــذي صــدر 
بِع في 

ُ
في عام ١٩٣١، والكتابان كلاهما ط

المــطــبــعــة نــفــســهــا، وهـــي المــطــبــعــة السلفية؛ 
فماذا يعني هذا؟

يعني هذا ببساطة أن كتاب الشيخ عبد 
الــوهــاب خــلاف قد وصــل إلــى المسلمين في 
الهند، وأن الكتاب (الأصل) للشيخ محمود 

شلتوت لم يصل إليهم.
وكـــمـــا يــــــروي مـــســـعـــود الـــــنـــــدوي، فـــإن 
محمد كمال الخطيب حين سمع قوله في 
الــجــهــاد «ألــقــى عــلــى الــفــور خطبة قصيرة 
فــي الــدفــاع عــن الجهاد الــدفــاعــي. وعندها 
أوضح العبد لله باختصار الجهاد بنوعيه: 
الجهاد الدفاعي والجهاد الإصلاحي، كما 
ألقيت الضوء على نزول بعض آيات القتال، 
التاريخي، فأطمأن لحديثي، ثم  وتراتبها 
(الــجــهــاد فــي الإســـلام)  أطلعته على كتيب 
للمودودي، وقلت: حتى الآن لم يكتب ولم 
ينشر عن هذا الموضوع أي كتاب بأي لغة 
إلــى العربية!  فــقــال: ليته يُترجم  غير هــذا. 
فــقــلــت: عــنــدنــا نــيــة لــتــرجــمــة جــمــيــع الكتب 

المهمة، لكننا لا نجد كاتباً 
جــيــداً بــالــعــربــيــة فـــي الــهــنــد، 
لــلــه لا يستطيع أن  والــعــبــد 
يعمل كــثــيــراً، نــظــراً لتدهور 
صـــحـــتـــه. عـــلـــى كــــل حـــــال لــن 

تتوقف عملية الترجمة».
إلــى أن مسعود  لنتنبّه 
الـــــنـــــدوي فــــي مـــجـــادلـــتـــه مــع 
مـــــحـــــمـــــد كـــــــمـــــــال الــــخــــطــــيــــب 
الــــجــــهــــاد  إزاء  اســـــتـــــعـــــمـــــل 
الـــدفـــاعـــي أو جــهــاد الــدفــع، 
كــمــا فــي المــصــطــلــح الفقهي 

الـــــقـــــديـــــم، عــــــبــــــارة الــــجــــهــــاد 
الإصــلاحــي. وهــذه العبارة عبارة غامضة 
وغــيــر متسقة فــي هـــذا المــقــام لا مــبــنــى ولا 
مضموناً. فما يقابل الجهاد الدفاعي في 
المصطلح المعاصر، هو الجهاد الهجومي 

لا الجهاد الإصلاحي.
هـــــو لا يـــجـــهـــل الاســــتــــعــــمــــال الـــلـــغـــوي 
الدقيق، وإنما استعملها بالمعنى المحدث 
الذي أسبغه المودودي على مسألة الجهاد 
الثقافة الغربية،  في الإســلام، المستمد من 
الذي لا أصل له عند فقهاء الإسلام القدماء. 
وهذا المعنى الحديث يستند إلى مغالطات 

منطقية ومماحكات كلامية.
نستخلص من تلك المجادلة أنه مع أنَّ 
حسن البنا منذ إنشائه لجماعته يقول «إن 
الجهاد هو جهاد دفاعي وجهاد هجومي»، 
إلا أن قوله هذا في المنتصف الأول من القرن 
الماضي ليس هو القول السائد بين المنتمين 
إلـــــى فـــكـــر الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة فــــي الــعــالــم 
العربي؛ فلقد رأينا أن الإسلامي السوري 
الــذي هــو منتمٍ إلى  محمد كمال الخطيب 
هذا الفكر كان يحصر الجهاد في الجهاد 
الدفاعي في بداية مجادلته مع الإسلامي 
الفكر  الهندي مسعود الندوي، بتأثير من 
الإســلامــي الإصــلاحــي الــســائــد وقــتــذاك في 
العالم العربي. ونستخلص أيضاً سهولة 
ر الإسلاميين العرب بالإسلاميين الهنود 

ُّ
تأث

المودوديين سواء في قضية الجهاد أو في 
قضايا غيرها. فمما رواه مسعود وجدنا أن 
الخطيب لما سمع بحججه اقتنع بها فوراً 

وعدل عن رأيه الأول.
ســرعــة الــتــأثــر (الــــذي يــبــدأ بــاعــتــراض 
ثم ينتهي في وقت وجيز من بدء المحادثة 
بموافقة) ستجابهنا في حكاية أخرى، ومع 
صنف آخر من أهل الدين. لكن هذه الحكاية 
تختلف عن الحكاية الأولى في أن الاعتراض 
فيها كان قوياً وشديداً، وأن الموافقة فيها 
 من الوقت الذي 

ً
استغرقت وقتاً أطول قليلا

استغرقته الموافقة في الحكاية الأولى.
طـــرفـــا هـــــذه الـــحـــكـــايـــة هـــمـــا صــاحــبــنــا 
مسعود الندوي، وعالم دين تقليدي اسمه 

محمد تقي الدين الهلالي.
ويحسن قبل أن أنقل لكم الحكاية أن 

م بعض الإيضاحات: أقدِّ

يــخــتــلــف الـــهـــلالـــي عــن 
لداته من العلماء السلفيين، 
وعــــــن الـــعـــلـــمـــاء الــســلــفــيــين 
الــذيــن عــاصــرهــم فــي العالم 
الــعــربــي، أنـــه لــغــوي وأديـــب 
يــتــقــن الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والألمــانــيــة، ويــلــمّ بشيء من 
اللغتين الأردية والإسبانية، 
وبشيء من لغتين قديمتين، 
والعبرية،  السريانية  هما 
وأنه حاصل على الدكتوراه 
مــن جامعة أوروبــيــة، وأنــه 
اشتغل بالترجمة من وإلى 
اللغة العربية، وأنه على إلمام يسير بالثقافة 
الـــغـــربـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض المـــذاهـــب 

والأنظمة السياسية.
يُعدّ الشيخ الهلالي من أهل الحديث، 

ب لمدرستهم. وهو متعصِّ
صــلــتــه بــمــســعــود الــــنــــدوي بـــــدأت حين 
درّسه اللغة والأدب العربي في ندوة العلماء، 
في أول ثلاثينات القرن الماضي. ومسعود 
الندوي وأبو الحسن الندوي (الندوي نسبة 
نــدوة العلماء، وليس إلى  إلــى تلك الكلية، 
عــائــلــة) هما مــن أبـــرز تــلامــيــذه فــي الحقلين 
الــنــدوي ورفيقه  المــذكــوريــن. لما زار مسعود 
مــحــمــد عـــاصـــم حــــــداد الــــعــــراق عـــــام ١٩٤٩، 
كــان قــد عــاد الشيخ الهلالي مــن ألمانيا إلى 
 على الجنسية 

ً
العراق (الشيخ كان متحصلا

العراقية) عام ١٩٤٧، ليدّرس الأدب العربي 
والقرآن والحديث في كلية الملكة عالية في 
بغداد. وقــد رأى مسعود الندوي أن وجود 
أستاذه في اللغة والأدب العربي في العراق 
حين زار هذا البلد هو ورفيقه محمد عاصم 
حــــداد، فــرصــة ثمينة لــيــراجــع ويــصــحــح ما 
ترجماه من بعض كتب المــودودي من اللغة 
ــة 

َّ
اللغة العربية، مــن ناحية دق إلــى  الأرديـــة 

الـــعـــبـــارة ومـــتـــانـــة الأســــلــــوب وقــــــوة الــبــيــان 
ــتــه نــحــويــاً، ووضـــع مقابل  وبــلاغــتــه، وصــحَّ
عربي مناسب لبعض الاصطلاحات الغربية. 
وقــــام الــشــيــخ الــهــلالــي بــهــذه المــهــمــة. ولأنـــه 
وقتها كان ضعيف البصر، كانا مضطرين 
إلــــى أن يـــقـــرأ عــلــيــه مـــا تـــرجـــمـــاه، ليصحح 
لغوياً وبيانياً ترجمتهما. وكان من ضمن 
الله»، الذي  هــذه الكتب «الجهاد في سبيل 
ســيــأتــي ذكــــره فــي الــحــكــايــة الــتــي سأنقلها 
لكم. وهــذا الكتاب هــو فــي أصله محاضرة 
بِع في كتاب. 

ُ
ألقاها المودودي عام ١٩٣٩، ثم ط

وهــذه المــحــاضــرة أو هــذا الكتاب عــبــارة عن 
مستخلص من كتابه «الجهاد في الإسلام»، 
الــذي جرى ذكــره في الحكاية الأولــى. وهذا 
الكتاب صــدر لأول مــرة فــي عــام ١٩٢٧، ولم 
يُــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة إلا فـــي وقـــت مــتــأخــر، 
وهـــو مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي. 
بعض كتب المودودي التي تقاسَم ترجمتها 
مـــســـعـــود الــــنــــدوي ومـــحـــمـــد عـــاصـــم حـــــداد، 
إلــى العراق  وحملاها معهما من باكستان 

كــانــت الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن كــتــب المـــــودودي 
المترجمة إلى العربية، سبقتها دفعة أولى 
رجمت إلى العربية في منتصف أربعينات 

ُ
ت

القرن الماضي مع إنشاء «دار العروبة للدعوة 
الإســلامــيــة»، وهــي مــن مؤسسات الجماعة 
الإســـلامـــيـــة أو المـــــودوديـــــة، وكـــــان يــرأســهــا 
مسعود الندوي إلى عام وفاته، عام ١٩٥٤، 

وكان يعمل معه فيها محمد عاصم حداد.
بعد هذه الإيضاحات سأنقل لكم الآن 

الحكاية.
ل  بتاريخ ٧ يوليو (تموز) ١٩٤٩، سجَّ
مسعود الندوي الجزء الأول من الحكاية، 
فـــقـــال: «تـــحـــدث الأســــتــــاذ الـــهـــلالـــي حــديــثــاً 
ممتعاً، عــن الــجــهــاد. كــان لــه اعــتــراض ما، 
أثناء قراءتنا (الجهاد في سبيل الله). قال: 
ها أنتم مثلكم مثل الشيوعيين، تريدون أن 
تفرضوا أفكاركم ونظامكم على الآخرين. 
فقلت: إذا سميتَ هذا جبراً وفرضاً، فالقرآن 
يرشد إلــى ذلــك؛ هناك نص قاطع في هذا 
الــبــاب فــي آيـــة ســـورة الــتــوبــة، فــقــال: يجب 
تـــأويـــل لــفــظ (صــــاغــــريــــن). فــقــلــت: مـــا هي 
القباحة في هذا؟! نحن لا نجبر أحداً على 
قــانــون العدل  الإيــمــان، نحن نريد تطبيق 
الإلــهــي عــلــى أرض الــلــه. وهـــذا هــو المعنى 
الأساسي في القرآن الكريم، وسورة براءة 
بــأكــمــلــهــا تــحــمــل روح هـــــذا المـــعـــنـــى. قـــدم 
الأستاذ الهلالي من جانبه دلائله، وكنتُ 
مــســتــعــداً لــهــذا المـــوضـــوع اســتــعــداداً تــامــاً، 
ولهذا بقيت أقدم له الجواب تلو الجواب، 
بــطــريــقــة مــعــقــولــة، وبــــــأدب واحـــــتـــــرام، ثم 
صمت، لكن يبدو أنه سيثير بحث الموضوع 

في جلسة أخرى».
وبتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٤٩ سجل الجزء 
الثاني من الحكاية، فقال: «تأثر الأستاذ 
الــهــلالــي كــثــيــراً ونــحــن نــقــرأ (الــجــهــاد في 
سبيل الله) وأثنى على المضمون وأسلوب 
الــــبــــيــــان، يــــقــــول: كـــيـــف تـــســـمـــح الــحــكــومــة 
الهندوكية بمثل هذه الكتب؟! فقلت له: هذه 
معجزة الكتب، ثم بدأ يقول: الآن فهمت لماذا 
المــودودي؟  اعتقلت الحكومة الباكستانية 
فــهــذه الكتب ســوف تطيح بــأســس الفسق 
والفجور. ليتَ هذه الكتب تصل إلينا هناك 
(أي في شمال أفريقيا، مراكش والجزائر 
وغيرها)، لكن كيف يمكن أن تسمح السلطة 
الــفــرنــســيــة بــنــشــرهــا؟ لــكــن يــمــكــن إيــصــال 
عشرين أو خمس وعشرين نسخة إلى عدة 
أمــاكــن مــشــهــورة، ولا تفكروا فــي التكلفة. 
فقلت: ليس المقصود من هذه الكتب الكسب 
التجاري. أخبرنا فقط بالوسيلة وسوف 
الله. وانشرح  تصل النسخ المطلوبة بإذن 
صــــدر الــعــبــد لــلــه بــلــقــاء الــــيــــوم، ورجــعــت 

مسروراً مستبشراً».
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــحــكــايــة ثمة 
لـــبـــس وإلـــــبـــــاس ســـأســـعـــى إلـــــى رفــعــهــمــا 
لمحاولة فهم تعجب الهلالي. وللحديث 

بقية.

كــاريــكــاتــيــر «الـــتـــلـــغـــراف»، صحيفة 
المحافظين، صور رئيسة الوزراء المحافظة 
تيريزا ماي في زي المطربة أليكسيس فان - 
مينيان التي لعبت دور الزعيمة السياسة 
الأرجنتينية إيفا بيرون (١٩١٩ - ١٩٥٢) 
الزوجة الثانية للزعيم الشعبي وديكتاتور 
الأرجنتين، خوان بيرون (١٨٩٥ - ١٩٧٤) في 

مسرحية «إيفيتا» الاستعراضية.
الفقاعة الكلامية فوق صورة المطربة 
تــيــريــزا غــيــرت كــلــمــتــين فــقــط مـــن الأغــنــيــة 
الشهيرة «لا تبكي من أجلي يا أرجنتين... 

أنا لم أغادرك أبداً».
تــبــكِ مــن أجلي  السخرية قاسية «لا 
جون كلود يونكر، فأنا لم أغادر الاتحاد 

الأوروبي أبداً».
صحيفة معبرة عن أفكار الحزب تتهم 

زعيمته بالنفاق.
كــانــت مــــاي مــتــحــمــســة لــلــبــقــاء أثــنــاء 
حملة الاســتــفــتــاء فــي ربــيــع ٢٠١٦، وبعد 
الــوعــد بــضــرورة  توليها الحكومة كـــررت 
تنفيذ إرادة الأغلبية وآخرها أمام مجلس 

العموم الأربعاء الماضي.
فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأرجنتينية بوينس آيــرس، وجه رئيس 
المجلس الأوروبـــي دونــالــد توسك، كلامه 
لنواب مجلس العموم، محذراً إياهم من 
أن عــدم التصويت لصالح وثيقة تيريزا 

ماي يعني «لا بريكست».
يـــتـــجـــرأ مــــوظــــف أجــنــبــي  مــــــرة  لأول 
لــنــواب أم البرلمانات، خصوصاً  بتحذير 
أن توسك بيروقراطي غير منتخب (حالة 
لا تــلــقــى احــــتــــرام المــــواطــــن الــبــريــطــانــي)، 
مــتــنــاقــص الــشــعــبــيــة فــــي بـــلـــده بـــولـــنـــدا، 

وعارض برلمانها تعيينه في المنصب.
بعدها بساعات سألت مراسلة «بي 
بي سي»، ماي، عن احتمال إجراء استفتاء 
جـــديـــد فـــي حــــال رفــــض الـــبـــرلمـــان اتــفــاقــيــة 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وللمرة 
الأولى لم ترفض رئيسة الــوزراء الاقتراح 

بشكل قاطع وتركت الاحتمال مفتوحاً.
في مساء اليوم نفسه، قدم وزير آخر 
اســتــقــالــتــه. وزيـــــر الــجــامــعــات والــبــحــوث 
العلمية ســام جيماه، استقال احتجاجاً 
على «الاتــفــاق الــذي تــرك البلد في موقف 
يــخــضــع فــيــه لأوامــــــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
باتفاقية برنامج القمر الصناعي غاليليو 
الذي استثمرت فيه بريطانيا الملايين على 
مـــدى الــســنــوات وقـــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
حجب المعلومات التي يجمعها غاليليو 
عـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، خـــصـــوصـــاً فـــــي مـــجـــال 

الدفاع».
رأى جــيــمــاه أن الــبــلاد كـــان يــجــب أن 

تفاوض من موقف قوي.

أكبر الاحــتــمــالات أن مجلس العموم 
اتــفــاق مــاي مع  سيرفض بأغلبية كبيرة 
بروكسل، خصوصاً أن ثلث نواب الحكومة 
(١٠٥ من إجمالي ٣١٥ من حزب المحافظين) 
قالوا علناً إنهم سيصوتون ضد الاتفاق 

يوم ١١ ديسمبر (كانون الأول).
مــــفــــاوضــــات «بــــريــــكــــســــت» أوصـــلـــت 
سياسة أعرق الديمقراطيات إلى بركة آسنة 
الــســيــاســيــة فشلت فــي معالجة  والــطــبــقــة 
الأسباب الأساسية لتصويت ٥٢ في المائة 
ألــف) في  من الناخبين (١٧ مليوناً و٤٠٠ 
استفتاء الاتحاد الأوروبي بالخروج، وهو 
يتجاوز الأسباب الاقتصادية التي تركز 
الــســيــاســيــة مــن حكومة  عليها المــؤســســة 
ومعارضة وجهاز بيروقراطي وصحافة.

بـــدلاً مــن البحث  الطبقة السياسية، 
عن سبل إصــلاح الأخطاء ومواجهة عدم 
الـــتـــوازن والــظــلــم الــــذي يــشــعــر بــه أغلبية 
المواطنين الذين صوتوا بالخروج، توجه 
طاقتها نحو ترويع الشعب بسيناريوهات 
خيالية عن ارتفاع أسعار السلع وانهيار 
أثمان العقارات والبطالة في حالة رفض 
الاتفاقية، وهي العناوين الكبرى، بينما 
الـــقـــراءة الــدقــيــقــة تــبــين أنــهــا تــكــهــنــات ١٥ 
عــامــاً مــن جــانــب الــخــزانــة وبــنــك إنجلترا، 
وقـــد عـــرف عنهما عـــدم الــدقــة فــي التنبؤ 
إزاء السوق لستة أشهر ناهيك بـ١٥ عاماً.

ورغـــم أن «الــتــجــارة» مــن المــمــارســات 
الــــدول، فإن  الــتــي سبقت ظــهــور  البشرية 
الــســيــاســيــة تــصــر عــلــى اتفاقيات  الطبقة 

دولية.
 الـــــنـــــائـــــب المـــــحـــــافـــــظ لــــــدائــــــرة 

ً
مــــــثــــــلا

شــيــروزبــري الــزراعــيــة اصطحب وفــداً من 
مــزارعــي الـــدائـــرة إلـــى ســانــت بطرسبرغ، 
فوقعوا عقوداً ثنائية مع نظرائهم الروس 
قــيــمــتــهــا ٢٢ مــلــيــون جــنــيــه فـــي وقــــت فيه 
الــســيــاســة الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة هـــي فــرض 

العقوبات على روسيا.
ورغــم ذلــك تركز الطبقة السياسية 
على سلاح غياب «اتفاقيات» التجارة في 
حال الخروج التام من الاتحاد الأوروبي 

لإقناع الشعب بعكس خياره.
وبـــخـــلاف مـــا تـــصـــوره «المــؤســســة» 
التي يسيطر عليها المزاج النيو - ليبرالي 
(الليبرالية الجديدة التي تضم اليسارية 
الاشتراكية والتي رأينا معها تدخلات 
عسكرية لتصديرها وهــو حديث آخر) 
بأن أغلبية المصوتين بالخروج هم من 
كــبــار الــســن «المـــخـــرفـــين» والــعــنــصــريــين 
الــــزيــــنــــوفــــوبــــيــــين (مـــــــعـــــــاداة الأجـــــانـــــب) 
والــعــنــصــريــين، والــجــهــلاء غــيــر الــواعــين 
بـــالـــحـــقـــائـــق، فـــــإن الــــواقــــع أن الانـــقـــســـام 
بـــين الـــبـــقـــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أو 
الــخــروج منه يعبر ويــتــجــاوز اللافتات 
التقليدية وتعريفات التقسيم الطبقي، 
والــيــســار والــيــمــين، والأثــريــاء والــفــقــراء. 
فالمثقفون والواعون السياسيون صوتوا 
لــرفــض المفوضية الأوروبــيــة  بــالــخــروج 
تعديل النظام عن سياسة التحول إلى 
دولــة فيدرالية. وكبار السن خشوا من 
أن تــكــون الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة عــلــى غــرار 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، خـــصـــوصـــاً مــع 
غياب المحاسبة البرلمانية وآليات تغيير 
المفوضية ورؤساء الاتحاد بالتصويت 

الشعبي.
دراســـــــــــــة تـــــــاريـــــــخ تــــــطــــــور الـــــســـــوق 
الأوروبــــــــيــــــــة المــــشــــتــــركــــة إلـــــــى المــجــتــمــع 
الأوروبــــــي، ثــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إبــان 

ليبرالية   - النيو  آيديولوجية  سيطرة 
عــــلــــيــــه بــــســــلــــبــــيــــاتــــهــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والتصحيح السياسي الذي لا يهدد فقط 
حرية التعبير بل تركيبة الأسرة والقيم 

التقليدية للمجتمع.
الأغــلــبــيــة رأت فــي التكتل نــوعــاً من 
«الــكــارتــيــل» للوجه القبيح، المستغل لا 
البناء للرأسمالية، تعطي الاحــتــكــارات 
الكبرى الضوء الأخضر لاستغلال مبدأ 
الــتــنــقــل» لخفض أجـــور العمالة  «حــريــة 
المــحــلــيــة، وعـــدم الالـــتـــزام بمسؤولياتها 
تجاه العاملين وحاجات المجتمع المحيط.

اكــــتــــشــــف بــــحــــث أجـــــرتـــــه مـــؤســـســـة 
جــوزيــف رونــتــري أن الأغلبية العظمى 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى هـــامـــش المـــجـــتـــمـــع بــلا 
مؤهلات صوتت بالخروج للسبب أعلاه.

البحث نفسه وجــد أن نسبة عالية 
مــــن المــســتــفــيــديــن مــــن الـــعـــولمـــة وحـــريـــة 
حركة البضائع والبشر، أيضاً صوتوا 
بالخروج، والسبب ليس اقتصادياً، بل 
لأن الاتحاد الأوروبي في نظرهم أصبح 
مؤسسة مسيطرة معادية للديمقراطية 
تـــرفـــض حـــق تــقــريــر المــصــيــر لــلأقــلــيــات 
ولــلــشــعــوب مثلما أظــهــرت الأزمـــــات مع 

بولندا، وإيطاليا، والمجر.
فـــي بــحــث أجـــرتـــه الـــدكـــتـــورة أرمـــين 
ايـــشـــكـــانـــيـــان لــكــلــيــة لــــنــــدن لــلاقــتــصــاد 

(مــؤســســة مــوالــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي) 
لـــخـــصـــت الأســـــبـــــاب الأهـــــــم لــلــتــصــويــت 
«بريكست»: الشعور باليأس والإحباط  لـ

بل والشعور بخيانة الشعب.
ايــشــكــانــيــان أن تصويت  واعــتــبــرت 
«بريكست» كان تعبيراً عن الغضب من 
فشل الساسة في تحدي التوازن الراهن 

غير العادل.
ولــــذا فـــإصـــرار الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
حــكــومــة ومــعــارضــة، عــلــى أن الحصول 
على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي 
سترضي أغلبية الشعب بتحقيق أهداف 
«بريكست»، ومحاولة التحايل للحصول 

عليه باستفتاء جديد، وهم خاطئ.
وهم سيبقي هذه الفئات الغاضبة 
(وهـــــي الأغـــلـــبـــيـــة) مــهــمــشــة تــعــانــي من 
الأسباب والعوامل نفسها التي أدت إلى 
إنــه فقدانهم  «بــريــكــســت».  بـــ تصويتهم 
التحكم في مسار أمور المعاش اليومية 
فـــي حــيــاتــهــم. ولــــذا فــاســتــمــرار الطبقة 
السياسية فــي العجز عــن تغير الأمــور 
القرار سيزيد  لإعــادة التوازن في صنع 
مــن تــغــريــب الــشــعــب عــن مــراكــز صناعة 
الــــــقــــــرار وتــــعــــمــــق الإحــــــســــــاس بـــنـــهـــايـــة 
الــقــرن... وقــد نــرى بالفعل الفوضى في 
بـــلاد ظــلــت الأكــثــر  مجتمعات وشـــــوارع 

ثباتاً واستقراراً لقرون طويلة.

تــم تــمــديــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي لمـــدة عشرة 
أيام إضافية بحق كارلوس غصن، رجل الأعمال 
البرازيلي اللبناني الأصل، الذي كان يقود تكتل 
شركات السيارات نيسان ورينو وميتسوبيشي، 
وذلك استكمالاً للتحقيقات بخصوص الاتهامات 
بــالــتــجــاوزات المالية  العظيمة ضـــده والمــتــعــلــقــة 

والتهرب الضريبي.
ولـــقـــد تـــطـــرق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي آبــــي إلــــى مــوضــوع 
غــــصــــن، خـــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا فـــــي قــــمــــة الـــعـــشـــريـــن 
بالأرجنتين، وكــان لافتاً تصريح آبــي الــذي قال 
إنــه لا يمكن «الــجــزم» بالإبقاء على التكتل  فيه 
كما هو عليه، واعتبر هذا التصريح سلبياً بحق 
الجانب الفرنسي «رينو»، وهي شركة السيارات 
العملاقة والمملوكة من الحكومة الفرنسية وتقود 
إداريــاً هذا التكتل المهم، وبالتالي هناك «قلق» 
قــيــادة هــذا التكتل،  فرنسي مــن تبعات خــســارة 
وآثــــاره الاقــتــصــاديــة السلبية المــتــوقــعــة فــي ظل 
أجواء مضطربة تمر بها فرنسا نتيجة قرارات 

اقتصادية صعبة أصدرها الرئيس الفرنسي.
أيضاً هناك بعض التقارير المحترمة صدرت 
مــؤخــراً تقول إن مــا يحصل الآن بــالإضــافــة إلى 
كونه تحقيقاً بشأن تجاوزات ومخالفات مالية 
ومــســتــحــقــة بــحــق غــصــن، إلا أنـــه يــعــكــس ثقافة 
المــتــشــدد، وخصوصاً فــي عالم  المــنــاخ الياباني 
الأعــمــال فيه. فكارلوس غصن «غير الياباني» 
تبوأ منصب رئيس ثاني أكبر شركة سيارات 
يابانية (ضــد رغبة ورثــة وأفـــراد عائلة نيسان 
والمــوجــوديــن فــي إدارة الــشــركــة)، وكـــان هـــوارد 
ســتــريــنــجــر، الأمــيــركــي الــجــنــســيــة، أول وأشــهــر 
حالة لتبوؤ غير ياباني منصب رئيس الشركة 
التنفيذي عندما فعل ذلــك فــي شركة «سوني» 
العملاقة عام ٢٠٠٥. ولكن على ما يبدو أن الثقافة 
اليابانية المتشددة ظلت تحاربه، فكلمة الغريب 
فــي اللغة اليابانية هــي الأشــهــر تطرفاً مقارنة 
باللغات الأخرى (جاي غين) وهي تعني القادم 
من كوكب آخــر، وقــد أظهر ذلــك ببراعة الروائي 
الــبــريــطــانــي الــرائــع جيمس كــلافــيــل فــي روايــتــه 
الرائعة والتي تحولت لاحقاً إلى عمل تلفزيوني 
بديع باسم «شوجن». كذلك طغت ثقافة الشركات 
الكبرى المعروفة باسم «السوجاشوشا»، وهي 
التي تعتبر نفسها أشبه بناد حصري لها قيمة 
وقـــدرة أعــلــى مــن غــيــرهــا، وهــي منظومة فريدة 
من نوعها، قلدها الكوريون الجنوبيون باسم 

«التشيول».
رؤســــاء شــركــات الــســيــارات يــتــحــولــون إلــى 
ما يشبه نجوم السينما الهوليوودية ونجوم 
الروك أند رول. فمنذ أن وضع هنري فورد اسمه 
التاريخ كــأول من أنتج السيارات على خط  في 
الإنــتــاج الآلـــي حــتــى تــوالــى الــنــجــوم منهم جــاك 
سميث رئيس جنرال موتورز وجون ديلوريان 
مــصــمــم الــســيــارات الاســتــثــنــائــي وفـــيـــراري ولــي 
الــذي دومــاً ما يتم الاستشهاد بإدارته  اياكوكا 
وبكافة قراراته التي ساهمت في إنقاذ الشركة من 
الإفلاس وعودتها إلى الأرباح والتوسع. وأخيراً 
احتل كارلوس غصن هذه المكانة على المستوى 

العالمي.
ما يتم تسريبه الآن من أخبار أنه تم «الإيقاع» 
بكارلوس غصن لأنه «أجنبي» وبالتالي لا بد من 
«تطهير اليابان منه»، واستغلال جشع غصن 
يــفــتــح الأبــــــواب مـــجـــدداً ضـــد الــقــضــاء الــيــابــانــي 
الــغــمــوض، وأيضا  الـــذي تحيطه دومـــاً شبهات 
المحاباة وخصوصا لصالح الشركات الكبرى 

«السوجاشوشا».
داء العنصرية هو سرطان لعين وخبيث لا 
يمكن تجميله لا بشعار الوطنية ولا تحت سقف 
القانون والقضاء. اليابان وقضاؤها على المحك 

في قضية من الوزن الثقيل.

السعودية... دعم لا محدود 
للقضية الفلسطينية

علي العميم

حسين شبكشي

لقد جــرى تعميم أزمــة العجز لاستخدامه كورقة 
رابحة في حالة تعطيل قرار أو إلغائه بحسب تقديرات 
قــيــم الأولـــويـــات الــغــربــيــة، أو مــن أجـــل خـــيـــارات أخــرى 
لإسرائيل نصيب الأسد فيها، وعدم تقديم أي تمويل 
إضافي لوكالة الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي 
فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أميركا، يؤثر 
فــي واحـــدة مــن أقــوى الــشــراكــات وأجــداهــا فــي المجالات 

الإنسانية والتنموية.
والشيء الذي لم نأتِ على ذكره تلك الدائرة المفرغة 
من حالة اللاأمن المتزايد، بعد شن كثير من الهجمات 
الإسرائيلية الإجرامية على مقرات الأمم المتحدة على مر 
عهود رؤساء الكيان الصهيوني، مؤكدة اقتلاع جذور 
الفلسطينيين لإقــامــة المستوطنات، بخلاف البيانات 
المتداولة والمنشورة، فهناك بكل تأكيد جهود تحاك أكبر 
من هواجسنا ومخاوفنا على اعتبار أن غزة هي دولة 
فلسطين فقط.. ليس من الإنصاف استمرار هذا النمط 

من وحشية الاحتلال لتشريع هذه الجرائم.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، دعـــم خــفــي مـــن الـــــدول الــغــربــيــة 
لإســـرائـــيـــل رغـــــم حــــــدوث كــــارثــــة تــهــجــيــر شـــعـــب كــامــل 
ومــــصــــادرة أراضــــيــــه، فــكــلــمــا كــــان بــوســعــنــا وصــــف ما 
يحدث، علينا أن نذكر تلك الرسائل البيضاء من المفوض 
إلــى لاجئي  «الأونــروا» بيير كرينبول الموجهة  لـــ العام 
فلسطين ولموظفي «الأونروا» بأنه سيواصل دعمه مهما 
كان الرفض الأميركي المصاحب لقرار وقف الدعم الكامل 
عن الوكالة.  بهذه النظرة لواقع الأمر المناهض للنزعة 
الاستعمارية يجري استحضارها دائماً، مهما كانت 
رسالات العالم ورسالة كرينبول التي أورد فيها: «أود 
أنــقــل بثقة وبتصميم راســـخ للاجئي فلسطين في  أن 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة 
والأردن ولبنان وسوريا، بأن عملياتنا ستستمر وبأن 

وكالتنا ستبقى».
من هنا نتوقف عند مرحلة تاريخية قديمة ما زالت 
قائمة إلــى عصرنا هــذا مــع بعض الاســتــثــنــاءات التي 
تجسد الدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية 
للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، الواقع أن الأمر 
يتعلق بدولة عربية بترها الاحتلال من الجسد العربي، 
تغيرت من خلاله الفرضيات الأساسية إلــى ضبابية 
تحجب الرؤية، فهناك أراضٍ مقدسة احتلت وما زالت 

قيد مشروع سياسي استعماري.
أثــر على الخريطة السياسية  لــه  وهـــذا بالضبط 
الــعــربــيــة، وعــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة، ولا يــخــلــو المشهد 
من وقفة ثابتة في قلب الأحـــداث المشككة للدور الذي 
قِــبــل أعـــداء الــســلام والمــزايــديــن على  تقدمه المملكة مــن 
قضية الــعــرب الأولـــى، وذلــك الــســلام المــؤثــر فــي الحياة 
الــســيــاســيــة ومــصــيــر الــشــعــب، ومــثــلــمــا أخــــذ الــتــاريــخ 
حصته مــن الأحـــداث تــرك بقية الحصص للسعودية، 
فهي الدولة التي تقع في قلب العرب والمسلمين، تقدم 

الدعم اللامحدود على مر السنين.
ولا يغيب عن فضاء قضايا الساعة موقف المملكة 
من فلسطين وشعبها الشقيق، ويفضي ذلك إلى منطق 
المواقف في تاريخ أمتنا العربية وما قدمته السعودية 
الــســاعــة. بــل دعــم استمر على مــر التاريخ  ليس ولــيــد 
منذ كانت «ريال فلسطين» فرضاً مدرسياً يطبق على 
الطلاب في المملكة، حيث لا شيء سيكون أكثر أهمية من 
قضية فلسطين. هناك من الأسباب والدوافع المنطقية، 
ما يدفع لمناصرة قضيتنا الأولى، ومركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم أعمالاً جديرة بالتقدير 
ورسالة ذات أهمية كبرى، حيث تم تسليم ٥٠ مليون 
دولار للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل، بعد تخلي 
أميركا وغيرها من الدول عن دورها، ولكن هذا الفرض 
قانون شرعي وكوني لرفع المعاناة عن ضحايا الاحتلال 

والكوارث الاقتصادية والطبيعية.
لا شــك أن الاحــتــلال يحمل الــطــروحــات الأساسية 
لأنصار الاتجاه المعاكس والقضايا ذات الطابع المطلق 
الــتــي تتناسب مــع الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة والــعــلاقــات 
الدولية وتعويض الثورات المفقودة التي عملت إيران 
وقطر وتركيا على إشعالها، وقد أفرز هذا الصراع عن 
صناعة الأحزاب والزعماء السياسيين وتحويلهم إلى 

طابع نضالي ضد قضيتهم الأساسية.
لو انتظرت «الأونروا» أو شعب فلسطين المستفيد 
الــرنــانــة والخطابات  الــشــعــارات  منها دعــمــاً مــن حلف 
الصاخبة الجماهيرية لما حصلوا إلا على الهراء، ومزيد 
مــن الــتــفــكــك والــضــيــاع، لــكــن تــدخــل المــمــلــكــة والــتــزامــهــا 
بالقضية الفلسطينية ودعم صمود شعبها هو الذي 
ســاهــم فـــي تــقــلــيــص الــفــجــوة لــلــتــمــويــل المــطــلــوب لــهــذه 
الوكالة المهمة ومنع الابتزاز الأميركي والغربي للحالة 
الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي قدمت له 

المملكة منذ عام ٢٠٠٠، ستة مليارات دولار.

«جريمة» غصن 
وشبهات القضاء الياباني

عادل درويش

مها محمد الشريف
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«مايكروسوفت» تقتنص من «آبل»  
لقب «الأكثر قيمة»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد ٨ ســـــــــنـــــــــوات مـــن 
تقدمها، تخلت شركة «آبــل» 
عــــــن لــــقــــب الـــــشـــــركـــــة الأكــــثــــر 
قـــيـــمـــة فـــــي الــــعــــالــــم لـــصـــالـــح 
«مــايــكــروســوفــت»، مــع إغــلاق 

تعاملات يوم الجمعة.
وعــــــنــــــد إغــــــــــــلاق جـــلـــســـة 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، بــــلــــغــــت الـــقـــيـــمـــة 
«مايكروسوفت»  لـ السوقية 
نــحــو ٨٥١ مــلــيــار دولار، في 
حين بلغت قيمة «آبــل» نحو 
مـــلـــيـــار دولار. وارتـــفـــع   ٨٤٧
سهم «مايكروسوفت» بنسبة 
المـــائـــة، وأغـــلـــق عند  فـــي   ٠٫٦
تــراجــع  ١٠٠٫٨ دولار، بينما 
ســهــم «آبـــــل» بــنــســبــة ٠٫٥ في 
المائة مغلقاً عند ١٧٨٫٦ دولار.

ولا تــــزال الــشــركــتــان أقــل 
بــكــثــيــر مــــن الــــرقــــم الــقــيــاســي 
الــذي  الــبــالــغ تريليون دولار 
سجلته «آبل» و«أمازون» في 
وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــعــام، 
قبل أن تتخليان عنه سريعاً. 
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، هــبــط ســهــم «آبــــل» 
بنحو ٢٥ في المائة، مما أسفر 
عن محو أكثر من ٢٠٠ مليار 
الــســوقــيــة  الــقــيــمــة  دولار مـــن 

للشركة.
وكانت «آبــل» قد نجحت 
تــصــبــح  أن  فــــــي  مــــــــرة  لأول 
الــــشــــركــــة الأكـــــثـــــر قـــيـــمـــة فــي 
الــعــالــم فــي عـــام ٢٠١٠، حيث 
ازدهـــــــرت مــبــيــعــات الأجـــهـــزة 
الاستهلاكية، في حين تعثرت 
شركة مايكروسوفت، والآن 
تمر «مايكروسوفت» بمرحلة 
انـــــتـــــعـــــاشـــــة بـــــعـــــدمـــــا تــــحــــول 
تـــركـــيـــزهـــا إلـــــى الـــعـــمـــلاء مــن 

المــؤســســات والـــشـــركـــات بــدلا 
مـــن المــســتــهــلــكــين الــنــهــائــيــين، 

بحسب تقرير «سي إن إن».
وراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت»، تــحــت 
نـــاديـــلـــلا، على  إدارة ســاتــيــا 
الحوسبة السحابية، وباتت 
أحـــد لاعــبــين اثــنــين يهيمنان 
عـــلـــى هــــــذه الــــســــوق ســريــعــة 
النمو، مع «أمــــازون»، بينما 
شـــهـــدت «آبـــــــل» تـــراجـــعـــاً فــي 
أسهمها وســـط مــخــاوف من 
تراجع الطلب على مجموعة 
جـــديـــدة مـــن أجـــهـــزة آيـــفـــون، 
وتوقفها عن كشف مبيعات 
الــهــواتــف الــذكــيــة، فــضــلاً عن 
الأنباء عن استعداد الرئيس 
ــــــد تـــرمـــب  الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــال
لـــوضـــع تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة 

على واردات آيفون.
وابــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــدت 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» عـــــن أيـــة 
تـــــأثـــــيـــــرات ســـلـــبـــيـــة لـــتـــراجـــع 
إنفاق المستهلكين النهائيين 
لــــلأجــــهــــزة، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
بالنسبة لشركة آبل، كما أنها 
بعيدة أيضاً عن المخاوف من 
هـــجـــرة مــســتــخــدمــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي بسبب 
مخاوف الخصوصية، وهو 
مـــا تــعــرضــت لـــه «فــيــســبــوك» 

مؤخراً.
وانـــــــخـــــــفـــــــضـــــــت أســــــهــــــم 
بــمــعــدل ٤٠ في  «فـــيـــســـبـــوك» 
المــــائــــة مـــنـــذ أن بــلــغــت أعــلــى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا فـــــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) الماضي، حيث يشعر 
إزاء رد  بالقلق  المستثمرون 
فعل المستثمرين إزاء اختراق 
خــصــوصــيــة الـــبـــيـــانـــات على 

المدى الطويل.

بلومبيرغ: الروبل فريسة لـ «مصيدة جيوسياسية»
موسكو: طه عبد الواحد

مــع تــصــاعــد حـــدة الــتــوتــر بــين روســيــا والــغــرب 
حــــــول أكــــثــــر مــــن مــــلــــف، تـــراكـــمـــت عــــوامــــل الــتــأثــيــر 
السلبية على الروبل، الذي بدأ نهاية شهر نوفمبر 
المــاضــي وكــأنــه وقــع فــي «مصيدة  الثاني)  (تشرين 
جيوسياسية»، وفق ما قالت «بلومبيرغ» في تقرير 
لها حول وضع العملة الروسية في هذه المرحلة، بعد 
أن وصفت الروبل في وقت سابق بأنه «العملة الأكثر 

خطورة في العالم».
الــحــديــث حـــول الــســيــاســات الــنــقــديــة للحكومة 
الـــروســـيـــة والــبــنــك المــــركــــزي، لـــم يــعــد يــقــتــصــر على 
الوكالات الدولية، إذ يُلاحظ تزايد الانتقادات التي 
يوجهها خــبــراء روس عبر الصحف المحلية لتلك 
الــســيــاســة. وتــوقــفــت أنــاســتــاســيــا بــاشــكــاتــوفــا، من 
القسم الاقتصادي في صحيفة «نيزافيسما غازيتا» 
الروسية عند محاولات المركزي تطوير السوق المالية 
الروسية في وقت يمر فيه الاقتصاد في حالة «ركود» 

ويواجه عقوبات غربية.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» نشرت تقريراً أمس، 
قالت فيه إن الروبل الروسي عرض في نهاية نوفمبر 
الماضي أسوأ دينامية بين العملات الوطنية الأخرى 
الــروبــل إلى  لــلأســواق الناشئة. وتوقعت أن يــعــود 
الــــتــــراجــــع، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــزايـــد فـــيـــه تـــشـــاؤم 
الــرئــيــس الأميركي  إلــغــاء  المستثمرين على خلفية 
دونالد ترمب محادثاته المقررة سابقاً مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين 

في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وقال المحلل المالي أندريه كوتشيتكوف للوكالة، 
إن «الروبل الروسي وجد نفسه مجددا في مصيدة 
جيوسياسية في نهاية نوفمبر، على خلفية أزمة 
الـــــزوارق الأوكــرانــيــة فــي مضيق كــيــرتــش». وأشـــار 
إلــى أنــه نتيجة تلك الأزمـــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
والتي استدعت رد فعل سلبيا حادا من دول الغرب، 
أثرت بشكل واضح على سوق المال الروسية، وبعد 
أن ساهم «تراجع المخاطر قصيرة الأجــل، المتصلة 
بالعقوبات، في خلق أجواء إيجابية في سوق المال 
مــطــلــع نــوفــمــبــر»، جـــاء الــتــوتــر الأخــيــر بــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا وجــعــل مـــن تــلــك الــتــوجــهــات الإيــجــابــيــة 

«عدما» كأنها لم تكن، وبذلك أصبح الروبل واحدة 
من أضعف عملات الدول الناشئة.

وفي تقرير سابق قالت «بلومبيرغ» إن الروبل 
الــروســي أصبح العملة الأكــثــر خــطــورة فــي العالم، 
مــوضــحــة أنـــه لا يــــزال يــعــتــمــد عــلــى أســـعـــار الــنــفــط، 
إلــى تراجع  ويــتــأثــر بالعقوبات الغربية. وأشــــارت 
الــثــقــة بالعملة الــروســيــة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، على 
خلفية أزمة احتجاز القوات الروسية زوارق أوكرانية 

وطواقمها في مضيق كيرتش.
كـــمـــا أشــــــار ألـــيـــكـــســـي كـــــودريـــــن، رئـــيـــس غــرفــة 
الـــروبـــل عملة ضعيفة،  إلـــى أن  الــروســيــة  الــحــســاب 
وفي تعليقه على السعي لاعتماده وحدة نقدية في 
الحسابات التجارية، وصف كودرين الروبل الروسي 
بأنه عملة لا تملك المقومات الضرورية لذلك، وعبر 
عــن قناعته بــأن الــحــســابــات بــالــروبــل الــروســي أمر 
محفوف بمخاطر عالية، موضحاً أن «الحسابات 
العالمية تتطلب وحــدة قياس أكثر استقرار. وبهذا 
المعنى فــإن الــروبــل الــروســي الــذي ينهار مرتين في 

العام لا يملك مثل تلك المقومات».
فــي شــأن متصل، توقف الخبيرة الاقتصادية 
أناستاسيا باشكاتوفا، عند استراتيجية عرضها 
المركزي الروسي، تحت عنوان «التوجهات الرئيسية 
لتطوير ســوق المــال الروسية خــلال سنوات ٢٠١٩ - 
٢٠٢١»، والتي ترمي إلى تطوير سوق المال الروسية. 
واستعرضت تلك الاستراتيجية في مقال لها على 
صــحــيــفــة «نــيــزافــيــســمــايــا غـــازيـــتـــا»، قـــالـــت فــيــه إن 
إلــى تطوير السوق  الحكومة و«المــركــزي» يسعيان 
المالية، في ظل اقتصاد يعاني حالة ركود، ويواجه 

العقوبات الغربية.
ونوهت إلى أن التراجع الملموس لحصة الدولار 
فــي ســوق الأوراق المالية الــروســيــة، واحـــد مــن أبــرز 
مؤشرات التراجع الاقتصادي. وتوقفت عند تبني 
الــذاتــي»، والــتــي تعني أن  التقاعد  خطة «صــنــدوق 
المواطن نفسه، وليست المؤسسة التي يعمل فيها، 
يقوم بتسديد الأقساط الشهرية لصندوق التقاعد، 
وهو يحدد النسبة التي يدفعها من دخله، لتوفيرها 
في الصندوق. ورأت في هذه الخطة «رهان من جانب 
السلطات المالية على أموال المواطنين، الذين يُقترح 

تحويلهم وربما ليس طواعية، إلى مستثمرين».

منذ اتفاق ترمب ويونكر في يوليو الماضي 

واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد ١٠٠ ٪
بروكسل: عبد الله مصطفى

نشرت المفوضية الأوروبية 
فـــــي بــــروكــــســــل أحــــــــدث الأرقــــــــام 
بشأن واردات الاتحاد الأوروبي 
مــن فـــول الــصــويــا مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والــــتــــي 
أظـــهـــرت تــحــقــيــق زيـــــادة بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة ما 
بين يوليو إلى نوفمبر (تشرين 
الثاني)، مقارنة مع نفس الفترة 
الـــزمـــنـــيـــة مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
وبالتالي تمثل الولايات المتحدة 
حــالــيــا المــصــدر الــرئــيــســي لأكثر 
مـــن ثــلــثــي حــبــوب الــصــويــا إلــى 

الاتحاد الأوروبي.
وحـــــــســـــــب الأرقـــــــــــــــــــام الــــتــــي 
نــشــرتــهــا مــفــوضــيــة بـــروكـــســـل، 
الــولايــات المتحدة  فقد أصبحت 
المـــــــورد الـــرئـــيـــســـي لأوروبــــــــا مــن 
حـــبـــوب الـــصـــويـــا، حــيــث بلغت 
المــائــة، مقارنة  حصتها ٦٩ فــي 
مع ٣٨ في المائة في نفس الفترة 
مــن الــعــام المــاضــي. وخـــلال هذه 
الفترة من العام الماضي استورد 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــا يــزيــد عن 
١٫٨٦٩ مــلــيــون طـــن مـــن حــبــوب 
الــولايــات المتحدة،  الصويا مــن 
في حين بلغت الواردات في ذات 
الفترة من العام الحالي أكثر من 
٣٫٧٢٣ مليون طــن. وهــذا يعني 
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أصــبــح 
الــوجــهــة الأولـــى لــصــادرات فول 
الصويا الأميركية بنسبة ٢٧ في 
المائة، تليه الأرجنتين والمكسيك 

بنسبة عشرة في المائة.

ويذكر أنه في أعقاب البيان 
المــشــتــرك الـــذي صـــدر عــقــب لقاء 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ورئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جــان كلود يونكر في واشنطن 
أواخـــر يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
تقوم المفوضية الأوروبية بشكل 
منتظم بنشر أرقام حول واردات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن حــبــوب 
الصويا، وخاصة بعد أن اتفق 
الجانبان على زيادة التجارة في 
الكثير من المجالات والمنتجات، 

ولا سيما فول الصويا.
وقال المفوض الأوروبي فيل 
هوغان المكلف بملف الزراعة، إنه 
«بسبب وجود مجموعة متنوعة 
مــــن عــــوامــــل الــــســــوق والـــعـــوامـــل 

المـــنـــاخـــيـــة الأخــــــــرى، فـــــإن إنـــتـــاج 
المحاصيل البروتينية الأوروبية 
لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد... 
وعــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــفـــول 
الـــصـــويـــا، فــــإن الاكـــتـــفـــاء الــذاتــي 
للاتحاد الأوروبي لا يصل ٥ في 
إلــى تطوير  المــائــة، بينما ننظر 
إمــكــانــيــات نــمــونــا للبروتينات 
النباتية التي يزرعها. فالاتحاد 
الأوروبــــي مستمر فــي استيراد 
فــول الصويا من شركائنا، بما 
فــي ذلــك الــولايــات المتحدة التي 
المــــزود الرئيسي  أصــبــحــت الآن 
ــــــت المـــفـــوضـــيـــة  لــــــديــــــنــــــا». وقــــــال
الأوروبـــيـــة إن الأرقـــــام الــجــديــدة 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــظـــهـــر أن 
المـــورد الأول، وبعدها  أصبحت 

المــائــة،  الــبــرازيــل بنسبة ٢٥ فــي 
ثم كندا ٢ في المائة، وأوروغواي 
وبـــاراغـــواي بنسبة ١ فــي المــائــة 
لكل منهما. ويستورد الاتحاد 
الأوروبي نحو ١٤ مليون طن من 
فول الصويا كمصدر للبروتين 
لإطـــــعـــــام الــــحــــيــــوانــــات، وكـــذلـــك 
لإنـــتـــاج الــحــلــيــب. ويــعــتــبــر فــول 
الــصــويــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
جـــــــذابـــــــا جـــــــــدا لــــلــــمــــســــتــــورديــــن 
الأوروبـــــــيـــــــين بـــفـــضـــل الأســــعــــار 

التنافسية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
جــرى الإعـــلان عــن أن المفوضية 
ســتــقــدم تـــقـــريـــرا إلــــى مــجــمــوعــة 
الــعــمــل الــتــنــفــيــذيــة كــل شــهــريــن، 
الــتــي تشكلت  وهــــي المــجــمــوعــة 

بــــنــــاء عـــلـــى اتــــفــــاق بــــين يــونــكــر 
وترمب خلال اجتماع ٢٥ يوليو 

الماضي في واشنطن.
وبـــــــدأت المـــجـــمـــوعـــة عــمــلــهــا 
بـــــالـــــفـــــعـــــل، حـــــيـــــث كــــــــــان كــــبــــار 
المـــســـتـــشـــاريـــن لـــكـــل مــــن يــونــكــر 
وترمب على اتصال منتظم حول 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــبــيــان المــشــتــرك 
وعـــــلـــــى أفـــــضـــــل وجــــــــه بــحــســب 
مـــا ذكــــرت مــفــوضــيــة بــروكــســل. 
وأضـــــــافـــــــت: «تــــــقــــــود المـــفـــوضـــة 
الــتــجــاريــة سيسليا  الأوروبــــيــــة 
مــالمــســتــروم الــعــمــل مــن الجانب 
الأوروبــي، وسوف تقدم تقارير 
مـــنـــتـــظـــمـــة عـــنـــهـــا إلـــــــى مــجــلــس 
وزراء الاتحاد الأوروبي وأيضا 
لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــــي، ومـــنـــهـــا 
تقارير نصف شهرية عن واردات 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــن فــــول 
الــصــويــا الأمـــيـــركـــي. وستشمل 
مــعــلــومــات عـــن حــجــم الـــــواردات 
مــــن فـــــول الـــصـــويـــا والـــتـــغـــيـــرات 

والأسعار وغيرها».
وجاء ذلك بعد أن أفاد تقرير 
صــحــافــي قــبــلــهــا بــــأن الــرئــيــس 
تــنــازلات  الأمــيــركــي حصل على 
من الاتحاد الأوروبي، في خطوة 
تستهدف منع الحرب التجارية 
بين الجانبين. ونقل موقع «داو 
جونز» عن مسؤول في الاتحاد 
الأوروبي، لم يسمه، أن بروكسل 
وافــقــت على خفض التعريفات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
السلع الأميركية، وكذلك زيادة 
واردات الكتلة من فول الصويا 

الأميركي.

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب اجتماع أميركا والصين

وول ستريت تحقق «إغلاقاً قياسياً» مع زيادة الثقة
لندن: «الشرق الأوسط»

بدعم من تزايد الثقة، أغلقت 
«وول ســتــريــت» عــلــى مــكــاســب 
قــيــاســيــة يـــوم الــجــمــعــة، محققة 
أكـــبـــر مــكــاســبــهــا الأســـبـــوعـــيـــة، 
وذلك بدفع من الأنباء الإيجابية 
على الصعيد الداخلي، المتمثلة 
فــي احتمالية تخفيف مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي 
الأميركي) لمعدلات رفع الفائدة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وخــــارجــــيــــاً، مــع 
زيـــــادة الأمــــل فـــي الــتــوصــل إلــى 
صـــيـــغـــة تـــفـــاهـــم بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين تــخــفــض من 

حدة الحرب التجارية.
وارتــــفــــعــــت أســــهــــم شـــركـــات 
التكنولوجيا والرعاية الصحية 
الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــيـــــة، لــتــصــعــد 
مـــؤشـــرات الــبــورصــة الأمــيــركــيــة 
بنسبة ٠٫٨ في المائة، حيث صعد 
مؤشر ستاندرند آند بورز ٥٠٠ 
بمقدار ٢٢ نقطة ليصل إلى ٢٧٦٠ 
نــقــطــة، وقــفــز مــؤشــر داو جونز 
الــصــنــاعــي بــمــقــدار ١٩٩ نقطة، 
نــقــطــة، وارتــفــع  إلـــى ٢٥٫٥٣٨  أو 
مـــؤشـــر نـــاســـداك ٥٧ نــقــطــة إلــى 
أكــبــر مكسب  ٧٣٣٠ نقطة، وهــو 
أســــبــــوعــــي مـــــن حــــيــــث الــنــســبــة 
المـــــئـــــويـــــة لمــــــؤشــــــري ســــتــــانــــدرد 
بـــــورز ٥٠٠ ونـــــاســـــداك، في  آنــــد 
بـــعـــد أن لمــح  نـــحـــو ٧ ســـــنـــــوات، 
الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 
الأسبوع الماضي إلى نهج أكثر 
اعــتــدالاً بــشــأن مستقبل أسعار 
الـــــفـــــائـــــدة. كـــمـــا لـــقـــيـــت الأســـهـــم 
الأميركية دعماً أيضاً من تفاؤل 
المستثمرين بتحقيق تقدم في 
المباحثات بين الولايات المتحدة 

والصين.
فـــــي حـــــين أغــــلــــقــــت الأســــهــــم 

الأوروبــيــة على انخفاض، بعد 
تــراجــع صباحي بفعل بيانات 
ضـــعـــيـــفـــة مـــــن الـــــصـــــين. وأغـــلـــق 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
منخفضاً ٠٫٢ في المائة، منهياً 
الشهر على خسارة قدرها ١٫١ 
فـــي المـــائـــة، بــعــد مــوســم لأربــــاح 

الشركات جاء دون التوقعات.
وهـــــــبـــــــط المـــــــــؤشـــــــــر داكـــــــــس 
الألمـــانـــي، الأكــثــر تــأثــراً بالصين 
بسبب شركات التصدير الكبيرة 
المـــدرجـــة عــلــيــه، ٠٫٤ فـــي المــائــة. 
وتكبدت أسهم الشركات الألمانية 
الــرابــع  الــكــبــرى خــســارة للشهر 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــــع انـــخـــفـــاض 
نسبته ١٫٦ في المائة في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وهـــي أطـــول 

سلسلة خسائر منذ عام ٢٠٠٨.
وأعلنت الصين أول من أمس 
عن أضعف بيانات لنمو نشاط 
المصانع في أكثر من عامين، مما 
يثير مجدداً مخاوف بشأن نمو 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 

قبيل محادثات تجارية مهمة.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر أســــهــــم 
شـــــركـــــات صــــنــــاعــــة الــــســــيــــارات 
واحـــــــــداً فـــــي المـــــائـــــة بـــفـــعـــل تــلــك 
البيانات والقلق بشأن الرسوم 
الــجــمــركــيــة. وانــخــفــضــت أســهــم 
شركات التعدين ٠٫٩ في المائة، 
مــتــضــررة مـــن تــنــامــي المــخــاوف 
أكـــبـــر مستهلك  الـــصـــين،  بـــشـــأن 

للمعادن في العالم.
ومــــــــن بــــــين أكـــــبـــــر الأســــهــــم 

المتراجعة على المؤشر ستوكس 
أيـــضـــاً، هــبــطــت أســـهـــم عــمــلاقــي 
السلع الفاخرة «كيرينج» و«إل 
في إتش إم» ١٫٢ في المائة، و١٫٥ 
في المائة على التوالي، وتتأثر 
أســهــم شــركــات الــســلــع الــفــاخــرة 
الــخــصــوص بتباطؤ  على وجــه 
الــنــمــو فـــي الـــصـــين، أكــبــر ســوق 

للعلامات التجارية الفاخرة.
وارتفعت الأسهم اليابانية 
إلى أعلى مستوى في أسبوعين، 
بــــدعــــم مـــــن الأســـــهـــــم الـــدفـــاعـــيـــة 
وأســــهــــم قـــطـــاع الــــبــــتــــرول، لــكــن 
المـــكـــاســـب كـــانـــت مـــــحـــــدودة مــع 
ترقب المستثمرين ترمب ونظيره 
الصيني شي جينبينغ. وارتفع 
المؤشر نيكي ٠٫٤ في المائة إلى 

٢٢٣٥١٫٠٦ نقطة، مسجلاً أعلى 
الثامن من  مستوى إغــلاق منذ 
المــؤشــر ٣٫٣ في  نــوفــمــبــر. وزاد 
المـــائـــة خــــلال الأســــبــــوع، و٢ في 
المــــائــــة خـــــلال الـــشـــهـــر، مــســتــرداً 
بــــعــــض الــــخــــســــائــــر الــــتــــي مــنــي 
بها في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــتـــي بــلــغــت ٩٫١ فــي  المــــاضــــي، 
المــــؤشــــر تــوبــكــس  المــــائــــة. وزاد 
الأوسع نطاقاً ٠٫٥ في المائة إلى 

١٦٦٧٫٤٥ نقطة.
ومــــع هــــدوء حــــدة المــخــاوف 
في الأســـواق، انخفضت أسعار 
الــــذهــــب الـــجـــمـــعـــة، مــــع ارتــــفــــاع 
الدولار قبيل محادثات التجارة 
بــين رئــيــســي الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــصــين، بينما تخطت أسعار 

الـــبـــلاديـــوم حــاجــز ١٢٠٠ دولار 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــــصــــــــة) لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــــى. وتـــــراجـــــع الــــذهــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢٤ في المائة 
إلى ١٢٢١٫٣٧ دولار للأوقية في 
الــتــداول بالسوق  أواخـــر جلسة 
الأميركية. وانخفضت العقود 
الأميركية للذهب ٠٫٣٣ في المائة، 
الــتــســويــة ١٢٢٠٫١٠  لتبلغ عــنــد 
دولار للأوقية. وتراوحت أسعار 
الــذهــب فــي نطاق بــين ١٢١٠٫٦٥ 
دولار و١٢٣٠٫٠٧ دولار على مدار 

الأسبوعين المنقضيين.
ومـــن بــين المــعــادن النفيسة 
الأخرى، قفز البلاديوم في أثناء 
الــجــلــســة إلـــى مــســتــوى قياسي 
مرتفعاً فوق ١٢٠٠ دولار للأوقية 
للمرة الأولى، قبل أن يتخلى عن 
مكاسبة، وينخفض ٠٫٢ بالمائة 
عند ١١٧٨٫٤٩ دولار فــي أواخــر 
الــتــعــامــلات. لــكــن المـــعـــدن، الــذي 
يــســتــخــدم بــشــكــل أســــاســــي فــي 
أجهزة تنقية العادم بالسيارات، 
ينهي الشهر على مكاسب تزيد 
على ٩ فــي المــائــة. وقـــال ميغيل 
نــائــب رئيس  بيريس ســانــتــالا، 
«هـــيـــروس مــيــتــال مــانــجــمــنــت»، 
فــــي نــــيــــويــــورك: «يــــوجــــد نــقــص 
كبير في المعروض من البلاديوم 
في سوق البيع الحاضر، وذلك 
يترجم إلى دعم أساسي لسعر 

البلاديوم القوي».
وانخفضت الفضة ١٫٢ في 
المائة إلى ١٤٫١٣ دولار للأوقية. 
وهــبــط البلاتين ٢٫٧٥ فــي المائة 
لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٧٩٥٫٥٥ إلـــــى 
مسجلاً رابع انخفاض أسبوعي 
الــتــوالــي. وينهي البلاتين  على 
الشهر على خسارة تزيد على ٤ 
في المائة، بعد أن سجل مكاسب 

في الشهرين السابقين.

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على مكاسب قياسية بدوافع من زيادة ثقة المستثمرين (غيتي)

تجارة الصين الخارجية تنمو رغم التوتر مع أميركا
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك 
الـــتـــجـــارة  الـــصـــيـــنـــيـــة، أن حـــجـــم 
الــخــارجــيــة لــلــصــين (الـــصـــادرات 
والواردات) قد زاد بنسبة ١٥ في 
المائة خلال العام الجاري، مقارنة 
بــالــعــام المــاضــي، رغـــم الــتــوتــرات 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وكـــــانـــــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 

والواردات الصينية العام الماضي 
وصلت إلى ٢٧٫٧٩ تريليون يوان 
وفــقــاً  دولار)،  تـــريـــلـــيـــونـــات   ٤)
لبيانات حكومية، والتي ذكرت 
أيضاً أن حجم التجارة الخارجية 
لــلــبــلاد فــي ٢٠١٨ وصـــل إلـــى ٣٢ 

تريليون يوان.
وبحسب مصلحة الجمارك 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، شـــــــهـــــــدت جـــمـــيـــع 
الصادرات والــواردات نمواً قوياً 

غير متوقع في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، رغم ازدياد حالة 
عـــدم الــيــقــين فـــي الـــخـــارج. وبــلــغ 
إجمالي التجارة الخارجية ٢٥٫٠٥ 
تريليون يوان في العشرة أشهر 
الأولى من هذا العام، بزيادة ١١٫٣ 
فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي. ومن 
المقرر أن تصدر مصلحة الدولة 
للجمارك بيانات تجارية للفترة 

مـــا بـــين يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلى نوفمبر (تشرين الثاني) في 
يـــوم ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الجاري.
الـــعـــلاقـــات  إلـــــى أن  ويــــشــــار 
التجارية بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة تــشــهــد تــــوتــــرات مــنــذ 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
حــــيــــث تـــتـــهـــم واشــــنــــطــــن بــكــين 
بــتــبــنــي مـــمـــارســـات تـــجـــاريـــة لا 

تتسم بالنزاهة.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــــرض رســـومـــا 
جمركية على واردات من الصين 
للسوق الأميركية تبلغ قيمتها 
نــحــو ٢٥٠ مــلــيــار دولار، وردت 
بكين بفرض رسوم مماثلة على 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة  واردات مـــن 
بقيمة ١١٠ مليارات دولار. كما 
هدد ترمب بفرض رسوم جديدة 

على واردات تبلغ قيمتها نحو 
٢٠٠ مليار دولار.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــــلــــجــــنــــة الــــصــــيــــنــــيــــة المـــنـــظـــمـــة 
لـــلـــمـــعـــرض الــــــدولــــــي الـــخـــامـــس 
للتجارة والاستثمار في التنمية 
الــخــضــراء توقيع ١١٨ مشروعاً 
تــعــاونــيــاً بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ 
أكثر من ٢٠٩ مليارات يوان (نحو 
٣٠ مليار دولار) خــلال المعرض 

الـــذي بـــدأ أعــمــالــه يـــوم الجمعة، 
فـــي مــديــنــة نــانــتــشــانــغ عــاصــمــة 
مقاطعة جيانغشي شرق الصين.

وأضــــافــــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
فـــي بـــيـــان أن المـــشـــروعـــات الــتــي 
الــكــثــيــر من  تــم توقيعها تغطي 
الصناعات، بما في ذلك الزراعة 
الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 

الزراعية والطاقة الجديدة.
وأوضحت أن المعرض الذي 

يــســتــمــر حـــتـــى الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
ســيــشــهــد عــقــد ١٤ مــنــتــدى حــول 
التصنيع الذكي، وتنمية الحزام 
الاقــــتــــصــــادي لـــنـــهـــر يــانــغــتــســي 

بالصين، والتنمية الخضراء.
وتابعت اللجنة أن أكثر من 
١٨٠٠ مــن رواد الأعـــمـــال، وكــبــار 
المــديــريــن، وأكــثــر مــن ألــف شركة 
من الصين وخارجها يشاركون 

في المعرض.
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مستمرون
أحــيــانــاً حينما تــريــد أن تكتب عــن مــوضــوع مــا تحتار من 
أين تبدأ؟ ولكني سأبدأ لكم من زيارة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من مناطق المملكة، وكان في 
معيته ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأثناء 
زيارة الملك سلمان الداخلية، كان الأمير محمد بن سلمان يلتقي 
بالقيادات الشعبية في المناطق التي زارها وبالشباب، وكانت 
وسائل التواصل الاجتماعي تنقل ذلك أولاً بأول، وقد وضح مدى 

التفاف الشعب السعودي حول مليكهم وولي عهده.
تلا هذه الزيارات مباشرة زيارة خارجية للدول المؤثرة في 
الإقليم، كالإمارات والبحرين ومصر. وفي مصر تم توقيع كثير 
من الاتفاقيات الاقتصادية، ومصر والسعودية جناحا العالم 
العربي، ولا يمكن أن يحلق العالم العربي مــن دون جناحيه. 
ومن المعروف أن دول الخليج تمتلك المال، ومصر تمتلك الأيدي 
الــعــزيــزة أن تــدرب  العاملة، وكــل فــي حاجة الآخـــر. فعلى مصر 
عمالتها على ما يحتاجه العالم العربي والعالم من أعمال ومهن، 
وأن تخفف من البيروقراطية التي تمنع المستثمر الأجنبي من 
الاستثمار في مصر. وأنا متأكد أنه إذا هيئ المناخ والتشريعات 
في مصر للمستثمر الأجنبي فإن هذا المستثمر سيأتي مهرولاً 

للاستثمار في مصر، لأن بها فرصاً بكراً وكثيرة.
ولـــقـــد نــجــح ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــذي أتمنى أن تمتد  الاقــتــصــادي بيننا وبــين الشقيقة مصر، 
عدواه لجميع أقطارنا العربية، حتى وإن كان باتفاقات ثنائية 
لأننا فشلنا في العمل العربي المشترك للأسف، ولم ننجح ولو في 
مؤسسة عربية واحدة مشتركة، لذلك فإن البديل هو الاتفاقات 

الثنائية.
آيــريــس،  الــزيــارة العربية تــوجــه ولــي العهد لبوينس  بعد 
واجتمع مع أهم قــادة عشرين دولــة في العالم، كما التقى عدد 
منهم في لقاءات ثنائية أو عابرة. وكانت السعودية ركناً مهماً 
من أركان الدول العشرين... وإثر هذا النجاح سكتت كل الأصوات 

التي تنذر بالفشل.
على مستوى كل الأصعدة، نجح ولي العهد السعودي في 
زيارته الداخلية والإقليمية والعالمية، فيما فشل من كان ضد 
السعودية بسبب أو من دون سبب في إدارة أجندته السياسية، 
لتنجح السعودية في إدارة اقتصادها وسياستها على المستوى 
الــداخــلــي الــــذي حــفــل بــتــدشــين عـــدد مــن المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
بمليارات الريالات أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للمناطق، 
والتي توفر فرصاً وظيفية لأبناء الوطن وتمثل إضافة للناتج 
الــقــومــي. كما نجحت السعودية على المــســتــوى الإقليمي عبر 
الصفقات الاقتصادية والتفاهمات السياسية. وتوج هذا النجاح 
بالوصول لقمة العشرين. وتركت السعودية للآخرين الدهشة 

من نجاحها.

علي المزيد 

تختص بالحرف التقليدية والتعليم والمقاولات والبيئة والمرأة الصحراوية 

«القمة الدولية للتصميم المشترك» في العيون المغربية تبلور ٦ مشاريع تنموية 
العيون (جنوب المغرب):

لحسن مقنع

مــــــن خــــبــــراء  بــــمــــشــــاركــــة ٦٠ 
وأطــــــر عـــــدة شــــركــــات ومــنــظــمــات 
دولـــيـــة، الأعـــضـــاء فـــي «الــتــحــالــف 
العالمي للوقع العملي»، بالإضافة 
أعــــــمــــــال شـــــبـــــاب مــن  إلــــــــى رواد 
الــــجــــهــــات الــــصــــحــــراويــــة الـــثـــلاثـــة 
المـــغـــرب)، اختتمت «قمة  (جــنــوب 
الـــتـــصـــمـــيـــم المــــشــــتــــرك» لــبــرنــامــج 
«مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس - ديــــــــلاب»، 
الــعــيــون،  أشــغــالــهــا أمـــس بمدينة 
كــــــبــــــرى حـــــــواضـــــــر المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــصــحــراويــة المــغــربــيــة، عــلــى إثــر 
أسبوع من العمل المتواصل بهدف 
بلورة مشاريع تجارية ذات وقع 
اجتماعي وبيئي فــي المحافظات 

الصحراوية.
وتــعــتــبــر هــــذه خـــامـــس «قــمــة 
دولية للتصميم المشترك» ينظمها 
«ديلاب» خارج أميركا، وذلك بعد 

قــمــم غـــانـــا وزامـــبـــيـــا وكــولــومــبــيــا 
وإثيوبيا. وتــقــوم منهجية «قمة 
الــتــصــمــيــم المـــشـــتـــرك» عــلــى جمع 
خبراء دوليين ومكونات المنظومة 
المــحــلــيــة لــتــشــجــيــع ودعــــــم ريـــــادة 
الأعمال مع رواد شباب حول نفس 
الطاولة، وجعلهم يشتغلون معا 
كفريق من أجل تحديد إشكاليات 
تنموية في البلد الذي يستضيف 
الــقــمــة وبـــلـــورة مــشــاريــع تــجــاريــة 
تــــشــــكــــل مــــــن خــــــــلال مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا 
وخـــدمـــاتـــهـــا إجـــــابـــــات عـــلـــى هـــذه 

الإشكالات.
واختارت «ديلاب» هذه السنة 
تنظيم قمة التصميم المشترك في 
مــديــنــة الــعــيــون، فــي إطـــار شــراكــة 
مع مؤسسة «فوسبوكراع»، وهي 
مؤسسة العمل الاجتماعية لشركة 
«فوسبوكراع» التي تمتلك احتكار 
استخراج وتسويق الفوسفات في 

منطقة بوكراع قرب العيون.
وقــالــت إيمي سميت، رئيسة 

برنامج «ديلاب» بجامعة «معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا»، 
في حفل اختتام القمة، إن تجربة 
الــعــيــون شــكــلــت مــغــامــرة خــاصــة 
ومـــتـــمـــيـــزة ومـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــمـــاس. 
لــلــقــمــة  وأوضــــــحــــــت أن الإعــــــــــــداد 
استمر زهــاء سنة، جــرى خلالها 
تهيئة المجال عبر زيارات للمنطقة 
ودراسة أولية للتحديات التنموية 
التي تواجهها، إضافة إلى تكوين 
الـــــخـــــبـــــراء والـــــشـــــركـــــاء الــــراغــــبــــين 
فـــي المـــشـــاركـــة، وتــكــويــن المــكــونــين 
والمـــيـــســـريـــن المـــغـــاربـــة فــــي مــجــال 
دعم المشاريع الشابة، إضافة إلى 
اســـتـــقـــبـــال المـــرشـــحـــين مــــن شــبــاب 
الــــجــــهــــات الــــصــــحــــراويــــة الـــثـــلاث 
الــــراغــــبــــين فــــي تـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع 
خـــاصـــة وتــكــويــنــهــم وانـــتـــقـــاء ١٧ 
شــــابــــا الـــــذيـــــن ســــيــــشــــاركــــون فــي 

المرحلة الأخيرة من القمة.
إلــى اختيار  وأشــــارت سميث 
ستة محاور للعمل، حسب نتائج 

الــــدراســــات، وبـــلـــورة مـــشـــروع من 
شــــأنــــه أن يـــعـــطـــي قـــيـــمـــة إضـــافـــة 
للرفع من جودة التربية والتعليم، 
وتــــثــــمــــين الـــــنـــــبـــــاتـــــات الـــعـــطـــريـــة 
والـــطـــبـــيـــة الـــصـــحـــراويـــة، خــاصــة 
في مجال الاستعمالات المرتبطة 
بجمال المرأة الصحراوية، وتثمين 
الــصــحــراويــة،  المنتجات الحرفية 
وفـــرص تقديم عـــروض خدماتية 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة بــالمــنــطــقــة، 
وتــــــــدويــــــــر نـــــفـــــايـــــات الـــقـــنـــيـــنـــات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة فــي 
تـــعـــبـــئـــة مـــــــاء الــــــشــــــرب، وإيـــــجـــــاد 
فضاءات ترفيهية خاصة للنساء 
الصحراوية تستجيب لمتطلباتهن 
مــــــن جــــهــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة الــــخــــاصــــة 
للمجتمع الصحراوي التي تحظر 
الاخــــــتــــــلاط. وتــــــــوزع المـــشـــاركـــون 
إلــــــى ســـــت مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــعـــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات والـــثـــقـــافـــات بــهــدف 
الاشــــتــــغــــال كـــفـــريـــق مــــع الـــشـــبـــاب 
الـــصـــحـــراويـــين مــــن أجـــــل تــطــويــر 

حـــلـــول عــمــلــيــة لـــهـــذه الإشــــكــــالات 
وبلورتها في شكل مشاريع.

وأضافت سميث: «في ديلاب، 
نــــؤمــــن بـــــأن جـــمـــع أشــــخــــاص مــن 
خـــلـــفـــيـــات وجـــنـــســـيـــات وثـــقـــافـــات 
متعددة، وجعلهم يشتغلون معا 
على نفس الفكرة، يغطي قوة أكبر 

للتغيير كبير والابتكار».
من جانبها، تحدثت سعيدة 
بنحيون، رئيسة قطب «الابتكار 
العملي» لبرنامج ديــلاب وقائدة 
الــعــيــون للتصميم المشترك،  قمة 
عــــــــن مــــخــــتــــلــــف المـــــــــراحـــــــــل الــــتــــي 
عرفتها القمة منذ انطلاقها قبل 
أســبــوع. وقــالــت: «بــدأنــا بتشكيل 
المـــجـــمـــوعـــات، وخــصــصــنــا الــيــوم 
لــتــحــقــيــق الانــــســــجــــام بــين  الأول 
أعضائها وتدريبهم على العمل 
المـــشـــتـــرك، ثــــم فــــي الــــيــــوم الــثــانــي 
نـــزلـــت المـــجـــمـــوعـــات إلـــــى المـــيـــدان 
فـــي أول لـــقـــاء مـــع ســـكـــان المــديــنــة 
لدراسة احتياجاتهم وتصوراتهم 

الـــذي تشتغل  المــحــور  بخصوص 
عــلــيــه كـــل مــجــمــوعــة، ومــــن خــلال 
تحليل وتركيب المعلومات التي تم 
تجميعها تمكنت المجموعات من 
تأطير مشروعها وتحديد المنتوج 
الذي يمكن أن تقترحه كحل لتلك 
الإشـــكـــالات. ثــم فــي الــيــوم الثالث 
عـــــادت المــجــمــوعــات إلــــى المـــيـــدان، 
لكن هــذه المـــرة بــاســتــهــداف دقيق 
للشرائح الاجتماعية المستهدفة 
بــمــنــتــوجــهــا، والــــتــــي يـــرتـــقـــب أن 
تشكل قاعدة زبائنها. وبعد هذه 
الدراسة الأخيرة للسوق أنهى كل 
فريق فــي المرحلة الأخــيــرة بلورة 
مشروعه، من حيث المنتوج وكيفية 
إعـــداده والوسائل التي يتطلبها 
وكيفية توفيرها والأســعــار التي 
ســيــعــرض بــهــا فـــي الــــســــوق. كما 
الــدراســات الميدانية بعض  مكنت 
المــجــمــوعــات مــن تــحــديــد الــزبــائــن 

الأوائل وتلقي أولى الطلبيات».
وقـــــالـــــت حـــجـــبـــوهـــا الــــزبــــيــــر، 

رئيسة مؤسسة «فــوســبــوكــراع»، 
في اختتام القمة: «إن العمل الذي 
قــامــت بـــه مــؤســســة «ديــــــلاب» من 
أجل تشجيع الروح الإبداعية لدى 
الــشــبــاب فـــي الــجــهــات الــجــنــوبــيــة 
الـــــثـــــلاث فـــــي المـــــجـــــال المــــقــــاولاتــــي 
أعــــطــــت نــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة جـــــدا. 
ونحن نفتخر بما تم إنجازه في 
هذه القمة، والتي يندرج تنظيمها 
الــديــنــامــيــة الاجتماعية  فــي إطـــار 
والاقــــتــــصــــاديــــة لمــؤســســتــنــا مــنــذ 
إنــشــائــهــا فــي ٢٠١٤». وأوضــحــت 
الـــزبـــيـــر أن احـــتـــضـــان هــــذه الــقــمــة 
في العيون يندرج ضمن مخطط 
المــــؤســــســــة لـــتـــطـــويـــر حـــاضـــنـــات 
ومسرعات للمقاولات الشابة في 
إطـــــار الــقــطــب الــتــكــنــولــوجــي «فــم 
الــواد»، الذي طورته المؤسسة في 
ضــاحــيــة مــديــنــة الـــعـــيـــون بــهــدف 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار والمـــــبـــــادرة 
الحرة بالجهات الجنوبية الثلاث 
لــلــمــغــرب، مــشــيــرة إلــــى أن الــقــمــة 

بشكل خــاص، وبرنامج التعاون 
مــــــع ديــــــــــلاب ومــــاســــاشــــوســــتــــس 
بــشــكــل عــــــام، تـــهـــدف إلـــــى تــرقــيــة 
المــنــظــومــة المــحــلــيــة وتــأهــيــلــهــا من 
خلال التكوين العملي للاضطلاع 

بمهامها على أحسن وجه.
وأشــــارت الــزبــيــر إلــى أن هذه 
الــقــمــة لـــن تـــكـــون حـــدثـــا مـــعـــزولا، 
معبرة عــن أملها فــي تنظيم قمم 
مقبلة في مدن مغربية أخرى. كما 
أشارت إلى أن عمل هذه القمة لن 
يقف عند بلورة المشاريع الستة، بل 
سيتواصل، من جهة عبر مواكبة 
إنــجــاز هــذه المشاريع وتوفير كل 
الـــشـــروط لإنــجــاحــهــا، ومــــن جهة 
ثانية، عبر نقل المكونات المغربية 
المشاركة للخبرات والتقنيات التي 
اكــتــســبــتــهــا عــبــر مــشــاركــتــهــا في 
هــذه القمة إلــى المــدن والمؤسسات 
التي تعمل بها، بهدف الاستفادة 
منها في مجال عملها في تأطير 

ومواكبة رواد الأعمال الشباب.

تراجع العجز التجاري وزيادة أعداد السياح بنحو ٢٣ ٪

تركيا تخطط لجذب ٣ مليارات دولار في مؤتمر استثماري ينطلق غداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــخـــــطـــــط تــــــركــــــيــــــا لـــــجـــــذب 
اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة ٣ مــلــيــارات 
دولار خلال مؤتمر «بادر» الأول 
الـــذي يعقد  الــعــالمــي،  للاستثمار 
في مدينة إسطنبول غداً (الاثنين) 
الــتــجــارة، وبــدعــم  بــرعــايــة وزارة 
مــن مكتب الاســتــثــمــار الــرئــاســي 
والمــــالــــيــــة  الـــــخـــــزانـــــة  ووزارات 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والثقافة والسياحة.
وقــــــــال عــــلــــي إرجـــــوشـــــكـــــون، 
مــنــصــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عــــضــــو 
«بــــــــادر» لـــلاســـتـــثـــمـــار، إن الــقــمــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة ســـيـــشـــارك فــيــهــا 
نـــحـــو ٢٧٠ مـــســـتـــثـــمـــراً أجــنــبــيــاً 
مـــن أكــثــر مـــن ٤٠ دولـــــة، بــمــا في 
ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــنــدا، 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وروســـــيـــــا، 
والــيــابــان، وفــرنــســا، وســويــســرا، 
والــســعــوديــة، والإمــــارات، وقطر، 

واليمن، ولبنان، والسودان.
وأضـــــــــاف إرجـــــوشـــــكـــــون فــي 

تــــصــــريــــحــــات أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
أنــــه ســيــتــم خــــلال المـــؤتـــمـــر شــرح 
فرص الاستثمار في ٨ قطاعات، 
هــي الــطــاقــة والــســيــاحــة والــبــنــاء 
والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة 
والـــــزراعـــــة والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة 

والصحة.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر 
يـــومـــين، إلــــى جــعــل تــركــيــا مــركــز 
جـــــذب لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
عــــــلــــــى المــــــســــــتــــــويــــــين المـــــتـــــوســـــط 
والعالي، وشــرح قانون الأعمال 
فـــــــي تــــــركــــــيــــــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
تــعــريــف المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
بقضايا مثل حق الحصول على 
الــجــنــســيــة. ولـــفـــت إرجـــوشـــكـــون 
إلى أن هناك ٥٨ ألفاً و٩٥٤ شركة 
أجــنــبــيــة تــعــمــل فــــي تـــركـــيـــا، مــن 
ألــفــاً و٥٧٣ شــركــة بين  بينها ٣٤ 
شركاء محليين وأجانب، وسوف 
يجتمع خلال المؤتمر المستثمرون 
الأجـــــانـــــب والـــــشـــــركـــــات المــحــلــيــة 
لـــتـــأســـيـــس الــــشــــركــــات وتـــوقـــيـــع 
اتفاقيات شراكة، وإجراء عمليات 

الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الــــشــــركــــات، 
والمشاركة في المشروعات.

وأوضــــــــــح إرجـــــوشـــــكـــــون أن 
إلــى جمع  المنصة لا تهدف فقط 
المــســتــثــمــريــن الأتـــــراك والأجـــانـــب 
معاً لمناقشة الفرص التجارية في 
تركيا، ولكن للحديث عن التعاون 
المحتمل فــي مناطق أخـــرى مثل 
البلقان وأوروبا وأفريقيا وآسيا 

الوسطى.
الــــحــــدث شــهــد  وأضــــــــاف أن 
إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً مــــن المــســتــثــمــريــن 
الأجانب، وأن عدد الطلبات كان 
أعلى مما كــان متوقعاً مــن قبل، 
وأن المنصة نجحت في اجتذاب 
شـــــــركـــــــات اســـــتـــــثـــــمـــــار أجـــنـــبـــيـــة 
مهتمة بمجالات مثل الصناعة 

والسياحة والصحة والطاقة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــجـــري 
شــــركــــتــــا «فــــــــــــــورد» الأمــــيــــركــــيــــة 
و«فــــــولــــــكــــــســــــفــــــاغــــــن» الألمـــــانـــــيـــــة 
مــــــــحــــــــادثــــــــات لإقــــــــامــــــــة شــــــراكــــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
تــدفــع الأخــيــرة إلــى إنــتــاج بعض 

نــمــاذج ســيــاراتــهــا الــتــجــاريــة في 
تـــركـــيـــا. وأشـــــــارت الــتــقــاريــر إلــى 
الــشــركــتــين قــد تنتجان أيضاً  أن 
سيارات كهربائية ومستقلة في 
مصانع مع بعضهما البعض من 

أجل خفض التكاليف.
وكـــجـــزءٍ مـــن هــــذه الــشــراكــة، 
قــد يتم إنــتــاج ســيــارات «فولفر» 
و«تــرانــســبــورتــر» الــتــجــاريــة من 
«فولكسفاغن» في مصنع «فورد» 
فــي تــركــيــا، حــيــث تــقــوم «فــــورد» 
بـــتـــصـــنـــيـــع مــــــوديــــــلات مـــركـــبـــات 
الـــنـــقـــل والـــتـــصـــامـــيـــم الـــخـــاصـــة، 
وفقاً لتقرير لشبكة «بلومبيرغ» 

الأميركية.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
«فـــــورد أوتــــوســــان»، حــيــدر يني 
جون، «تفاوضت شركتا (فورد) 
و(فـــولـــكـــســـفـــاغـــن) عـــلـــى تــطــويــرٍ 
وإنتاجٍ مشتركٍ للسيارات لفترة 
مــن الــزمــن. ولــم يــتــمّ إبـــرامُ اتــفــاقٍ 
بينهما بعد، وسيعلنان النتيجة 
قــريــبــاً جـــداً بــمــجــرد بـــدء انــتــهــاء 

التفاوض واتخاذ القرار».

وقالت مصادر في القطاع إن 
حافلة «فولكسفاغن» الصغيرة 
«تــــرانــــســــبــــورتــــر»، الـــتـــي تُــكــافــئ 
«فــــــــورد» (كــــوســــتــــوم) و«فـــــــورد» 
(تــــــرانــــــزيــــــت فـــــولـــــكـــــس)، ســيــتــم 
تــصــنــيــعــهــا عـــلـــى خـــــطّ تــجــمــيــع 
«فورد» في تركيا. ومن المتوقع أن 
تعمل شركة «فولكسفاغن» على 
تصنيع ما بين ١٥٠ ألفاً و١٨٠ ألف 

هيكل سنوياً في تركيا.
إنــــتــــاج  الـــــخـــــبـــــراء إن  وقــــــــال 
سيارات «فولكسفاغن» التجارية 
في تركيا سيعيد إحياء القطاع 
بشكل كبير. في عام ٢٠١٧ أنتجت 
مــــصــــانــــعُ تـــصـــنـــيـــع الــــســــيــــارات 
ألــفــاً و٨٢٥ ســيــارة  الــتــركــيــة ٥٥٢ 
تجارية. وأنتجت ٤٣٩ ألفاً و٦٤٤ 
سيارة خلال الفترة ما بين يناير 
(كانون الثاني)  وأكتوبر (تشرين 

الأول) من هذا العام.
وتــــــحــــــتــــــل شـــــــركـــــــة «فــــــــــــورد 
أوتــــوســــان» المــرتــبــة الــثــالــثــة بين 
أكبر المصدرين الأتـــراك منذ عام 
٢٠٠٥. وتجري عمليات التصنيع 

الــخــاصــة بــهــا فــي مــنــاطــق إقليم 
مرمرة الشمالية غولجوك ويني 
كــوي، وكذلك في منطقة إينونو 
المــــركــــزيــــة فــــي الأنــــــاضــــــول. كــمــا 
تــمــتــلــك الـــشـــركـــة مــــركــــزاً لــلــبــحــث 

والتطوير في إسطنبول.
وتـــعـــد «فــــــورد تــركــيــا» أكــبــر 
قاعدة لإنتاج المركبات التجارية 
فــي أوروبـــــا، حــيــث أنــتــجــت نحو 
٤٤٠ ألف سيارة و٧٥ ألف محرك 
فــي عـــام ٢٠١٧. وتمتلك الشركة 
المــائــة مــن إجمالي إنتاج  ٦٧ فــي 

السيارات التجارية في تركيا.
وتعمل «فولكسفاغن» على 
فـــي مصانعها  تــحــويــل الإنـــتـــاج 
«إيــمــدان» «زويــكــاو» و«هانوفر» 
إلــــى قـــواعـــد تــصــنــيــع لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي مــحــاولــة منها 
لــتــصــبــح أكــبــر مــنــتــجٍ لــلــســيــارات 

الكهربائية في أوروبا.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أظــهــرت 
بيانات لوزارة الجمارك والتجارة 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  الـــتـــركـــيـــة أن 
فـــي الـــبـــلاد تـــراجـــع ٩٠ فـــي المــائــة 

على أســاس سنوي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ليسجل 
زادت  فــيــمــا  دولار،  مـــلـــيـــار   ٠٫٦

الصادرات وانكمشت الواردات.
وأشـــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن 
الــصــادرات زادت ٩٫٤٩ فــي المائة 
إلى ١٥٫٥٣ مليار دولار، في حين 
الــــــــــواردات ٢١٫٤٧ فــي  تـــراجـــعـــت 
إلــــى ١٦٫١٤ مــلــيــار دولار  المـــائـــة 
خــــــلال الـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا. وقـــالـــت 
وزيرة الجمارك والتجارة التركية 
روهــــصــــار بـــكـــجـــان، إن عـــائـــدات 
الصادرات التركية خلال نوفمبر 
المــاضــي، والـــــ١٢ شــهــراً الأخــيــرة، 
حققت أعلى مستوى في تاريخ 

الجمهورية التركية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة الــتــركــيــة أن 
أكثر مــن ٤١ مليون سائح زاروا 
الــــبــــلاد خـــــلال الأشــــهــــر الـــعـــشـــرة 
الأولى من العام. وبحسب بيانات 
الــــــوزارة، فـــإن عـــدد الـــــزوار الــذيــن 
قـــدمـــوا إلـــى تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة 
المــذكــورة، إضــافــة إلــى المواطنين 

الأتراك المقيمين في الخارج، بلغ 
أكثر من ٤١ مليون سائح.

وأشارت إلى أن عدد السياح 
الذين زاروا البلاد خلال الأشهر 
العشرة الأولى من العام الحالي 
المــائــة،  ارتــفــع بنسبة ٢٢٫٤٣ فــي 
مقارنة بالفترة ذاتــهــا مــن العام 
المــاضــي. وتــصــدر الـــروس قائمة 
السياح الأكثر توافداً على تركيا.
ولـــفـــتـــت الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
أعداد السياح الروس الذين زاروا 
تركيا خلال الفترة المذكورة بلغ ٥ 
ألفاً و٦٧٢ سائحاً،  ملايين و٧٢٤ 
تلاهم الألمان بعدد ٤ ملايين و١٥٥ 
ألــف ســائــح. واحــتــلــت بريطانيا 
المــرتــبــة الثالثة بمليونين و١٥٨ 
ألف سائح. وارتفع عدد السياح 
الصينيين إلى تركيا بنسبة ٨٠ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي، 
حــســبــمــا أفـــــاد بـــه وزيـــــر الــثــقــافــة 
والسياحة التركي محمد نوري 
أرصوي، الذي قال إن عام سياحة 
تركيا الذي أعلن في الصين خلال 

٢٠١٨، كان مثمراً جداً. 

المشاط: العائد السياحي يمثل ١٠ ٪ من الناتج العالمي

مصر تعكف على إصلاحات في قطاع السياحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيــــرة الــســيــاحــة المصرية 
رانيا المشاط، أمــس، إن مصر تعكف 
حالياً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
لــلــقــوانــين والــلــوائــح المــنــظــمــة لقطاع 
الـــســـيـــاحـــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــقــطــاع 
السياحي عالمياً يمثل ١٠ فــي المائة 
مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالمــي، بما 
يــعــادل ٨٫٣ تــريــلــيــون دولار، ويــوفــر 
٣٠٠ مليون فرصة عمل على مستوى 
الــعــالــم، كــمــا يــمــثــل ٣٠ فــي المــائــة من 
الــــصــــادرات الــخــدمــيــة، و٧ فـــي المــائــة 
من صـــادرات العالم، بما يعادل ١٫٤ 

تريليون دولار.
الــــقــــطــــاع  المـــــــشـــــــاط أن  وأكـــــــــــــدت 
الـــــســـــيـــــاحـــــي يـــــعـــــد الأمــــــــــــل الـــكـــبـــيـــر 
للاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى 
أن جميع دول العالم تهتم بالسياحة، 
حتى التي تفتقر لمقوماتها تحاول 
اســـتـــغـــلال أي مـــــــوارد لـــديـــهـــا لــجــذب 
السائحين. وأشـــارت، خــلال «مؤتمر 
الأهـــــرام الاقـــتـــصـــادي»، إلـــى أنـــه منذ 
الــســيــاحــة العالمية  بـــدأت  عـــام ٢٠١٦، 
فــي التعافي مــن الأزمـــة الاقتصادية 
العالمية الــتــي حــدثــت فــي عــام ٢٠٠٨، 
مـــوضـــحـــة أن هـــنـــاك تــنــافــســاً كــبــيــراً 
بــــين الـــــــدول لـــجـــذب أعـــــــداد أكـــبـــر مــن 

السائحين.
وأوضـــحـــت المـــشـــاط أن «الـــــوزارة 
تقوم بدور فعال في عملية الإشراف 
والمــتــابــعــة الــدقــيــقــة لمـــواســـم الــعــمــرة 
والــحــج، وتــقــديــم جميع التسهيلات 
الـــلازمـــة لإنــجــاحــهــمــا»، مــضــيــفــة أنــه 
يتم التنسيق حالياً لميكنة إجــراءات 
الــــحــــج والــــعــــمــــرة فـــــي مــــصــــر، وذلـــــك 
لـــتـــيـــســـيـــر الإجــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
والــتــســهــيــل عــلــى المــــواطــــن المـــصـــري، 
لــتــتــواكــب مـــع نــظــيــرتــهــا فـــي المملكة 
العربية السعودية. وتابعت المشاط: 
«قــمــنــا بــفــتــح رحــــلات الــعــمــرة طـــوال 
العام، حيث بدأت أولى الرحلات لعام 
١٤٤٠ هجرية في ١٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، كما وضعنا ضوابط 
جــــديــــدة لمـــوســـم الــــحــــج، حـــيـــث خـــرج 
مـــوســـم عــــام ١٤٣٩ هــجــريــة بــنــجــاح، 

ودون أي مشكلات، في ظل التعاون 
بــين الــــــوزارة والــلــجــنــة الــعــلــيــا للحج 
تــم إعــــادة تشكيلها،  الــتــي  والــعــمــرة 
وإعطائها صلاحيات تسمح بمرونة 
اتخاذ القرار، مع مراعاة وجود ممثل 
عــن كــل شريحة مــن شــرائــح شركات 

السياحة الدينية في مصر».
وأشـــارت إلــى أن «الـــوزارة تعكف 
حالياً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
لــلــقــوانــين والــلــوائــح المــنــظــمــة لقطاع 
السياحة، التي مضى على صدورها 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٤٠ عــــامــــاً، وذلــــــك مــن 
خلال تعديل قانون السياحة، بعدما 
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن إجــــــراء انــتــخــابــات 
الغرف السياحية واتحادها، ووجود 
مــجــالــس منتخبة تعبر عــن القطاع 

السياحي الخاص الذي يمثل ٩٨ في 
المائة من القطاع، وقد تمت بنجاح»، 
مــنــوهــة بــأنــه تــم إصــــدار قـــرار وزاري 
بــشــأن الـــدعـــوة لانــتــخــابــات مجالس 
إدارات الغرف السياحية ومندوبيها 
لـــــــــدى الاتــــــــحــــــــاد المـــــــصـــــــري لـــلـــغـــرف 
السياحية، التي تمت بنجاح يوم ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم 
تــحــديــد انــتــخــابــات الاتـــحـــاد يـــوم ١٥ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبالنسبة لتطوير البينة التحتية 
والاستثمار السياحي، بما يعظم من 
تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، 
قـــالـــت المـــشـــاط إنــــه ســيــتــم اســتــكــمــال 
أعمال التنمية السياحية المستدامة 
المــراكــز السياحية الجارية  لعدد مــن 

لــزيــادة الاســتــثــمــارات بها،  تنميتها 
إلـــى تنفيذ استراتيجية  بــالإضــافــة 
٢٠٣٠، مـــن خــــلال تــعــظــيــم اســتــغــلال 
الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف 
رئــــيــــســــيــــة، تــــشــــمــــل: تــــنــــويــــع مــنــتــج 
الـــســـيـــاحـــة المـــــصـــــري، وزيــــــــــادة عـــدد 
الـــلـــيـــالـــي الـــســـيـــاحـــيـــة، وخـــلـــق فـــرص 
عمل مباشرة وغير مباشرة، ودمج 

عناصر المجتمع المحلي.
وكـــشـــفـــت وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة أن 
الــــــوزارة قــامــت، بــالــتــعــاون مــع غرفة 
المــــنــــشــــآت الـــفـــنـــدقـــيـــة، بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بــبــيــت خــبــرة عــالمــي مــســتــقــل معتمد 
لاستشارات الصحة والسلامة، انتهى 
من فحص الفنادق بمدينة الغردقة 
كــمــرحــلــة أولـــــــى، وســـيـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 

فــــي بـــاقـــي المـــحـــافـــظـــات الــســيــاحــيــة، 
وذلـــك بالتنسيق مــع وزارة الصحة 
ومفتشي وزارة السياحة. وأشـــارت 
المــشــاط إلـــى أن الــــــوزارة تــســعــى الآن 
إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة 
المـــصـــريـــة، مـــن خــــلال تــحــديــث آلــيــات 
الـــتـــرويـــج، لــتــقــديــم صـــــورة عــصــريــة 
لمــصــر، مــن خــلال التركيز على إبــراز 
الخصائص التي يتميز بها الشعب 
المــصــري، وإلــقــاء الــضــوء على بعض 
النماذج الناجحة مــن المصريين في 
المجالات المختلفة، قائلة: «من خلال 
شعب مصر، يرى السائح وجه مصر 
المعاصر عبر حملة (الناس للناس)».
وقـــالـــت المـــشـــاط إن «كــــل مــواطــن 
مصري ليس سفيراً للسياحة فقط، 
ولكن وزيـــراً للسياحة»، مشيرة إلى 
أن هــنــاك تــعــاونــاً مــع وزارة التربية 
والــــتــــعــــلــــيــــم لـــتـــطـــبـــيـــق أخـــــلاقـــــيـــــات 
السياحة، وذلك لغرس تلك القيم في 
المـــــدارس، مــن خـــلال مسابقات  طلبة 
فنية متنوعة، يكتسبون من خلالها 
مهارات وفنون التعامل مع السائحين، 
لــخــلــق جـــيـــل لـــديـــه الــــوعــــي بــأهــمــيــة 
الـــســـيـــاحـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي، 
وكيفية التعامل مع السائحين، فضلاً 
المــنــاهــج، حسب احتياج  عــن تطوير 
السوق، وأيضاً جعل التدريب إلزامياً 
فـــي مــرحــلــة الــــدراســــة، والــتــوســع في 

التعليم السياحي المزدوج.
وتــابــعــت أن الــســيــاحــة المــصــريــة 
اســـتـــطـــاعـــت أن تــتــخــطــى كـــثـــيـــراً مــن 
الــتــي جعلتها  العقبات والــتــحــديــات 
أكـــثـــر صـــلابـــة، مــوضــحــة أن الـــــوزارة 
تعكف على تنفيذ برنامج الإصــلاح 
الــهــيــكــلــي لــتــطــويــر قــطــاع الــســيــاحــة، 
الذي تم إطلاقه في ٢٦ نوفمبر الماضي 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، لــتــنــفــيــذ رؤيـــة 
الــــوزارة فــي تحقيق تنمية سياحية 
مستدامة، من خلال صياغة وتنفيذ 
إصـــلاحـــات هيكلية تــهــدف إلـــى رفــع 
القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى 
مع الاتجاهات العالمية، مما يسهم في 
إلــى فــرص يمكن  تحويل التحديات 
الاستفادة منها في تطوير القطاع، 

وجعله أكثر تحملاً للصدمات.

تسعى الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات لقوانين السياحة من أجل زيادة العائد (رويترز)
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بعضها تحول إلى كيانات عملاقة في بضعة أشهر... وعدد اتفاقات التمويل ارتفع ٢٥٠ ٪ في عام

الشركات الهندية الناشئة تجتذب استثمارات عالمية بمليارات الدولارات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــجــــذب الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة 
الــهــنــديــة اســتــثــمــارات عــالمــيــة تقدر 
بالمليارات، فقد ازداد الاستثمار في 
الــشــركــات الناشئة الهندية بنحو 
١١٠ في المائة سنوياً، حيث ارتفع 
من ملياري دولار خلال الفترة من 
يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧، إلى ٤٫٢ مليار دولار 
خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٨، 
بحسب ما ذكره «الاتحاد الوطني 
لشركات البرمجيات والــخــدمــات» 

(ناسكوم) في تقرير.
وقـــــــــد شـــــهـــــد إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
اتفاقات تمويل الشركات الناشئة، 
خــصــوصــاً فـــي المــــراحــــل المــتــقــدمــة، 
ارتفاعاً كبيراً يبلغ ٢٥٠ فــي المائة 
تــقــدر قيمتها  تقريباً، حيث كــانــت 
بــــ٨٤٧ مليون دولار  فــي عــام ٢٠١٧ 
وأصـــبـــحـــت ٣ مـــلـــيـــارات دولار في 
٢٠١٨. ويــــقــــول ديـــبـــجـــانـــي غـــوش 
رئــيــس الاتــحــاد الــوطــنــي، إن «هــذا 
الــوقــت المناسب لتحول الهند  هــو 
إلى مركز كبير للشركات الناشئة 
الرائدة في العالم، حيث تزخر الهند 
بالابتكار والأفكار الجديدة. نطلب 
من الحكومة فتح السوق والسماح 
للشركات الناشئة ببيع منتجاتها 
إلــى الحكومة حيث يمكن لهذا أن 

يحدث فارقاً كبيراً».
وتــشــغــل الــهــنــد المـــركـــز الــثــالــث 
بـــــين الـــــــــدول الــــتــــي تـــضـــم شـــركـــات 
نــــاشــــئــــة كــــثــــيــــرة بــــعــــد الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين. وقـــــد انــضــمــت 
شــركــات نــاشــئــة، منها «زومــاتــو»، 
و«ســــــويــــــغــــــي»، و«بــــــــي واي جــيــه 
يـــــــــــــــوز»، و«بــــــولــــــيــــــســــــي بـــــــــــــــازار»، 
و«فـــريـــشـــوركـــس»، و«أو واي أو»، 
الـــشـــركـــات  نــــــادي  إلـــــى  و«أودان»، 
الناشئة العملاقة الأسطورية، أي 
التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، 
فــي غــضــون بضعة أشــهــر. وكانت 
إيلين لي، ممولة الشركات الناشئة، 
هي من أطلقت مصطلح «الشركات 
الــعــمــلاقــة الأســـطـــوريـــة» عــلــى تلك 
الشركات في عام ٢٠١٣ نظراً لندرة 

حـــــــدوث ذلــــــك الأمـــــــر مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الإحصائية.

وتدعو الهند كبار المستثمرين 
لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع يــتــم عقده 
الــعــام، تمهيداً للإسهام  فــي نهاية 
بــاســتــثــمــارات أكـــبـــر فـــي الــشــركــات 

الناشئة الهندية.

الاستثمارات الصينية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال فيه 
الــــشــــركــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
فــي عالم  تهيمن عــلــى الاســتــثــمــار 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــالــــهــــنــــد، تــشــيــر 
الإحــــــصــــــاءات إلـــــى تـــنـــامـــي تــأثــيــر 

الأموال والاستثمارات الصينية.
ويــقــدم تقرير بــعــنــوان «الهند 
- الــصــين: شــركــات ناشئة ومــا هو 
أكثر» صادر عن شركة الاستشارات 
الــعــالمــيــة «كــيــه بــي إم جـــي» وصفاً 
تفصيلياً لمناخ الشركات الناشئة 
الهندية، ويوضح لماذا تمثل الهند 
 استثمارات 

ّ
المــنــاســب لــضــخ المــكــان 

فــي الــشــركــات الــنــاشــئــة. وجـــاء في 
التقرير: «حصلت شــركــات ناشئة 
الــهــنــد خــــلال عــــام ٢٠١٧ على  فـــي 
ملياري روبية (٢٨ مليون دولار) من 
الصين. وتشير زيادة الاستثمارات 
إلى توجه الصينيين نحو التوسع 
خارج الصين للاستفادة من مزايا 
الــعــامــلــة منخفضة الأجـــر،  الـــقـــوى 
والأسواق الجديدة، ووضع أفضل 

من الوضع في السوق المحلية».
وقد ركّــزت الشركات الصينية 
بشكل واضح في استثماراتها على 
قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، 
يــــلــــيــــهــــا كـــــــل مـــــــن قــــــطــــــاع الــــنــــقــــل، 
المــالــيــة، والصحة،  والتكنولوجيا 
والــبــيــئــة، وتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــة، 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة، والــتــرفــيــه 
بما فــي ذلــك الألــعــاب غير المسببة 
لـــلإدمـــان، لــكــن تــظــل الاســتــثــمــارات 
الـــكـــبـــرى مـــوجـــهـــة إلـــــى الــصــفــقــات 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
خــصــوصــاً فـــي المـــرحـــلـــة المــتــقــدمــة. 
وتــقــف وراء بــعــض الاســتــثــمــارات 
الــــكــــبــــرى فــــي الــــشــــركــــات الــهــنــديــة 

الناشئة كل من شركة «علي بابا»، 
و«سي تريب» و«تينسينت».

وعندما سافر مــادهــوســودان 
إكـــامـــبـــارام، أحــــد مــؤســســي شــركــة 
«كـــريـــزي بــــي» ومـــقـــرّهـــا بــنــغــالــور، 
إلى الصين من أجل الحصول على 
تمويل في عام ٢٠١٦، كان يبدو أنه 
يــســيــر فــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ، ففي 
ذلــــك الـــوقـــت كـــانـــت رحـــــلات الــعــمــل 
الـــرامـــيـــة إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن تــمــويــل 
تتجه نحو الــغــرب، فــي حــين اتجه 
هو شرقاً. وقــال وهو يتذكر: «لقد 
كان ذلك القرار مفاجئاً للكثيرين». 
بعد مــرور أقــل من ٣ سنوات تغير 
المشهد بشكل ملحوظ، حيث تمكن 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات 
قدرها ١٣ مليون دولار من الصين، 
ولـــم يــعــد بــحــاجــة إلـــى الـــدفـــاع عن 
اتجاهه. ويوضح: «يــدرك الجميع 
الآن وجود المستثمرين الصينيين، 
ويــتــزايــد عـــدد الــشــركــات الــنــاشــئــة 
المتطلعة نحو الصين كل يوم، فقد 

أصبح ذلك هو النمط السائد».

نـــحـــو ٣٥٠ صـــنـــدوق  وانــــضــــم 
رأســــــمــــــال مــــخــــاطــــر، إضـــــافـــــة إلــــى 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن داعــــــمــــــين، إلـــــــى ذلــــك 
المـــعـــســـكـــر مـــــن خــــــلال الإعـــــــــلان عــن 
فـــي ٨  اســتــثــمــار ٣٠ مــلــيــون دولار 
شركات ناشئة هندية. وقد أعلنت 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة خــلال  وزارة 
«المنتدى الهندي الثاني للاستثمار 
في الشركات الناشئة»، الذي انعقد 
فــي بــكــين، أن صــنــاديــق رأس المــال 
المخاطر الصينية تعتزم استثمار 
نحو ٣٠ مليون دولار في ٨ شركات 
هندية ناشئة. وقد استهدفت هذه 
الــفــعــالــيــة، الـــتـــي اســتــغــرقــت يــومــاً 
واحداً، ونظمتها السفارة الهندية 
فــي الــصــين بــالــتــعــاون مــع «اتــحــاد 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الـــهـــنـــديـــة»، 
ومـــؤســـســـة «فــيــنــشــر غــــوروكــــول»، 
تعريف أصحاب رأس المال المخاطر 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــصـــيـــنـــيـــين عــلــى 
الـــشـــركـــات والمـــشـــروعـــات الــنــاشــئــة 
الــهــنــديــة الـــواعـــدة، ومــســاعــدة تلك 
الــشــركــات عــلــى الــجــانــب الآخـــر في 

الـــتـــواصـــل مــــع كـــبـــار المــســتــثــمــريــن 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

استثمارات وتمويل لمشروعاتهم.
كــــــذلــــــك شـــــــاركـــــــت ١٢ شــــركــــة 
هندية ناشئة فــي «المــنــتــدى الأول 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــهـــــنـــــديـــــة» فـــي 
المــشــروعــات الــنــاشــئــة الــــذي انعقد 
خلال العام الماضي، ونجحت ٤ من 
تــلــك الــشــركــات فــي الــحــصــول على 
قـــدره ١٥ مليون دولار من  تمويل 

رجال أعمال صينيين.
ويــمــثــل هـــذا تــنــاقــضــاً واضــحــاً 
وحاداً مع موقف «سيليكون فالي»، 
حــيــث يــتــم الــتــعــامــل مـــع أصــحــاب 
المــخــاطــر الصينيين في  المـــال  رأس 
أكثر الأحوال ببرود ولا مبالاة. وقد 
اتضح هذا التباين في المواقف خلال 
زيـــــارة مــجــمــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن 
الصينيين إلـــى الــهــنــد خـــلال الــعــام 
المــاضــي، حيث يــقــول ستيفن ليو، 
وهو رجل أعمال في بنغالور نظّم 
جــولــتــهــم: «لــقــد انــدهــشــوا حــقــاً من 
حفاوة استقبالهم، في حين كان يتم 

إبعادهم عن المناقشة في (سيليكون 
فــالــي)، حــين يــتــطــرق الــحــديــث إلــى 
الاســتــثــمــار فـــي أفـــضـــل الــشــركــات. 
الوضع في الهند مختلف تماماً». 
وتوجد على قائمة الشركات، التي 
الــصــيــنــيــون، كبرى  يستثمر فيها 
الشركات التكنولوجية في الهند. 
وقـــــد قــبــلــت شـــركـــة «فـــلـــيـــبـــكـــارت»، 
المنافس الرئيسي لشركة «أمازون» 
فـــي الــــبــــلاد، اســـتـــثـــمـــاراً مـــن شــركــة 
«تــيــنــســيــنــت» الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل فــــــي مـــــجـــــال مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، وكذلك فعلت 
شركة «أولا»، النسخة الهندية من 

«أوبر».
ورحبت شركة «بايتم»، منصة 
لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــلــى الإنــتــرنــت 
ومقدمة خدمة محفظة إلكترونية 
رائدة في الهند، بشركة «علي بابا»، 
وتلقت مساهمة استثمارية قدرها 
٤٥ مــلــيــون دولار ضــمــن مجموعة 
من الاستثمارات المقدمة من شركة 
الإنــــتــــرنــــت الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة. 

كـــذلـــك تــمــتــلــك شـــركـــة «عـــلـــي بــابــا» 
منصة «ســـاوث تشاينا مورنينغ 
بوست». وأكــد الملياردير جــاك ما، 
بــابــا»، حرصه  رئيس شركة «علي 
على ضــخ مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات 
أنــه يستعد  إلــى  فــي الهند، مشيراً 
للتعاون مع أصحاب أعمال رائدة 

هنود في مجال التكنولوجيا.
ويـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
الـــصـــيـــنـــيـــون فـــــي نــــظــــر كـــثـــيـــر مــن 
الشركات الناشئة الهندية مصدراً 
يــــمــــدّ أعـــمـــالـــهـــم بــــالــــحــــيــــاة. يـــقـــول 
سانتوش باي، محامي استثمارات 
عابرة للحدود لدى شركة المحاماة 
«لينك ليغال إنديا لو سيرفيس» في 
نيودلهي: «إذا عرفت أي الشركات 
الناشئة ســوف تفوز، فأنت تسأل 
بالأساس عن مقدار ما يملكون من 
مــــال». كــذلــك يــقــول كــارثــيــك ريـــدي، 
شريك تنفيذي في «بلوم فينشرز» 
ومقرّها مومباي: «من الواضح أنه 
قد أصبح للمستثمرين الصينيين 
تأثير في تحديد من يكون الفائز 
الكبير في الهند وفي جعله أكبر».

البحث عن الأسباب

ورغم أهمية التمويل، فإن المال 
لــيــس الــســبــب الــوحــيــد الــــذي يدفع 
الــتــعــاون بــين الجانبين، حيث  إلــى 
يقول الكثيرون إنهم يقدّرون أوجه 
الشبه والتقارب بين الدولتين، فهما 
الـــدولـــتـــان الــوحــيــدتــان فـــي الــعــالــم 
الــلــتــان لــديــهــمــا اقــتــصــاد قـــوي مع 
تــعــداد سكان كبير يبلغ نحو ١٫٣ 
مليار نسمة، ومــســاحــات شاسعة 
مـــــن الأراضـــــــــــي، ومـــجـــتـــمـــع ســـريـــع 

التغير والتحول.
ويــــقــــول مـــانـــديـــب مـــانـــوتـــشـــا، 
مـــــؤســـــس شـــــركـــــة «كـــــاشـــــيـــــفـــــاي»، 
الــــــتــــــي تــــبــــيــــع هـــــــواتـــــــف وأجــــــهــــــزة 
لوحية وأجــهــزة إلكترونية أخــرى 
مستعملة: «الهند مثل الصين منذ 
١٠ أعوام. سوف يفهم المستثمرون 
الــصــيــنــيــون مــســاحــتــنــا عــلــى نحو 
أفــضــل مــن أصــحــاب رأس المـــال من 
الأمـــيـــركـــيـــين». وأضــــــــاف: «عــنــدمــا 

يكون لديك مستثمرون صينيون 
ســــوف يــخــبــرونــك كــيــف تــســتــخــدم 
الشركات في آسيا الهواتف الجوالة 
فـــي الـــقـــيـــام بـــأمـــور مــخــتــلــفــة منها 
التجارة واللعب وغيرها. لا أعتقد 
أنـــــك تــســتــطــيــع مـــعـــرفـــة كــثــيــر مــمــا 
يفيد الهند مــن الأســـواق الغربية، 
فما سيتعلمه مؤسسو الشركات 
الــــهــــنــــود ســــيــــكــــون مـــــن الـــــصـــــين». 
ويـــتـــعـــلـــم إكـــــامـــــبـــــارام حـــالـــيـــاً لــغــة 
الماندرين من أجل الترحيب بشركاء 

العمل الصينيين في المستقبل.

تحديات

مــع ذلــك لا تخلو الــطــريــق إلى 
الــصــيــنــي، ولا التفاعل  المــــال  رأس 
الــــيــــومــــي مــــــع المــــســــتــــثــــمــــريــــن، مــن 
المــــشــــكــــلات، فـــهـــنـــاك عــــائــــق الــلــغــة 
الــذي يفصل بين أصحاب الأعمال 
الرائدة الهنود وأصحاب رأس المال 
الصينيين، إلى جانب الاختلافات 
الــــثــــقــــافــــيــــة. كــــذلــــك يـــشـــكـــو بــعــض 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال مــــن تــحــدث 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــصـــيـــنـــيـــين بــلــغــة 
المــــانــــدريــــن مــــع بــعــضــهــم بــــــدلاً مــن 
إشراكهم في نقاش مفتوح باللغة 
الإنجليزية، في حين يلوم البعض 
الآخر المستثمرين الصينيين الذين 
لا يــــدركــــون مـــــدى تــعــقــيــد الــنــظــام 
الـــقـــانـــونـــي الــــهــــنــــدي، ويـــتـــوقـــعـــون 

إنجاز الكثير خلال وقت قليل.
إلا أن تلك المشكلات لا يتوقع 
تـــدوم طــويــلاً، حيث يتذكر  لها أن 
إكـــامـــبـــارام كــيــف كـــان مـــن الصعب 
التواصل مع المستثمرين الصينيين 
بشأن ضـــرورة الالــتــزام بالسياسة 
منذ عــامــين، فقد كــانــوا ينزعجون 
من الأعمال الورقية التي لا تنتهي، 
بــل وكـــانـــوا يتشككون أحــيــانــاً في 
الغرض من التوقيع على الوثائق. 
لحسن الحظ تبددت تلك المخاوف 
بمرور الوقت. ويوضح: «أعتقد أن 
الأمــــور قــد بــاتــت أســهــل الآن، فمع 
إبرام الصين مزيداً من الصفقات بدأ 
الهند بشكل  الصينيون يفهمون 

أفضل عن ذي قبل».

شباب يبحثون عن وظيفة أمام علامة لقرية رواد الأعمال والشركات الناشئة في الهند (رويترز)
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مهرجان المأكولات الأرجنتينية 
في فندق فورسيزونز الرياض

مطعم الأرجوان بفندق {الريتز كارلتون} الرياض 
يحصل على جائزة بي بي سي للأغذية

> يقدّم فندق فورسيزونز 
الــــريــــاض مـــهـــرجـــان المــــأكــــولات 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة لــــــــــزوار مــطــعــم 
ذاجـــــــــريـــــــــل حــــــيــــــث ســـيـــســـتـــمـــر 
المهرجان من ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى ١٣ ديسمبر (كانون 
الــســفــارة  بــالــتــعــاون مــع  الأول) 

الأرجنتينية بالرياض.
وسيكون مطعم «ذاجريل» 
المــــــكــــــان المـــــثـــــالـــــي لـــلـــمـــهـــرجـــان 
ــــــــــــــــروّاده مــن  حــــيــــث ســـيـــتـــيـــح ل
المــأكــولات الأرجنتينية  محبّي 
الــــفــــرصــــة لاكــــتــــشــــاف المـــطـــبـــخ ا 
الأرجنتيني الأصيل. ولضمان 
أن يــتــم طــهــي مـــأكـــولات المطبخ 
الأرجــنــتــيــنــي عــلــى أكــمــل وجـــه، 
يــشــرف عــلــى المــهــرجــان الشيف 
ماكسيميليانو كــاســتــيــلــو من 

فــــنــــدق فــــورســــيــــزونــــز بــويــنــس 
أيـــرس مــع خــبــراء فــريــق الطهي 

في مطعم ذاجريل.
وســــــــــــــــوف يـــــــتـــــــم افــــــتــــــتــــــاح 
المــــهــــرجــــان بـــحـــضـــور الــســفــيــر 
الأرجنتيني في مدينة الرياض 
مارسيلو جيرالدوني بالإضافة 
إلــــــــى الــــــعــــــدد مــــــن الإعــــلامــــيــــين 
الــذيــن يمثلون كافة القطاعات 
فــنــدق  الإعــلامــيــة وفـــريـــق إدارة 

فورسيزونز الرياض.
كـــــمـــــا ســــــــــوف يـــــتـــــم خـــــلال 
الافـــتـــتـــاح تــقــديــم أفـــضـــل أنــــواع 
المـــأكـــولات الأرجــنــتــيــنــيــة بكافة 
أنــواعــهــا الــشــهــيــة مـــن الأطــبــاق 
الرئيسية والمقبلات بالإضافة 

إلى أصناف الحلوى المتنوعة.
مـــــن جـــهـــتـــه يـــــقـــــول طـــونـــي 

كوفني نائب مدير عام الفندق 
الــفــنــدق تــحــرص على  إن إدارة 
تقديم كل ما هو متميز ومثير 
وجــــذاب ســــواء مــن مــهــرجــانــات 
المأكولات أو من خلال المشاركات 

الثقافية والاجتماعية.
كـــمـــا أشــــــار طـــونـــي إلـــــى أن 
مهرجان المأكولات الأرجنتينية 
سوف يحوز على أعجاب الكثير 
ــــــــزوار مــــن خـــــلال أطــبــاقــه  مــــن ال
المــــمــــيــــزة وأجـــــــوائـــــــه الـــثـــقـــافـــيـــة 

المختلفة.
وســـــــــيـــــــــكـــــــــون مـــــــهـــــــرجـــــــان 
ــرا كل 

ّ
المــأكــولات الأرمــنــيــة مــتــوف

ليلة حتى ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) في مطعم «ذاجريل» من 
الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً حتى 

منتصف الليل.

> حــصــل مــطــعــم الأرجــــــوان 
فــــي فـــنـــدق الـــريـــتـــز - كـــارلـــتـــون، 
الرياض على جائزة بي بي سي 
 BBC Good Food ME للأغذية
Awards ٢٠١٨ وعــن فئة أفضل 
مطعم بــأجــواء وديــة في الشرق 
الأوســـط، وذلــك في الحفل الذي 
أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي. 
ولا تعد هذه الجائزة الأولى من 
نوعها للفندق أو للمطعم، حيث 
إن مطعم الأرجوان عادة ما يكون 
 Trip تقييمه الأول فــي تطبيق
Advisor عــلــى مــســتــوى مــديــنــة 
الــريــاض، كما أن الفندق حصل 
مـــؤخـــراً عــلــى جـــائـــزة هــوتــيــلــيــر 
(hotelier) العالمية عن فئة أفضل 

فــريــق عــمــل فــي الــشــرق الأوســـط 
الــحــفــل  فــــي  لــــعــــام ٢٠١٨ وذلـــــــك 
الخاص الذي أقيم في دبي نهاية 

الشهر الماضي.
يـــعـــد مــطــعــم الأرجـــــــــوان مــن 
المـــطـــاعـــم الــقــلــيــلــة فــــي الـــريـــاض 
الــــتــــي تــــمــــتــــاز بـــتـــقـــديـــم بـــوفـــيـــه 
مــفــتــوح لــلــوجــبــات الــثــلاث على 
ومـــــــــــــدار الأســــــــبــــــــوع بــــأصــــنــــاف 
كثيرة ومتنوعة. كما أن المطعم 
يخصص أياما لتقديم أصناف 
مميزة، مثل تخصيص كل يوم 
المــأكــولات  ثــلاثــاء لتقديم بوفيه 
الهندية لوجبة العشاء، وكل يوم 
خميس للمأكولات البحرية، كما 
يُعرف المطعم بتميزه في تقديم 

يـــوم الجمعة   (brunch) بــرانــش
الــفــريــد مــن نــوعــه عــلــى مستوى 

المملكة.
وأوضــــــح مـــديـــر عــــام فــنــدق 
الـــريـــتـــز - كــــارلــــتــــون، الــــريــــاض، 
جــــيــــريــــت جـــــيـــــراف بــــعــــد إعـــــلان 
حــصــولــهــم عـــلـــى الــــجــــائــــزة: أنـــا 
فـــخـــور جـــــداً بــجــمــيــع الـــســـيـــدات 
والـــــــــســـــــــادة مـــــــن فــــــريــــــق مـــطـــعـــم 
الأرجوان الذين أثبتوا جدارتهم 
وتميزهم بنيلهم لهذه الجائزة، 
وأضـــــــــــــــــاف: «حـــــــصـــــــول مـــطـــعـــم 
الأرجـــــــــوان عـــلـــى هـــــذه الـــجـــائـــزة 
امـــتـــداد لسلسلة من  مـــا هـــو إلا 
الـــنـــجـــاحـــات الــــتــــي يــتــمــيــز بــهــا 

الفندق».

«عرب نت» تتعاون مع «منشآت» و«الهيئة العامة للاستثمار» 
و«حاضنات بادر» لتنظيم أكبر حدث للأعمال الناشئة بالسعودية

> تماشياً مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
وتـــوجّـــه المــمــلــكــة نــحــو الاقــتــصــاد 
المــبــنــي عــلــى المـــعـــرفـــة، ومــــع تــقــدم 
التقنية والابتكار والريادة لتصبح 
ركــائــز أســاســيــة فــي تطبيق خطة 
السعودية لهذا التحوّل، سيجتمع 
آلاف من قادة وروّاد القطاع الرقمي 
مع المئات من المستثمرين، في أكبر 
ملتقى تقني في المملكة، ينعقد في 

مدينة الرياض في الفترة من ١٢ - 
١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
تــــحــــت شـــــعـــــار «نــــهــــضــــة المـــمـــلـــكـــة 

التقنية».
وســـيـــتـــضـــمـــن هــــــــذا المـــلـــتـــقـــى 
الضخم حدثين هامين تنظمهما 
عرب نت، وهما: ملتقى «عرب نت 
- الــريــاض»، الــذي تنظمه بشراكة 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 

الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة  للمنشآت 
ويــــجــــمــــع أكـــــثـــــر مــــــن ألــــــــف مـــديـــر 
تــنــفــيــذي ورجــــل أعــمــال ومــســؤول 
حكومي وملتقى منشآت للشركات 
السعودية الناشئة والــذي يجمع 
أعــــمــــال،  أكــــثــــر مـــــن ٣ آلاف رائــــــــد 
وجــمــهــور مـــن الــشــبــاب والـــطـــلاب 

المهتمّين بهذا المجال.
الــحــدثــين معاً،  وسيجمع كــلا 

مـــــن ١٥٠ مـــتـــحـــدثـــاً خــبــيــراً  أكــــثــــر 
مـــن حــــول الـــعـــالـــم، لــلــمــشــاركــة في 
الــفــعــالــيــات المــزمــعــة والــتــي تشمل 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــــبــــرامــــج الــتــي 
ــي الــكــثــيــر مــــن المـــواضـــيـــع 

ّ
ســتــغــط

المـــتـــنـــوّعـــة. ويـــســـتـــعـــرض مــلــتــقــى 
مـــنـــشـــآت لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة قـــــصـــــصـــــاً مُـــــلـــــهـــــمـــــة، 

ومحاضرات.

وتـــــتـــــعـــــاون الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلاســتــثــمــار مــــع «عــــــرب نـــــت» فــي 
هذا الملتقى لاستقطاب ١٠٠ شركة 
ناشئة، مــن العالم و٥٠ مستثمراً 
مخاطراً مــن خـــارج المملكة ضمن 
أكبر تجمع لمحترفي القطاع الرقمي 
وروّاد الأعمال في السعودية، وذلك 
بــالــدخــول  المــســتــثــمــريــن  لتشجيع 

للسوق السعودية.

مرور المنطقة الشرقية يعلن افتتاح فرع نجم في محافظة الخفجي

> أعلن مرور المنطقة الشرقية 
عــن افــتــتــاح فـــرع شــركــة نــجــم في 
مــحــافــظــة الــخــفــجــي، وذلـــــك يــوم 
الثلاثاء الماضي، في مقر الإدارة 

العامة لمرور منطقة الشرقية.
ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح هـــــذا الـــفـــرع 
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 

الــــتــــوســــعــــيــــة فــــــي مـــــــدن المـــمـــلـــكـــة 
وتــعــزيــز ســرعــة إنــجــاز الخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــقـــائـــدي المــــركــــبــــات مــن 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين بــكــل يسر 

وسهولة.
وأشــــار الــعــقــيــد عــلــي محسن 
المـــديـــر المــكــلــف لإدارة  الـــزهـــرانـــي 

مـــــــرور المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، إلـــى 
الــفــروع فــي تلبية  مساهمة هــذه 
احــــتــــيــــاجــــات قـــــائـــــدي المــــركــــبــــات 
وتــقــديــم الـــدعـــم والمـــســـاعـــدة لــهــم، 
كما تأتي في إطار تعزيز معايير 
الـــســـلامـــة المـــــروريـــــة عـــبـــر تــوفــيــر 

أفضل الخدمات.

مــــن جــهــتــه أوضــــــح الــرئــيــس 
التنفيذي المكلف إبراهيم المحبوب 
أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط 
الشركة الاستراتيجية التوسعية 
لتقديم خدمات مميزة لعملائها 
في كافة مناطق المملكة، وأضاف 
«أن الفرع سيقدم خدمتي مباشرة 

الـــحـــوادث واســتــقــبــال المــطــالــبــات 
لـــــعـــــمـــــلاء نـــــجـــــم مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
والمــقــيــمــين، حــيــث تتسم الخدمة 
المقدمة للعملاء بسرعة الإنجاز 
والاحــتــرافــيــة، وهـــو الــنــهــج الــذي 
يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه جـــمـــيـــع مــوظــفــيــنــا 

وموظفاتنا في فروع الشركة».

محافظ جدة يكرم شركة جبل عمر 
لرعايتها للملتقى السعودي للشركات الناشئة

كـــــــرم مــــحــــافــــظ جـــــــدة الأمــــيــــر 
مشعل بن ماجد شركة جبل عمر 
للتطوير وذلك لرعايتها للملتقى 
الـــســـعـــودي لــلــشــركــات الــنــاشــئــة. 
الــرئــيــس  الـــتـــكـــريـــم  وتـــســـلـــم درع 
التنفيذي للشركة ياسر بن فيصل 

الشريف.
وتــــأتــــي رعــــايــــة شــــركــــة جــبــل 

عمر للتطوير لهذا الملتقى إيماناً 
بالدور الريادي في خدمة المجتمع، 
حيث تولي الشركة اهتماماً بارزاً 
فــي دعـــم الــشــركــات الــنــاشــئــة، من 
خــــلال تــأســيــس شـــركـــات شقيقة 
وناشئة متخصصة في قطاعات 
بــالــضــيــافــة  أعـــــمـــــال ذات عــــلاقــــة 
والفندقة وإدارة المراكز التجارية، 

مع تركيزها على تنمية الكوادر 
الوطنية المتميزة.

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
الــشــركــة تــهــدف حــالــيــاً بالتعاون 
مـــع هــــذه الـــشـــركـــات عــلــى إنــشــاء 
مــنــصــة وذلـــــك بـــهـــدف الـــربـــط بين 
لــتــســويــق  جــمــيــع رواد الأعــــمــــال 
وتــقــديــم خــدمــاتــهــم ومنتجاتهم 

لــلــمــســتــفــيــديــن والمــــســــاهــــمــــة فــي 
الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

وتــــــــســــــــعــــــــى شــــــــــركــــــــــة جــــبــــل 
عــــمــــر لـــلـــتـــطـــويـــر مـــــن خـــــــلال هــــذه 
إلــى تنمية أعمال  الاستراتيجية 
الشركات الناشئة وتعزيز دورها 
في عجلة تنمية الاقتصاد الوطني 
للمملكة ودعــم الاقتصاد المعرفي 

والـــــــريـــــــادة المـــنـــاطـــقـــيـــة وتـــوســـيـــع 
الــقــاعــدة الإنتاجيـة وإيــجــاد بيئة 
حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي 
والتقني. ويهدف الملتقى السعودي 
إلــى ربــط رواد  للشركات الناشئة 
الأعـــمـــال بــالمــســتــثــمــريــن، مـــن أجــل 
تنمية مشاريعهم والمساهمة في 

دعم الاقتصاد الوطني.

«مجموعة إيلاف» تدعم جهود الكشف المبكر عن سرطان الثدي في السعودية
الــتــزامــهــا المطلق  > تماشياً مــع 
بالوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية 
مت «مجموعة إيلاف» 

ّ
والوطنية، نظ

حـــمـــلـــة لـــلـــتـــوعـــيـــة بــــمــــرض ســـرطـــان 
الــــثــــدي. وتـــمـــيّـــزت الــحــمــلــة بـــنـــدوات 
تثقيفية موجهة لتشجيع الموظفات 
لــه من  على إجـــراء الكشف المبكر لمــا 
أهمية فــي مضاعفة فــرص الشفاء، 
فـــي خــطــوة بــاتــجــاه تــعــزيــز الصحة 
والــــســــلامــــة والــــســــعــــادة الـــتـــي تــأتــي 
على رأس الأولويات الاستراتيجية 

للمجموعة.
وتــســعــى «إيـــــــلاف» إلــــى المــضــي 
ـــدمـــاً فـــي تــعــزيــز الــــــدور المــجــتــمــعــي 

ُ
ق

الــفــاعــل الــــذي تــقــوم بــــه، بــحــســب ما 
«مجموعة  أكــد الرئيس التنفيذي لـ
إيـــــــلاف»، زيـــــاد أحـــمـــد بـــن مــحــفــوظ، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــهـــة فـــاعـــلـــة فــــي دفـــع 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تقودها المملكة، مشدّداً على أهمية 
الــجــهــود نحو رفــع مستوى  توجيه 

الوعي لدى الموظفين والمواطنين حول 
الــصــلــة بالصحة  المـــوضـــوعـــات ذات 

والسلامة الشخصية والمهنية.
وأضـــــاف بـــن مــحــفــوظ: «شــكّــلــت 
الـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــويـــة إضــــافــــة مــهــمــة 
لــلــمــســاعــي الــســبّــاقــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الــحــكــومــة لمــكــافــحــة ســرطــان الــثــدي، 
أمـــراض السرطان  الـــذي يعتبر أحــد 
الأكثر انتشاراً؛ ما يعزز مساهماتنا 
الفاعلة في بناء مجتمع ينعم أفراده 
بنمط حياة صحي. وحققت الحملة 
نقلة نــوعــيــة عــلــى صعيد التعريف 
بــمــخــاطــر ســرطــان الــثــدي وتشجيع 
السيدات على إجــراء الفحص المبكر 
الــــــذي يـــعـــزز فـــــرص الـــشـــفـــاء الـــتـــام. 
ونواصل من جانبنا إيلاء الاهتمام 
الـــــلازم لــتــعــزيــز الـــجـــوانـــب الــصــحــيــة 
لمــوظــفــيــنــا ومـــوظـــفـــاتـــنـــا، واضـــعـــين 
نصب أعيننا توفير البيئة الملائمة 
الــتــي تضمن سلامتهم ورفاهيتهم 

وسعادتهم».

«إي بي إم تيرمينالز البحرين» تعلن عن النتائج 
الأولية وأسس تخصيص طرحها العام الأولي

> شهدت نتائج الطرح الأولي 
للاكتتاب العام في شركة إي بي 
إم تيرمينالز البحرين نجاحات 
قوية حيث الاكتتاب البالغ قيمته 
١١٫٨٨٠ مــلــيــون ديـــنـــار بحريني 
إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً ســــــواء مــــن جــانــب 
المؤسسات المحلية والإقليمية أو 
الأفراد على حد سواء، مما أسفر 
عــن تغطية الاكــتــتــاب ٦٫٨ ضعف 
لفئة المؤسسات وتغطية الاكتتاب 
لـــفـــئـــة الأفــــــــــراد، مــمــا  ٢٫٢ ضـــعـــف 
نــتــج عــنــه تغطية إجــمــالــي حجم 
الإكتتاب ٥٫٤ ضعف. وتأتي هذة 
النتائج بعد حصر نماذج طلبات 

ومبالغ الاكتتاب بصورة أولية.
وأعــــــلــــــنــــــت ســــيــــكــــو ش.م.ب 
الـــرائـــد في  الــبــنــك الإقــلــيــمــي  (م)، 
مــجــال إدارة الأصـــول والــوســاطــة 

والخدمات المصرفية الاستثمارية 
(والمرخص من مصرف البحرين 
المـــركـــزي كــبــنــك جــمــلــة تــقــلــيــدي)، 
اليوم عن الإغلاق الناجح للطرح 
الأولــي للاكتتاب العام في شركة 
الــبــحــريــن  تــيــرمــيــنــالــز  بـــي إم  إي 

البالغ قيمته ١١٫٨٨٠مليون دينار 
بحريني.

تـــــم هـــيـــكـــلـــة الـــــطـــــرح الأولـــــــي 
للاكتتاب العام مع تخصيص ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الأســهــم المــعــروضــة 
الـــبـــالـــغـــة ١٨ مـــلـــيـــون ســـهـــم إلـــى 
مستثمري المــؤســســات (الجملة) 
(الذين يكتتبون في أكثر من ١٠٠ 
مليون سهم)، بينما تم تخصيص 
٣٠ في المائة من الأسهم لمستثمري 
الأفراد (التجزئة) (الذين يكتتبون 

حتى  ١٠٠ ألف سهم).
وقــــد تـــم الاكـــتـــتـــاب فـــي ٩٧٫٤ 
مــلــيــون ســـهـــم، وهــــو يــمــثــل ٦٤٫٣ 
مــلــيــون ديـــنـــار بــحــريــنــي مـــن قبل 
فــئــتــي الأفــــــراد والمـــؤســـســـات مما 
نــتــج عــنــه تغطية إجــمــالــي حجم 

الاكتتاب ٥٫٤ ضعف.

شركة عنان العقارية تتحالف مع مصنع «إم تو» الإيطالي
عـــنـــان  أعــــلــــنــــت شــــركــــة   <
الــــــعــــــقــــــاريــــــة الـــــتـــــحـــــالـــــف مـــع 
الإيـــطـــالـــي  تــــــو»  «إم  مـــصـــنـــع 
والمــــتــــخــــصــــص فــــــي المــــبــــانــــي 
 (m٢) المـــعـــزولـــة  الــخــرســانــيــة 
إنــشــاؤه واستيراد  تــم  والــذي 
جميع أجهزة المصنع ٣D في 
صناعية مدينة ملهم شمال 
الرياض  السعودية  العاصمة 
مـــصـــنـــع  أول  يـــــعـــــد  والـــــــــــــذي 
للمباني  سعودي متخصص 
الــــــخــــــرســــــانــــــيــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 

المعزولة.
إدارة  وأكد رئيس مجلس 
المـــصـــنـــع ومــــديــــر عـــــام شــركــة 
بندر  الأستاذ  العقارية  عنان 
تـــأســـيـــس هـــذا  الـــضـــحـــيـــك، أن 
المــصــنــع يــشــكــل خــطــوة أولــيــة 
مــهــمــة تــنــدرج ضــمــن الــتــوجــه 
تنتهجه  الــذي  الاستراتيجي 
شركة عنان لتوسعة أعمالها 
الــذي يشهده  التطور  لمواكبة 
قطاع المقاولات والعقار وبناء 

يتفق  بما  السكنية  الوحدات 
التي   ٢٠٣٠ المــمــلــكــة  مــع رؤيـــة 
تــتــجــه إلــــى الارتــــقــــاء بــجــودة 

الخدمات وفي تقنيات البناء 
الـــســـريـــعـــة فـــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع 
الــذي يسهم بنسبة  الــحــيــوي 

الـــنـــاتـــج  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٦٫٢
للمملكة. الإجمالي  المحلي 

إن  الـــــــضـــــــحـــــــيـــــــك  وقـــــــــــــــــال 

تـــأســـيـــس المـــصـــنـــع جـــــاء بــعــد 
دراسة السوق المحلية لتلبية 
حـــاجـــتـــهـــا والــــتــــصــــديــــر إلــــى 
الأسواق المجاورة، مؤكدا أنه 
يــخــدم كــافــة مــنــاطــق المــمــلــكــة، 
الجديد  المــصــنــع  أن  مــوضــحــا 
ســيــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة وقــيــمــة 
التشييد  قــطــاع  إلـــى  مــضــافــة 
أعلى  السعودي وفق  والبناء 
مــعــايــيــر ومــقــايــيــس الـــجـــودة 
باتت تستخدم  التي  العالمية 
ICF، مبينا  الإنشائي  النظام 
أن القدرة الإنتاجية للمصنع 
فــيــلا   ٢٠ تـــصـــنـــيـــع  تـــتـــضـــمـــن 
يــــومــــيــــا، لافــــتــــا إلـــــــى أنـــــــه تــم 
 (m٢) تــــو  إم  اخـــتـــيـــار شـــركـــة 
تــعــد سباقة  الإيــطــالــيــة لأنــهــا 
في مجال تقنيات البناء وجاء 
ذلك بعد البحث عن الكثير من 
المتخصصة، حيث  الشركات 
وجــدنــا أنــهــا مــن أفــضــل أكبر 
الشركات العالمية المتخصصة 

في هذا المجال عالميا.
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هيمنت تقريباً على المشهد الثقافي منذ السبعينات حتى الألفية الثالثة

هل أسهمت الرواية في انحسار القصة القصيرة؟
بغداد: علاء المفرجي

شهد فــن القصيرة العربي 
ذيوعاً وانتشاراً في عقود مضت 
في عموم الوطن العربي، ابتداء 
من الأربعينات، فهيمن تقريباً 
عــلــى المــشــهــد الأدبــــــي الــعــربــي، 
ومـــارســـتـــه أجــــيــــال مــــن الــكــتــاب 
واتــجــاهــات وتـــجـــارب وتــيــارات 
غــطــت ســـمـــاء الــكــتــابــة الــعــربــيــة 
وفــتــحــت أمــــام كــتــابــهــا وقــرائــهــا 
عــلــى الـــســـواء بـــوابـــات الــحــداثــة 
والــتــحــديــث. لــكــن بــدايــة الألفية 
الثالثة شهدت تراجعاً ملحوظاً 
لـــهـــذا الــــنــــوع الأدبـــــــي الــجــمــيــل، 
مقابل ازدهــــار الــســرد الــروائــي، 
حتى أمسى من النادر أن تعثر 
عــلــى قــصــة قــصــيــرة، ســــواء في 
المجلات الدوريات أم الصفحات 
الـــثـــقـــافـــيـــة. لمـــــــاذا انـــحـــســـر هـــذا 
الفن الجميل، والصعب أيضاً؟ 
هنا آراء عــدد مــن كــتــاب القصة 

والنقاد العراقيين:
القاص لؤي حمزة عباس لا 
القائلة بتراجع  يتفق مع الآراء 
أو انحسار فن القصة القصيرة، 
ويتساءل: هل انحسرت القصة 
الـــقـــصـــيـــرة بـــعـــد صــــــــدارة حــقــاً؟ 
ــــت أنـــهـــارهـــا بـــعـــد فــيــض؟ 

ّ
وجــــف

الــســؤال نفسه يبدو متناقضاً، 
مــســتــجــيــبــاً لمــكــر الــنــقــاد ومــــزاج 
الــجــوائــز الــتــي تعمل عــلــى هــدم 
الذائقة العامة وإعادة تشكيلها، 
والتحكم بتوجيه الناشرين... 
ـــــــن أوجــــــــــــه إجــــــابــــــتــــــي لــــلــــنــــوع  ل
القصصي وخصائصه النظرية، 
بــقــدر مـــا أفــكــر بــالأســبــاب الــتــي 
جــعــلــت الــقــصــة الــقــصــيــرة نوعاً 
أدبياً مهيمناً على مشهد الأدب 
الــــعــــربــــي... أجـــيـــال واتـــجـــاهـــات 
وتــجــارب وتــيــارات غطت سماء 
الكتابة العربية، وفتحت أمــام 
كــتــابــهــا وقـــرائـــهـــا عــلــى الــســواء 
بوابات الحداثة والتحديث، فما 
الذي عدا مما بدا، ما الذي تغير 
في كتابة القصة القصيرة، وفي 
أساليب تلقيها ليكون التراجع 

نصيبها والإهمال حصتها؟

ويـــــلـــــقـــــي الــــــــقــــــــاص حــــمــــزة 
عـــبـــاس بــالــلائــمــة عــلــى الــنــقــاد: 
«لــو كُتبت الــيــوم قصص بــوزن 
(بيت من لحم) ليوسف إدريس، 
أو (الــســلــحــفــاة تــطــيــر) ليحيى 
حـــقـــي، أو (الـــقـــنـــديـــل المــنــطــفــئ) 
(الــنــمــور في  لــفــؤاد التكرلي، أو 
الـــيـــوم الـــعـــاشـــر) لــزكــريــا تــامــر، 
وهــي تكتب بــلا شــك، فهل تجد 
مــن يُعنى بها، ومــن يشير إلى 

ابها؟»
ّ
موهبة كت

دعنا 
ُ

ويــرى عباس أننا «خ
بمقولتي (الــروايــة فــن العصر) 
الــروايــة)، اللتين شغلتا  و(زمـــن 
الـــــنـــــقـــــاد، فــــأســــهــــمــــوا بــتــوجــيــه 
الذائقة وحرف المزاج العام بعيدا 

عن القصة القصيرة».
إن الخلل، كما يشير، ليس 
فــــي الــــنــــوع الـــقـــصـــصـــي نــفــســه، 
بــل فــي أنظمة التوجيه والدعم 
الــتــي تــعــمــل معظمها  والــتــلــقــي 
داخــــل الــحــيّــز الــســوســيــوثــقــافــي 
«فثمة مؤشر آخــر على صــواب 
ما أذهب إليه، اهتمام دور النشر 
العربية بإصدار مؤلفات القصة 
القصيرة ومختاراتها المترجمة 
عــلــى نــحــو واضــــــح، مــمــا يــؤكــد 
اهتمام القارئ وولعه باكتشاف 
عوالم قصصية جديدة، من هنا 
أقـــــول: (فــــي الإجـــابـــة عـــن ســـؤال 
تراجع القصة القصيرة، علينا 

أن نبحث خارج القصة)».

كاظم: ابحثوا عن الرواية

الناقد شكيب  ولا يعارض 
كاظم هذا الــرأي بقوله: «أسهم 
النقد، ولا سيما المجامل، ولن 
أقول المرتزق المنافق، في ذيوع 
الرواية، ولا سيما التي تكتبها 
النساء، وسيكون الأمــر مدعاة 
لنفاق أشــد لــو كــن جميلات أو 
ثريات، أو حزن الصفتين. جمال 

وغنى».
ومـــــــــن الأســــــــبــــــــاب الأخـــــــــرى 
الــجــنــس  انــــحــــســــار هــــــذا  وراء 
الإبـــــــداعـــــــي، كـــمـــا يــــــرى كـــاظـــم، 
شـــغـــف الـــقـــصـــاصـــين بـــحـــيـــازة 

صـــفـــة (روائــــــــــــي)، وكـــــــأن صــفــة 
(قــــــــاص) لا تــــرضــــي نــرجــســيــة 
البعض، وأنــاه المتعالية»، وإن 
ظـــــل بــــعــــض أســـــاطـــــين الـــقـــصـــة 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة، مــــحــــمــــد خـــضـــيـــر 

، يشهر شغفه بفن القصة 
ً
مثلا

القصيرة، غير شاعر بالحرج، 
لأنه لم يكتب رواية، مع أنه كتب 

روايتين.
ويــضــيــف الــنــاقــد الــعــراقــي: 

س  «وهــــــــــــذا يــــفــــســــر لمــــــــــاذا أكــــــــرِّ
جـــهـــدي لــكــتــابــة عـــمـــل قــصــيــر، 
أعلم حــدوده وإمكاناته، قانعاً 
بمزاياه الخاصة جداً، فقناعتي 
ليست قناعة الطبع الشخصي، 

بـــل الإيـــمـــان بــكــفــاءة الـــنـــوع أو 
الــــتــــي اســـتـــوعـــبـــت هـــذا  الأداة 
الطبع ومرّنته، وتلك - لعمري 
- مــأثــرة عظمى مــن مآثر الفن. 
أما الأمر الثاني، فهو أن الرواية 

بامتداداتها الزمنية والمكانية 
قـــــــد تــــخــــفــــي عــــــيــــــوب الــــكــــاتــــب 
الـــضـــعـــيـــف، أقــــــول قـــــد، بــعــكــس 
القصة القصيرة، مكثفة اللغة 
والأجواء التي تكون تحت مجهر 
النقد ومبضعه، ونظر القارئ 
المدقق المتفحّص. الأمر الثالث، 
هو دخول عالم الجوائز المالية 
المغرية، هو الدافع الأهم في هذا 
الكمِّ الهائل من الروايات، التي 
الــجــوائــز،  تــقــدم للتنافس على 
ومــــا يــصــاحــب ذلــــك مـــن دعــايــة 
وإضــاءات صحافية وتلفازية، 
ونشر أسماء المرشحين للقائمة 
الطويلة، ومن ثم أسماء القائمة 

القصيرة، وهكذا».

حياوي: الأضواء هي التي انحسرت
أما القاص محمد حياوي، 
الــقــصــة القصيرة  فـــنّ  فــيــرى أن 
لم ينحسر بطريقة أو بأخرى، 
لــكــن الـــذي حــصــل هــو انحسار 
الأضواء عن هذا الفن الجميل، 
ويــقــول إن السبب «هــو أن هذا 
الــفــن يــعــدّ مــن الفنون الصعبة 
الــــتــــي تــتــطــلــب مــــراســــاً ودربـــــة 
وقدرة على التكثيف من الكاتب 
فــي عــدد مــحــدود مــن الكلمات، 
الــروايــة التي  على العكس مــن 
تـــتـــيـــح مـــســـاحـــتـــهـــا المـــفـــتـــوحـــة 
(بدءاً من ثلاثين ألف كلمة فما 
فوق) كثيراً من الممكنات لتلافي 
ضعف الحكاية المروية وتجاوز 

ات في مسار السرد».
ّ
الهن

وأشار إلى أن هناك أسباباً 
أخرى تتعلق بالجوائز الكبرى 
فـــــي الـــــــروايـــــــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
عــالمــنــا الــعــربــي، فــقــد «تسببت 
الـــجـــوائـــز الـــبـــاذخـــة والمــجــانــيــة 
صصت 

ُ
وغير المنضبطة التي خ

للرواية، لا سيما جائزة (كتارا) 
الــــــتــــــي فــــتــــحــــت الـــــــبـــــــاب حـــتـــى 
لــــلــــروايــــات المـــخـــطـــوطـــة، وهــــذا 
أمـــــر لــــم يــــحــــدث فــــي أي مــكــان 
فـــي الــعــالــم، فـــي إقـــبـــال منفلت 
على كتابة الــروايــة من شرائح 
مــخــتــلــفــة أغــلــبــهــا لا عـــلاقـــة لــه 

بــــــــــــالأدب، طـــمـــعـــاً فـــــي المـــبـــالـــغ 
الكبيرة».

فرج الله: تغير القيم

الناقد قحطان فرج الله يطرح 
جملة من الأسباب في انحسار هذا 
النوع الأدبي، ويتساءل: «هل هي 
مشكلة السردية العراقية بشكل 
عام والمزاج الاجتماعي الذي تغير 
بسرعة كبيرة بعد حــرب ٢٠٠٣؟ 
وهــــــل لــتــقــلــيــص المــــســــافــــات بــين 
بــنــي الــبــشــر بــعــد ثــــورة الاتــصــال 
والإنترنت و(السوشيال ميديا) 
ر في اضمحلال فنون كانت هي 

ّ
أث

محور الجذب العام على مستوى 
الكتابة الإبداعية والتلقي؟ أتفق 
 
ً
مــع زمــلائــي على أن هناك عاملا
أســاســيــاً هـــو المـــد الـــجـــارف نحو 
كتابة الرواية، فنجد الآن في كل 
ــــل فــي كل 

ُ
شــهــر، إذا لــم أبــالــغ وأق

أســبــوع، إصـــداراً لــروايــة جديدة، 
وغالباً لأسماء جديدة».

والــعــامــل الآخـــر يسميه فرج 
 قيمياً «فــالــقِــيَــم التي 

ً
الــلــه عــامــلا

تــشــحــن الــحــيــاة الـــيـــوم غــيــر قيم 
الأمـــــــس. إن تـــآكـــل الـــقـــيـــم هـــــذا لا 
يتماهى مع أساسيات فن القصة 
الــقــصــيــرة. قــيــم الـــيـــوم لا تسمح 
بوضع نافذة في فضاء مفتوح».
ومـــن الــعــوامــل الأخــــرى، كما 
يــضــيــف فــــرج الـــلـــه، بـــــروز فــنــون 
أخــرى «أخـــذت مــن الــجــرف الفني 
لــــلــــقــــصــــة وأضــــــعــــــفــــــت مـــســـتـــوى 
انسيابية جريانها، فبعد تخلي 
الشعر عن أوزانه وبروز قصيدة 
ض  الــنــثــر بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، تــقــوَّ
شـــــــــيء مـــــــن حــــــضــــــور الـــــســـــرديـــــة 
الـــقـــصـــصـــيـــة لــــصــــالــــح مـــســـاحـــة 
شــعــريــة جـــديـــدة بــنــســق مــألــوف 
بـــــروز تقنية  ومـــــتـــــداول، وكـــذلـــك 
الــكــتــابــات السريعة فــي (تويتر) 
و(فــــيــــســــبــــوك) مـــــا جــــعــــل الــــبــــاب 
مفتوحاً على مصراعيه للتفاعل 
الــســريــع والـــيـــومـــي والــتــعــلــيــقــات 
الــســريــعــة. أعــتــقــد أن الــقــصــة في 
إلــى جنب  إلــى الجلوس  طريقها 
أخواتها في محفل تاريخ الأدب».

قحطان الفرج الله شكيب كاظم

محمد حياوي  حمزة عباس 

ترجمة عربية لرواية ياسمين الرشيدي «حدث ذات صيف في القاهرة»

 السرد برائحة البشر والمدينة
القاهرة: منى أبو النصر

فـــــــي ثـــــــــلاث لـــــــوحـــــــات ســـــرديـــــة 
تـــكـــتـــســـي فـــيـــهـــا صـــــــورة الـــعـــاصـــمـــة 
المـــــــصـــــــريـــــــة بــــــالــــــقــــــلــــــق والـــــضـــــجـــــر 
والإحساس بالخوف والرعب، تدور 
رواية «حدث ذات صيف في القاهرة» 
للكاتبة المصرية ياسمين الرشيدي، 
التي كتبتها بالإنجليزية، وترجمها 
لــلــعــربــيــة الـــشـــاعـــر أحـــمـــد شــافــعــي، 

وصدرت حديثاً عن «دار الشروق».
ـــــكـــــاتـــــبـــــة لمـــــنـــــاخـــــات  تـــــمـــــهّـــــد ال
الأصياف الثلاثة التي تتكئ عليها 
إطاراً زمنياً لروايتها في ثمانينات 
الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، بـــجـــمـــلـــة تـــبـــدو 
مــفــتــاحــاً رمـــزيـــاً لمـــســـارات الـــصـــراع: 
ـــطـــاق»  «كــــــان الـــحـــر فــــي الـــبـــيـــت لا يُ
لتنفتح رســائــل بطلتها الضمنية 
على الداخل والخارج، وتتأمل عبر 
٣٠ عاماً، اتسعت فيها دوائر الصراع 
وتــشــابــكــت عــلــى شــتــى المــســتــويــات، 
مـــلامـــح مــديــنــتــهــا الــــقــــاهــــرة، وهـــي 
تــتــذبــذب مــا بــين الــرتــابــة والــجــنــون 

داخل مربعها الحار.

السرد ببطء

يــــبــــدو إيــــقــــاع الــــســــرد بــطــيــئــاً، 
مـــــا يـــتـــيـــح لـــلـــبـــطـــلـــة مـــســـاحـــة آمـــنـــة 
لململة واســتــرجــاع أصـــوات الماضي 
ــــــــل مـــــــا يـــــــدور  والـــــــحـــــــاضـــــــر، وتــــــــأمُّ
تـــــــصـــــــورات ورؤى  مــــــن  بــــداخــــلــــهــــا 
وأحـــلام وهــواجــس، حــول مــا حــدث، 
ومـــا قــد يــحــدث، فــي محيط عائلة، 
أحــد أفــرادهــا تــحــوم حــولــه شبهات 
ســيــاســيــة وجــنــائــيــة بـــالـــتـــورط في 
عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور 
الـــســـادات؛ مــا يجعل بـــؤرة الــصــراع 
داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً مـــــشـــــدودة إلـــى 
حافتي الشك واليقين معاً... فهذا أب 
يختفي من المشهد مُبكراً مع صيف 
١٩٨٤، ويظهر في ظروف غامضة مع 
نهاية صيف ٢٠١٤، بينهما نحو ٣٠ 
عــامــاً مــن الــزمــن الــثــقــيــل، والمـــكـــان لا 

يتغير: القاهرة.
تــضــع الــرشــيــدي فــي شخصية 
«الأم» الكثير من مفاتيح روايتها، 
ــتــمــتــم بــالــفــرنــســيــة في 

ُ
فــــالأم الــتــي ت

لــحــظــات الارتـــــبـــــاك، تــكــتــنــز أســـــراراً 
شاركها مع بخاخة الزرع، وحواف 

ُ
ت

الشبابيك، ومروحة معدنية قديمة، 
فـــتـــصـــدمـــك بــتــفــاصــيــلــهــا الــبــيــتــيــة 
بالغة الصغر فــي قــاع عــالــم ضيّق، 
مخنوق، لا يتسع كثيراً للبوح. الأم 
التلفزيون  أمـــام شــاشــة  الــشــاخــصــة 

تــقــريــبــاً عــلــى مـــــدار الــــروايــــة، تضع 
الــروايــة، تحت مِجهر  الابــنــة، بطلة 
راقبة، من عينة 

ُ
التعاليم النمطية، الم

«امــضــغــي الأكــــل بـــبـــطء». تــفــقــد الأم 
مع مرور الزمن الإحساس، تراقبها 
الابــنــة دومـــاً وتضعها هــي الأخــرى 
تحت المجهر «ولكن ماما كانت قد 
تــوقــفــت عـــن مـــراعـــاة الـــزمـــن»، هــكــذا 
ثـــم تعيد  تــقــول مــنــذ صــيــف ١٩٨٤، 
الانـــطـــبـــاع ذاتــــــه مــــع صـــيـــف ١٩٩٨. 
بــعــبــارة أخـــرى «لـــم تتكلم مــامــا قط 
عن الدنيا التي تغيرت، لكنها بقيت 
متشبثة بقوة في دنياها، أرى ذلك 
فــي حركاتها، فــي طريقة جلوسها 
كل صباح وفي يدها أطراف شعرها، 
مشطه إلى ما لا نهاية، 

ُ
طه، وت

ّ
تمش

كالسادرة في شرودها، شعرها الآن 
مشطه».

ُ
أقصر، لا يكاد يوجد ما ت

فــي هــذا السياق تصل الــروايــة 
إلى لحظة درامية في صيف ٢٠١٤، 
لــكــن الأم الــــشــــاردة تــتــعــامــل بــفــتــور 
وهــي تنطق «بابا رجــع»، منصرفة 
كعادتها إلى قنوات التلفزيون، لكن 
هــذه المــرة تشاهد «تــوك شــو»، أحد 

رتبك.
ُ
أبرز علامات هذا الزمن الم

أثر الغياب

جب الــروايــة عــن تساؤلات 
ُ
لــم ت

فـــاصـــلـــة،  تـــاريـــخـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة ولا 
وانحازت للتعامل مع الافتراضات، 
تــقــل  لــــم  الــــــذي  مـــثـــل اخـــتـــفـــاء الأب، 
مــبــاشــرة إنـــه كـــان فــي الــســجــن، لكن 
تــــربــــط بـــيـــنـــه وبــــــين ســـجـــل عــائــلــتــه 
التي تورط أحد أفرادها في اغتيال 
الــرئــيــس الـــســـادات، لــم تــســرد شيئاً 
عــن سنين الاخــتــفــاء، وكأنها أرادت 
الــتــعــامــل مـــع أثـــر الــغــيــاب وتــبــعــاتــه 
عــــلــــى نــــفــــســــهــــا، وعـــــلـــــى انــــســــحــــاق 

أمــهــا أمـــام الــتــطــور الـــدرامـــي الهائل 
لأحداث القاهرة السياسية، وغياب 
اهتمامها بالتبعية بما صار يجري.
فــي مقابل شـــرود الأم تتعامل 
الــبــطــلــة مــع تــطــور الأحـــــداث بــدرجــة 
فـــي تشكيلها  يُــســهــم  أعـــلـــى،  وعــــي 
وإذكــــائــــهــــا صـــديـــقـــهـــا «الأنـــــاركـــــي» 
الـــنـــاصـــري حــتــى الــنــخــاع «ديـــــدو»، 
الـــــــذي كــــــان يُـــحـــرضـــهـــا دومـــــــاً عــلــى 
التحرك والمشاهدة والتدوين، حتى 
كـــشـــفـــت عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي تــســجــيــل 
أحداث القاهرة عبر فيلم تظل حائرة 
في الاستقرار على سيناريو خاص 
به، وإن كانت تقبض على «مزاجه» 
العام. ويبدو أن البطلة كانت تحاول 
التقاط ثيمة «القاهرة» ما بين ثلاثة 
فصول أو ثلاثة «أصــيــاف»، جعلت 
مـــن كـــل فــصــل تـــوابـــع لــــزلــــزال كبير 
الــقــاهــرة. الصيف الأول تبع  ضــرب 
اغـــتـــيـــال الـــــســـــادات بـــثـــلاثـــة أعــــــوام، 
الثاني المذبحة الإرهابية  والصيف 
الأشرس في الأقصر بكل ما وضعته 
مــن مــعــادلات لــلــعــداء والانــتــقــام بين 
الـــــدولـــــة والــــجــــمــــاعــــات الإســـلامـــيـــة، 
والــــصــــيــــف الــــثــــالــــث بـــعـــد ثـــــــورة ٢٥ 
الــثــانــي) ٢٠١١ التي  يــنــايــر (كــانــون 
لم تتطرق إليها مباشرة في النص، 
وإنما تعاملت مع تبعاتها، فيعُتقل 
صديق طفولتها الأناركي، ويخرج 
الأب من بئره. وتستعاد هنا أصداء 
الــتــاريــخ عــن ثــورتــي ١٩١٩ و١٩٥٢، 
وغــيــرهــا مــن الأحــــداث الــتــي لا تــزال 
رائحتها في دبيب البشر ونظراتهم، 
تــطــل مـــن مـــرايـــا الـــســـرد عــلــى شكل 
صور مشوهة، مبتورة تعكس ندوب 
المــديــنــة، وحكايات  الــتــاريــخ، وشلل 
وســـــط الـــبـــلـــد وأحـــــاديـــــث ســـيـــتـــردد 
صـــداهـــا فـــي غـــرفـــة المــعــيــشــة، حيث 
بدأت الأم تتعرف على «اللاب توب» 
إلــى  مُـــفـــردات تضيفها  و«تـــويـــتـــر»، 
«الــتــلــفــزيــون» الـــذي تــوالــدت قنواته 
على مــدار الــروايــة، في مسار رمزي 
موازٍ، فبدأ في صيف ١٩٨٤ بقناتين 
أولــى وثانية رئيسيتين، وثالثة تم 
تدشين بثها على استحياء، حتى تم 
استنساخ عشرات القنوات، بعشرات 

الأصوات، بمئات الأمزجة.
الــرشــيــدي  إنـــه ضجيج أرادت 
ب تحت قشرته الكثير من  أن تــســرِّ
الـــرســـائـــل والإشـــــــــارات عـــن صـــورة 
مــديــنــتــهــا الـــحـــلـــم، وظــلــلــتــه بــرمــاد 
خــامــد فـــي نــهــايــة الـــروايـــة بمشهد 
لــبــطــلــتــهــا وهــــي تـــتـــبـــادل مـــع أمــهــا 
الحديث في «بلكونة» سارحة على 

نيل القاهرة.

غلاف الرواية

معرض إيطالي كبير لجياكوميتي

الوجود الإنساني واغتراب الروح
رومــا: موسى الخميسي

فــــــي صـــــــــالات مـــتـــحـــف الـــفـــن 
المعاصر، في وسط مدينة ميلانو 
الإيطالية، افتتح معرض الفنان 
الـــســـويـــســـري مــــن أصـــــل إيــطــالــي 
 - ألــبــيــرتــو جــيــاكــومــيــتــي (١٩٠١ 
١٩٦٦)، الذي يشمل عدداً كبيراً من 
أعمال النحت والرسم والتصوير، 
ويــســتــمــر حــتــى منتصف مــارس 

(آذار) من العام المقبل.
وســــط حـــالـــة الــصــخــب الــتــي 
شـــهـــدت ازدهـــــــــار حـــركـــة الــفــنــون 
فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
كـــــان جــيــاكــومــيــتــي يــمــثــل نــوعــاً 
المــجــردة التي ترى  مــن العقلانية 
فــــي الـــفـــنـــون إضــــافــــة لـــلـــحـــيـــاة، لا 
مجرد تفسير لها، وقام فنه على 
الـــفـــصـــل الــــتــــام بــــين واقــــــع الــعــالــم 
الــخــارجــي وحقيقة العمل الفني 
الــذاتــيــة  الــتــجــربــة  الــتــي تعكسها 
لــلــفــنــان، واعــتــبــره بــعــض الــنــقــاد 
آخر الكلاسيكيين في فن النحت، 
مع أنه كان باعتقاد الآخرين من 
كبار المجددين، أسوة بمعاصريه: 
الإنجليزي هنري مور، والأميركي 

كالدر، صاحب فن المتحركات.
أمــضــى جــيــاكــومــيــتــي، الـــذي 
ولـــــــــد فـــــــي الــــــجــــــانــــــب الإيـــــطـــــالـــــي 
الفنية  بسويسرا، معظم حياته 
فـــي مــحــتــرفــه الـــبـــاريـــســـي، يــرســم 
ويــنــحــت، ويــلــتــقــي كـــبـــار الأدبـــــاء 
والفنانين، وعلى رأســهــم أندريه 
بــــريــــتــــون، وجـــــــان بــــــول ســــارتــــر، 
وجان جينيه، وروجيه غارودي، 
وصـــومـــائـــيـــل بــيــكــيــت، ومــيــشــال 
لـــيـــريـــس، وريـــنـــيـــه شـــــــار، وجــــاك 
لوبوشيه، وعشرات غيرهم كتبوا 
عن فنه في جميع مراحله الفنية.

ويـــعـــود تـــاريـــخ قــطــيــعــتــه مع 
الـــصـــيـــغ الأكــــاديــــمــــيــــة إلــــــى فــتــرة 
انفصاله عن الدراسة، التي بدأها 
حـــين وصـــولـــه إلــــى بـــاريـــس وهــو 
فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــره، حــيــث 
الــحــرب وكوابيسها  بـــدأ هــاجــس 
ومــآســيــهــا والمـــــوت يــســيّــر جميع 
أعــمــالــه الـــلاحـــقـــة، مـــن خــــلال تلك 
الـــــوجـــــوه المــــنــــخــــورة والأجـــــســـــاد 
الــطــويــلــة الــصــامــتــة الـــتـــي تشبه 
الهياكل الشبحية المسلوخة التي 
أصبحت أصدق تعبير عن المواقف 
العبثية للفرد أمام حتمية الموت 
وســـقـــوط جـــــدوى الــــوجــــود الــتــي 

سادت تلك المرحلة التاريخية.
ورافق جياكوميتي من خلال 

خـــطـــوات مـــعـــدودة فــقــط المــدرســة 
الــــســــريــــالــــيــــة الـــــتـــــي وجـــــــــدت فــي 
أعماله بحثاً عن الأســرار الدفينة 
والـــغـــامـــضـــة فــــي حـــيـــاة الإنـــســـان 
السيزيفي الذي تحكمه هواجس 
المـــــوت والــــعــــدم، وثــنــائــيــة الــبــقــاء 
والفناء، إلا أنه سرعان ما تخطى 
مفاهيم السريالية في محاولته 
لــــلــــولــــوج إلـــــــى عـــــوالـــــم الـــدهـــشـــة 
الــداخــلــيــة مــن خـــلال التجريبية، 
فـــــاعـــــتـــــبـــــرتـــــه فــــلــــســــفــــة ســــــارتــــــر 
الــذي يعكس  الوجودية النموذج 
بأعماله نزيف التجربة الإنسانية 
الــتــي تــنــوء بــعــبء شــتــى الــهــمــوم 
الــــوجــــوديــــة، فــكــتــب عــنــه ســارتــر 
يقول: «كيف يرسم جياكوميتي 
الــفــراغ؟ قبله يــبــدو أن لا أحــد قد 
حــــاول ذلــــك. مــنــذ خــمــســين ســنــة، 
تكاد تتفجر أعماله الفنية بسبب 
امتلائها، وفيها أدخل الشمولي 
بالقوة، من قماش اللوحات يبدأ 
جــيــاكــومــيــتــي بــتــقــشــيــر الـــعـــالـــم، 
وأخوه (ديغو) يبدو في الصورة 
وحيداً ظامئاً مكتفياً... وهذه هي 

دهشتنا أمام أعماله الفنية».
أما روجيه غارودي، في كتابه 
الشهير «واقعية بلا ضفاف»، فقد 
وصـــف مــنــحــوتــات جياكوميتي 
الفنية  بأنها إحــدى أهم النماذج 
في عالمنا المعاصر التي «وصلت 

إلـــى ضــفــاف بــلا حــــدود، حــيــث لا 
يــمــكــن فــصــل الــتــجــربــة الــداخــلــيــة 
والــعــالــم المــحــســوس، فــهــو يصل 
بـــــالاثـــــنـــــين إلــــــــى تــــلــــك الـــتـــجـــربـــة 
العظيمة الــتــي تــكــون قـــادرة على 
عزل كثير من التجارب الإنسانية 
عـــــن ذاكــــرتــــهــــا وغــــــدهــــــا. تـــداعـــب 
أنامل جياكوميتي العالم قبل أن 

تتحجر المادة».
إلا أن كتابات جان جينيه عن 
لجياكوميتي،  الفنية  التجربة 
الـــتـــي صـــــدرت فـــي كـــتـــاب يحمل 
عنوان «الأسير العاشق»، تعتبر 
الأكثر عمقاً بين جميع الكتابات 
الأخـــرى، فهو يصفها كالتالي: 
«تجعلني (تجربته) أجد عالمنا 
أكـــثـــر مــــن ذي قــبــل،  لا يــحــتــمــل 
مــا دام يظهر أن هــذا الــفــنــان قد 
عرف كيف يزيح ما كان يضايق 
نظرته، ليكتشف ما سيبقى من 
الإنسان عندما ستنحى الأعذار 
الـــكـــاذبـــة. لــكــن ربـــمـــا كــــان لا بد 
أيضاً بالنسبة لجياكوميتي من 
هذا الشرط اللاإنساني المفروض 
علينا، حتى يصير حنينه على 
درجـــــة مـــن الـــقـــوة تــهــبــه الـــقـــدرة 
لينجح في بحثه. ومهما يكن، 
فــإن كــل عمله يــبــدو لــي هــو ذلك 
البحث الــذي أشــرت إلــيــه؛ بحث 
لا يتناول الإنــســان وحــســب، بل 

يمتد أيضاً إلــى أي شــيء، وإلى 
أتفه الأشياء».

كـــــــان جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي يـــرســـم 
الــبــاريــســي،  فــي مــحــتــرفــه  جينيه 
وكـــــان الأخـــيـــر يــــحــــاوره، ويـــــدّون 
ملاحظاته حول عمل الفنان الذي 
رأى فيه رحلات للبحث عن أسراره 
الدفينة وعــلامــاتــه الغامضة في 
الوجه الإنساني، على اعتبار أن 
الوجه هو سر الجسد الإنساني. 
كــان جياكوميتي، ســواء بالرسم 
أو النحت، يسعى لبلوغ جوهر 
الإنــــســــان فـــي عـــرائـــه الــــدائــــم، في 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه لـــحـــقـــيـــقـــة وجـــــــــوده 
الغامضة والمجهولة، وكــان كمن 
يــتــحــســس المـــعـــالـــم الـــتـــي يــتــألــف 
منها وجه الكائن الإنساني، عبر 
تحسسه وتلمسه لتلك القسمات 
والتقاطيع التي يظل يعيد رسمها 
ونــحــتــهــا عــــشــــرات المــــــــرات، وهـــي 
تــفــاصــيــل تــعــكــس الــقــلــق الــكــبــيــر 
الــذي يرسمه وجــود الإنــســان في 
الحياة، وهو ما جعل العمل الفني 
عنده بمثابة الهاجس الذي حكم 
مساراته وتجاربه الفنية على مر 

السنين.
قال مرة جياكوميتي، ليدلل 
عــلــى هـــذا الــتــوحــد الــــذي تعكسه 
جــمــيــع أعــمــالــه الــنــحــتــيــة مـــا بين 
الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج لــشــخــوصــه 

الــنــحــتــيــة، إنـــه شــاهــد فـــي إحـــدى 
المرات إحدى الزوايا لغابة كبيرة، 
حيث الأشجار المقطوعة العارية 
الــتــي بــــدّت لــه وكــأنــهــا أشــخــاص 
واقفون على الطريق... بدوا كأن 
ثــمــة حــديــثــاً يــــدور فــيــمــا بينهم. 
، بعد ذلــك بسنوات، أنجز 

ً
وفعلا

 ســـمـــاه «الـــغـــابـــة»، 
ً
الـــفـــنـــان عـــمـــلا

لــســنــة ١٩٥١، جــمــعــه مــع  يـــعـــود 
عمل آخر كان قد أنجزه في سنة 
١٩٥٠، ووضــعــهــمــا عــلــى قــاعــدة 
واحــــــدة، وهــــي عـــبـــارة عـــن قطعة 
أرضــيــة مــربــعــة، حملت عـــدداً من 
الأشخاص الذين تتراوح قاماتهم 
بــــين الــــطــــول والــــقــــصــــر، وكــأنــهــم 
ينمون داخل تجاعيد أجسادهم 
الــنــحــيــلــة المــتــمــوجــة، الــتــي تعبر 
بشكل دقيق عن خلجات نفوسهم 
تعبيراً موحياً مؤثراً، لينشد كل 
منهما للآخر حـــواراً صامتاً من 
أجـــل الــبــحــث عــن الـــضـــوء، تماماً 
كأنهم أشجار. إن مشاهدة تجمع 
هؤلاء الأشخاص عن قرب تعطي 
لــلــوهــلــة الأولـــــــى شــــعــــوراً بــأنــهــم 
يتنفسون تفردهم في هذه العزلة 
الموحشة، داخل هذا الفراغ الكبير، 
حيث يبحث كل منهم عما يحمي 
جــســده الضئيل هـــذا. ولا يوجد 
فنان معاصر عرف كيف يخضع 
مــثــل هـــذه الـــشـــروط فــي الــتــصّــور 
الإنــــســــانــــي، لـــيـــكـــون كــــل شــخــص 
لديه بمثابة قاعدة مبنية بمزيد 
مـــن الألـــــم، ومـــزيـــد مـــن الــحــقــيــقــة، 
تــتــمــدد، وتــتــعــرض، وتــتــشــاهــق، 
ليشرف من خلالها المشاهد على 
الــوضــع الــبــشــري، وكــأنــهــا رحلة 
لــلــبــحــث عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، وجـــديـــة 
الــحــيــاة، تبدأ مــن الجزئيات إلى 
التخطيط العام. عن هذه الرحلة 
الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن هــــذه الــشــخــوص 
المتفردة المعزولة في الاستراحة 
المــتــكــافــئــة، يــكــتــب جــيــاكــومــيــتــي 
: «الـــنـــحـــت هــــو اســـتـــراحـــة 

ً
قـــــائـــــلا

الفراغ في الفضاء، حيث ننقب من 
أجل أن نبني الأشياء. وفي بعض 
المــرات، يكون هذا الشيء منتهياً 
مــــع خـــلـــق المــــســــاحــــة، والمـــســـاحـــة 
دائماً توجد ما بين الموضوعات 
الـــنـــحـــت». إذن،  ذاتــــهــــا وعــمــلــيــة 
الــفــراغ  لــجــيــاكــومــيــتــي،  بالنسبة 
والعزلة والمساحة والمسافة هي 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة فــي تنظيم 
الــعــمــل الــنــحــتــي، وهـــي العناصر 
والــــــشــــــروط الــــتــــي تــــحــــدّ الـــعـــالـــم 

والناس.

من المعرض
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من عربة «هوت دوغ» في شوارع نيويورك إلى العالمية

«حلال غايز»... قصة نجاح ٣ مصريين عاشوا الحلم الأميركي
نيويورك: جوسلين إيليا

في كل مرة كنت أبحث فيها 
عن صورة للأكل الحلال في واحد 
المـــواقـــع المتخصصة في  مــن أهـــم 
بيع الصور الفوتوغرافية كانت 
 Halal عــربــات طعام «حــلال غايز
الــبــحــث،  نــتــائــج  Guys» تــتــصــدر 
وهي عربات لبيع الطعام الحلال 
فــــي شـــــــوارع نـــيـــويـــورك مــتــمــيــزة 
بلونيها الأحــمــر والأصــفــر، كنت 
الــعــربــات دماً  أعـــرف أن وراء تلك 
مصرياً، ولكنني لم أكن على دراية 
بقصة ذلك الدم التي تبين لي بعد 
لقاء الشركاء أصحاب الشركة في 
مقرهم بنيويورك أنها ببساطة 
قصة نجاح مستمرة لثلاثة رجال 
مــصــريــين غــــيّــــروا خــريــطــة الأكـــل 
الــــحــــلال فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وعاشوا الحلم الأميركي الحقيقي 
فـــي أواخـــــر الــثــمــانــيــنــات، والــيــوم 
يأكلون ثمار النجاح ويتوجهون 

إلى العالمية.
بــــــــــدأت عــــــــام ١٩٨٨  الــــقــــصــــة 
مـــع مــحــمــد أبــــو الــعــيــنــين وأحــمــد 
السقا وعبد الباسط السيد، في 
«هــوت دوغ»  الـــ عربة طعام لبيع 
عــنــد تــقــاطــع الــشــارعــين الــســادس 
والثالث والخمسين في نيويورك 
المــزدحــمــة، وفــي عــام ١٩٩٠ طالب 
سائقو ســيــارات الأجــرة أصحاب 
العربة بتطوير الفكرة وتحويل 
الـــطـــعـــام إلــــى أكــــل حــــلال يــنــاســب 
أبــنــاء الــجــالــيــة المــســلــمــة لا سيما 
فـــي أيـــــام شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم، 
وفــكــر أحــمــد السقا فــي المــوضــوع 
جــــديــــاً وطـــــــــوّر وصــــفــــة لـــلـــدجـــاج 
وأخرى للحم البقري على الطريقة 
عرف باسم «جايرو» 

ُ
اليونانية ت

بــيــضــاء  Gyro Beef، وصـــلـــصـــة 
وصلصة أخرى حمراء حاذقة في 
 ونهاراً 

ً
منزله المتواضع وعمل ليلا

الــحــلال ليصبح أكلة  على اللحم 
إلــى ظــاهــرة حقيقية في  تحولت 
نيويورك بعدما تهافت الزبائن 
عليها وأصبحت الطوابير حالة 

غير مسبوقة في شوارع المدينة.
وزارت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
المـــركـــز الــرئــيــســي لــشــركــة «حـــلال 
غايز» في نيويورك، وأول ما تراه 
عــلــى جـــــدران قــاعــة الاجــتــمــاعــات 
الرئيسية صور مؤسسي الشركة 
وصور العربة الأصلية التي بدأت 
مــنــهــا قــصــة الـــنـــجـــاح والمـــعـــروفـــة 
بــمــظــلاتــهــا الــحــمــراء والــصــفــراء، 
وهناك صور جديدة لأول مطعم 
«حــــــلال غـــــايـــــز» فـــــي الـــفـــلـــبـــين،  لـــــــ
 
ً
وينتشر طــابــور لا يــعــرف نهاية

خارجَه يوم الافتتاح.
بـــابـــتـــســـامـــة وســــــلام مــصــري 
جميل استقبلنا بحفاوة «رجــال 
الــــحــــلال»، وكـــــان الـــحـــديـــث شيقاً 
وغـــيـــر مــتــكــلــف وطــبــيــعــيــاً جــــداً. 
بـــدأنـــا الــحــديــث مـــع أحــمــد السقا 
منا عن البداية المتواضعة، 

ّ
الذي كل

وضحك كثيراً عندما سألنا عن 
تكلفة أول عربة بدأ العمل عليها، 
فرده كان عفوياً، إذ قال: «السعر 
كان ١٠ آلاف دولار ولكني أقنعت 
الــيــونــانــي ببيعها لي  صــاحــبــهــا 
بسبعة آلاف فقط»، لم يكن يملك 
ثمن العربة فاستلفه وبدأ المشوار، 
ولـــكـــنـــه لـــــم يـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم بــمــا 
سيحدث فــي المستقبل، ولــم يكن 
يدرك أن هذه العربة ستتحول في 
يــوم مــن الأيـــام إلــى شــركــة عالمية 

كبرى يتهافت عليها المستثمرون 
لافـــتـــتـــاح مـــطـــاعـــم خــــاصــــة تــقــدم 
الطبق الذي اخترعه والصلصات 

التي طوّرها.
الــــلافــــت فــــي الـــقـــصـــة أن هـــذا 
الــطــبــق الــــذي يــحــتــوي عــلــى الأرز 
والــدجــاج واللحم البقري الحلال 
والــبــطــاطــس والــصــلــصــة زبــائــنــه 
يـــتـــعـــدون ٥٪، إذ  المـــســـلـــمـــون لا 
أكـــد عــبــد الــبــاســط أن الــطــبــق في 
البداية كان موجهاً إلى المسلمين 
وفـــي طليعتهم ســائــقــو ســيــارات 
الــرئــيــســي  المــــوقــــف  الأجـــــــــرة، لأن 
بــــمــــحــــاذاة أول عـــربـــة،  كـــــان  لـــهـــم 
وبعدها انتشر خبر تلك النكهة 
المميزة فأقبل عليها الجميع من 
كـــل أطـــيـــاف الــعــالــم وكـــل الأعــــراق 
والأديــــــــان ولــــم يــعــد هــــذا الــطــبــق 

موجهاً إلى المسلمين فقط.
وحــــــســــــب مـــــحـــــمـــــد، فــــعــــربــــات 
«حـــــــــــلال غـــــــايـــــــز» انـــــضـــــمـــــت إلـــــى 
الــتــي يوصَى  الأمــاكــن السياحية 
بزيارتها في نيويورك على مواقع 
متخصصة بالسياحة والأكل مثل 
«تريب أدفايزر» وغيره، وهذا ما 

شاهدناه خــلال زيارتنا الأخيرة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــــلا تـــــــزال الـــطـــوابـــيـــر 
طــويــلــة وتــبــقــى عــلــى هــــذا الــحــال 
حتى الساعة الخامسة صباحاً، 

وترى السياح من الصين واليابان 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا... وتــــــــرى ســـائـــقـــي 
الـــتـــاكـــســـي والــــســــكــــان المــحــلــيــين 
لــلــمــديــنــة مــــن بــــين الـــواقـــفـــين فــي 

الطابور ينتظرون بفارغ الصبر 
تــذوق هــذا الطبق السحري الذي 
يــمــكــن أن تــأكــلــه بــالــطــريــقــة الــتــي 
تــــنــــاســــبــــك، فــــمــــن المــــمــــكــــن وضــــع 

الـــلـــحـــم أو 
الـــدجـــاج أو 

الاثـــنـــين معاً 
فــــــــــــــي رغـــــــيـــــــف 

مــــن الـــخـــبـــز، كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــنـــاول 
الــلــحــم فـــي طــبــق مــســتــديــر كبير 
الحجم، وكذلك يمكنك الاختيار 
ما بين البطاطس المقلية والأرز، 
وللذين يفضلون الأكـــل النباتي 
فيقدم «حــلال غــايــز» الفلافل -أو 
الــطــعــمــيــة المـــصـــريـــة- فــهــي هشة 
ولـــــذيـــــذة لـــلـــغـــايـــة تـــتـــنـــاولـــهـــا مــع 

الــصــلــصــة الــبــيــضــاء الــتــي يدخل 
المــايــونــيــز، ولــكــن لا يفصح  فيها 
الــوصــفــة عــن مكوناتها  مبتكرو 

الأخرى.

التسمية

الاسم جاء عن طريق الصدفة 
فلم يكن هناك اسم للعربة إلى أن 
«نيويورك  جاءت صحافية من الـ
تايمز» لإجــراء تقرير عن العربة 
الــتــي أصــبــحــت مــن أشــهــر معالم 
المــديــنــة، وعــنــدمــا ســألــت عــن اسم 
الــعــربــة كــــان الــــجــــواب: «لــــم نفكر 
بالاسم فليس لدينا اسم»، فردت: 
«أنتم الرجال الحلال» ترجمتها 
«Halal Guys». ومــن هنا جــاءت 
الــتــســمــيــة بــطــريــقــة عــفــويــة وغــيــر 

مقصودة.
وقام الشركاء الثلاثة بتطوير 
العمل فافتتحوا عربة أخرى في 
الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، وقـــــام كــثــيــرون 
بــتــقــلــيــد الـــعـــربـــة والــــطــــبــــق، مــمــا 
اضطرهم في بعض الأحيان إلى 
اللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم 
ومنع الآخرين من الاستفادة من 
الابتكار بطرق غير شرعية، فترى 
عــلــى بــعــض الـــعـــربـــات المـــجـــاورة 
التي لم يصلها إنذار رسمي بعد 
 إلى 

ً
عبارة «نحن الأصل»، إشارة

ملكية أول عربة تبيع أكل الشارع 
الحلال في نيويورك، وهذا الأمر 
غــيــر صــحــيــح لأن مــلــكــيــة الاســـم 

«حلال غايز». والوصفة هي لـ
ثمن الطبق ٨ دولارات فقط، 
وقد يكون سر نجاحه إلى جانب 
كونه «حلالاً» أنه يشبع ورخيص 
وســـاخـــن وبــمــثــابــة وجــبــة كاملة 
ومــــذاقــــه بــالــفــعــل لـــذيـــذ ومــمــيــز، 
فالدجاج يشبه الشاورما ولكنه 
أقـــل دســمــاً منها أمـــا الــلــحــم فهو 
مــــســــحــــب ويــــتــــمــــيــــز بـــخـــلـــطـــة 
بــهــارات غريبة لــم يفصح 

عنها مبتكروها.
بـــــــعـــــــد ازديــــــــــــــــاد 
الــــــــــطــــــــــلــــــــــب عـــــلـــــى 
الــــــطــــــبــــــق طـــلـــبـــت 
عـــــــــــــدة شـــــــركـــــــات 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة 
شــــــراء الامـــتـــيـــاز 
الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاري 
 ،«Franchise »
واســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت 
شــــــــركــــــــة مـــــقـــــرهـــــا 
الــــــفــــــلــــــبــــــين إقــــــنــــــاع 
الــــــــشــــــــركــــــــاء بــــــشــــــراء 
الامـــتـــيـــاز وافـــتـــتـــاح أول 
مطعم رســمــي للشركة في 
مانيلا عام ٢٠١٥، وكرّت المسبحة 
بــعــدهــا لــتــنــتــشــر مــطــاعــم «حـــلال 
غايز» في ٤٥٠ موقعاً في ٦ بلدان 
فـــي غـــضـــون ٣ ســــنــــوات، والـــيـــوم 
تــتــطــلــع الــشــركــة لــبــيــع امــتــيــازهــا 
الـــتـــجـــاري لأحـــــد رجــــــال الأعـــمـــال 
«حـــلال غــايــز»  الـــعـــرب لــيــصــبــح لــــ
أول مطعم في لندن وتحديداً في 
منطقة ليستر سكوير السياحية 

الشهيرة في وسط العاصمة.
تح 

ُ
وفي الولايات المتحدة افت

«حــــلال غـــايـــز» في  لـــــ أول مــطــعــم 
المــتــوقــع أن تملك  شيكاغو، ومــن 
الــشــركــة أكــثــر مــن ١٠٠ مطعم في 
غضون عــام ٢٠١٩، ومــن المنتظر 
أن يُــفــتــتــح فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
القليلة  الــســنــوات  ٢٠ مطعماً فــي 

المقبلة.
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الطبق الذي وصل إلى العالمية رغم بساطتهت

وجهة الفنانين والسياسيين في عاصمة الشمال اللبناني

نون» لا حلوى ولا وفاكهة... فقط فول وحمص
ّ

«الد
بيروت: فيفيان حداد

٩ أصناف من أطباق الفول 
ــف لائحة الطعام 

ِّ
والحمص تــؤل

في مطعم «الدّنون» الطرابلسي 
الشهير بمذاق طعامه الأصيل. 
وعـــلـــى هــــذه الـــلائـــحـــة الــبــســيــطــة 
أنــواع  المحتوى والغنية بأجود 
هـــــــذا الأكـــــــــل المــــحــــبــــب إلـــــــى قــلــب 
اللبناني، لا سيما عند الفطور 
ســــتــــقــــرأ عــــلــــى صــــفــــحــــة أخــــــرى 
تقابلها قصة وتاريخ هذا المكان 
الـــــذي بــــات عــنــوانــاً مــعــروفــاً في 
عاصمة الشمال يقصده نجوم 
الـــفـــن والـــســـيـــاســـة كـــمـــا الــطــبــقــة 

الشعبية.
وأول مـــا ســتــبــحــث عــنــه هو 
مــعــنــى كــلــمــة «الـــــدّنـــــون» لــيــأتــيــك 
الـــجـــواب مــســطــراً كــالــتــالــي «هــو 
الـــــلـــــقـــــب الـــــــــــذي تــــحــــمــــلــــه عـــائـــلـــة 
المؤسس ياسر عبد الهادي منذ 
 أعــمــالــه 

ّ
زمـــــن». فــالمــطــعــم اســتــهــل

في الماضي في طرابلس القديمة 
لــيــنــتــقــل إلـــــى الـــحـــالـــي المـــعـــروف 
بــــشــــارع جــــبــــران خــلــيــل جـــبـــران. 
وهـــكـــذا صــــارت حــبــات الــحــمــص 

«الــدّنــون» قلباً  بـــ والــفــول ترتبط 
وقالباً وطعماً ونكهة.

الـــجـــلـــســـة فـــــي هـــــــذا المـــطـــعـــم 
الــواقــع بالقرب مــن شــارع عزمي 
الرئيسي في طرابلس الفيحاء 
هــــي «دنـــــدنـــــة» مــــن نـــــوع آخـــر 
تــطــرب لها حــواســك الخمس 
مــجــتــمــعــة. فــهــنــاك ســتــشــدك 
رائــــــــحــــــــة مــــــتــــــبــــــلات الــــــفــــــول 
والــــحــــمــــص بــــالــــثــــوم وزيـــــت 
الـــــزيـــــتـــــون ويـــلـــفـــتـــك شــكــلــهــا 

الــــــخــــــارجــــــي المــــــتــــــلألــــــئ عـــلـــى 
بـــــســـــاط أبـــــيـــــض مــــــن الـــحـــمـــص 

المطحون. وعند سماعك قرقعة 
الــصــحــون مـــن حـــولـــك ستتمنى 
يـــأتـــي دور طــلــبــيــتــك ســريــعــاً  أن 
لأن مجرد مشاهدتك لتلك التي 
تــنــزل عــلــى الـــطـــاولات مــن حولك 
ســتــفــتــح شــهــيــتــك. وأنــــت تمسك 
بــقــطــعــة الــخــبــز الـــطـــازج المــنــفــوخ 
لتغمسها في صحن فول مدمس 
بلدي ستتذكر دون شــك أصالة 
اللبناني فــي زمــن رواج  الــطــعــام 

«الدليفري».
وعـــلـــى طـــــــاولات مــــن الـــرخـــام 
ط تحيط بها كراسيٌّ خشبية 

ّ
المرق

مـــريـــحـــة تــحــتــضــنــهــا ديــــكــــورات 
عربية مــن زجــاج ملون وقناطر 
حجرية يبدأ مشوارك مع أطباق 
«الدّنون» الذي ذاع صيته ليصل 
إلى مدن لبنان مجتمعة. فبعض 
الــلــبــنــانــيــين يــقــصــدون طــرابــلــس 

الـــفـــيـــحـــاء مــــن أجــــــل زيــــــــارة هـــذا 
العنوان، لا سيما أنه يعد الأعرق، 
إذ مــر عــلــى تأسيسه نــحــو أكثر 
مــن نصف قـــرن. وبــين الــفــول مع 
الحامض، أو الطحينة والحمص 
الناعم مع هذين المكونين، إضافة 

إلـــــى أطــــبــــاق فـــتـــة الـــحـــمـــص حــب 
الــبــلــدي، أو  بالسمن والصنوبر 
المــوزعــة عليها طبقة مــن اللحم 
المـــــفـــــروم، ســتــقــتــصــر خـــيـــاراتـــك. 
البعض يردد أن سر نكهة أطباق 
«الــــــــدّنــــــــون» تـــكـــمـــن فـــــي طـــريـــقـــة 

تتبيلها وأحــيــانــاً إضــافــة اللبن 
الزبادي إلى بعضها كي تزيدها 
بياضاً. فيما يشير آخـــرون إلى 
أن الخلطة التي ابتكرها مؤسس 
 على مذاقه الخاص 

ً
المطعم متكلا

هــي الــتــي أحــدثــت الــفــرق فــي هذا 

المـــطـــعـــم الــــــــذي يـــضـــاهـــي الـــيـــوم 
بــشــهــرتــه أهـــم تــلــك المــنــتــشــرة في 

بيروت وغيرها.
الــــطــــعــــام فــي  تــــقــــديــــم  دوام 
هـــــذا المــــكــــان لا يـــرتـــبـــط بـــعـــادات 
 في بيروت 

ً
عتمد عادة

ُ
تجارية ت

وضــــواحــــيــــهــــا لـــتـــســـتـــمـــر حــتــى 
ساعات ليل متأخرة. فهنا آخر 
صحن فول مدمس يمكن تقديمه 
لــك ســيــكــون عــنــد الــخــامــســة بعد 
فــالــدوام القصير يسرّع  الــظــهــر. 
إيــــقــــاع الـــعـــمـــل حـــســـب المــشــرفــين 
عليه، كما ينفي إمكانية فقدان 
طعمه الطازج. فهنا لا مجال لأن 
يبيت الطعام لليوم التالي. وهي 
قاعدة ذهبية اعتمدها «الدّنون» 
يــــزال متمسكاً  الــبــدايــة ولا  مــنــذ 
بــــهــــا. ومــــــع الـــبـــصـــلـــة الــبــيــضــاء 
المقطعة وحبات الزيتون وأوراق 
النعناع وقطع البندورة البلدية 
ســتــحــاول إطـــالـــة فـــتـــرة شهيتك 
المفتوحة أطـــول وقــت ممكن كي 
تــســتــطــيــع تـــــذوق أكـــبـــر عــــدد من 

الأطباق.
يعد «الدّنون» وجهة محببة 
إلـــــــــى قــــــلــــــوب نــــــجــــــوم المـــجـــتـــمـــع 

الــلــبــنــانــي مـــن ســيــاســيــين أمــثــال 
فيصل كــرامــي ونجيب ميقاتي 
وسمير الجسر وبهاء الحريري 
وغــيــرهــم. ومـــن الــفــنــانــين الــذيــن 
كــانــوا يــعــتــبــرونــه مــحــطــة ثابتة 
فــــي مــــشــــوارهــــم إلـــــى طـــرابـــلـــس، 
الراحل ملحم بركات. ولا يمكن أن 
تنسى كراسيّه وطاولاته جلسات 
طويلة كان يعقدها هناك الراحل 
المصري إسماعيل ياسين خلال 
إلــى لبنان. أما  زيــاراتــه المتكررة 
أحــــدث الــفــنــانــين الـــذيـــن تــذوقــوا 
نكهات أطباقه فهو المصري «أبو» 
الـــــذي أبــــى فـــي زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 
للبنان إلا أن يمر على هذا المطعم 
بعد أن سمع أصـــداء رواجـــه في 
الــقــاهــرة. وبــعــيــداً عــن أي عجقة 
 مــا يُدرجها 

ً
أطــبــاق أخـــرى عـــادة

أصحاب هــذا النوع من المطاعم 
على لوائحهم كي يفتحون شهية 
الزبون على تناول العدد الأكبر 
مـــنـــهـــا، فـــــإن «الــــــدنــــــون» يــكــتــفــي 
بـــــالـــــفـــــول والـــــحـــــمـــــص لــيــشــكــلا 
مروحة أصناف الطعام لديه. فلا 
سكريات ولا فواكه ولا حلويات 

م في هذا المطعم. تقدَّ

الفنان المصري «أبو» يتناول الطعام الشعبي في «الدنون»

» قلباً 

ـطـــعـــم 
عزمي 
يحاء 
خـــر 
س 
ك 
ول 
ت 
هــا 

لـــى 
مـــص 

قرقعة 
تمنى 
ســريــعــاً 
 التي 
يشتهر «الدنون» في طرابلس حولك

بطبقي الحمص والفول ولا يقدم سواهما

يباع أكثر من ٣٢٥ ألف طبق في الشهر 
على عربة «حلال غايز»

تاريخ الشركة

> يستهلك «حلال غايز» أكثر من 
١٨٨ طناً من الدجاج شهرياً.

يستعمل «حلال غايز» في أطباقه 
أكثر من ١٢٩ طناً من لحم البقر شهرياً.

يستهلك «حلال غايز» أكثر من ٦٣ 
طناً من الأرز شهرياً.

تبيع عربة «حلال غايز» بقيمة ٥٠ 
ألف دولار أميركي يومياً (رقم تقريبي 

ق).
َّ
غير موث

يــــقــــوم مـــؤســـســـو «حــــــــلال غـــايـــز» 
الــعــربــات بشكل دائـــم والعمل  بــزيــارة 

فيها للمحافظة على النوعية.
تــبــلــغ مــســاحــة المـــطـــاعـــم صــاحــبــة 

الامتياز التجاري ما بين ١٤٠٠ و٢٤٠٠ 
قـــدم مــربــعــة، وتــلــتــزم بــديــكــور مــوحّــد 
ها الشركة، ومن الممكن 

ّ
وبقوانين تسن

لهذه الأخــيــرة سحب الامتياز وإلغاء 
العقد في أي وقت يقصّر فيه صاحب 
الامتياز في تقديم الطعام بالطريقة 
الــتــي تــســتــوفــي الـــشـــروط المــنــصــوص 
عـــلـــيـــهـــا (مـــــثـــــل: الــــكــــمــــيــــة، والـــنـــظـــافـــة 

النوعية...).
فـــــي المـــطـــعـــم الــــجــــديــــد فـــــي لـــنـــدن 
سيستخدم المنتج المحلي فقط لضمان 
النوعية، وسيُستقدَم الدجاج واللحم 

من المزارع المحلية.

> ١٩٩٠: وُضـــعـــت أول عــربــة لبيع 
«هـــوت دوغ» عــنــد تــقــاطــع الــشــارعــين  الــــ
الثالث والخمسين والسادس. وعمل وراء 
العربة ثلاثة شبان من مصر جاءوا إلى 

مانهاتن بهدف تأمين مستقبل أفضل.
ف «حلال غايز» كأشهر 

ِّ
٢٠١٣: صُن

عربة لبيع الطعام في «فورسكوير».
٢٠١٤: عربة «حلال غايز» أصبحت 
أكــثــر ثــالــث مــوقــع يتم البحث عنه على 

.«Yelp يلب»
ــع «حــلال غايز» 

ّ
فــي الــعــام نفسه وق

أول امتياز تجاري، وافتتح أول مطعم 
له في مانهاتن.

ـــتـــح أول مــطــعــم «حــــلال 
ُ
افـــت  :٢٠١٥

غايز» خارج الولايات المتحدة في مانيلا 
بالفلبين.

الـــشـــركـــة وبـــاعـــت  تـــوســـعـــت   :٢٠١٦
امــتــيــازهــا الــتــجــاري لسيول فــي جنوب 

كوريا.
ـــتـــح «حــــــلال غــــايــــز» فــي 

ُ
افـــت  :٢٠١٧

جــاكــرتــا وتــــلاه فـــرع آخـــر فــي تــورونــتــو 
وفــرع آخــر فــي سيول وفــرع ســادس في 

مانيلا.
تح فرع ثانٍ في جاكرتا.

ُ
٢٠١٨: افت

تــضــم الـــشـــركـــة الـــيـــوم ٨١ مــطــعــمــاً، 
يملك منها المؤسسون المصريون الثلاثة 
فــرعــين، أمــا المــطــاعــم الــــ٧٩ الأخـــرى فهي 

امتياز تجاري لشركات عالمية مهمة.
تملك الشركة ٥ عربات في نيويورك.

تعد شركة «حلال غايز» ثاني أكبر 
الــولايــات المتحدة بعد  شركة إثنية فــي 

شركة «تشيبوتلي» للطعام المكسيكي.

صُنفت في المرتبتين الأولى والثانية 
في سلم المطاعم المستقبلية لعامي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
يعتزم «حلال غايز» فتح ٤٥٠ مطعماً 
حــول العالم والتوسع في ٢٣ ولايــة في 

غضون السنوات العشر القادمة.
مـــطـــاعـــم «حـــــــلال غــــايــــز» مــــوجــــودة 
حــالــيــاً فـــي: الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــنــدا، 
وإندونيسيا، والفلبين، وجنوب كوريا، 

وقريباً في المملكة المتحدة.
وفي الولايات المتحدة تنتشر مطاعم 
«حلال غايز» في: أريزونا، وكاليفورنيا، 
وكــونــيــكــتــيــكــات، وفـــلـــوريـــدا، وإلــيــنــوي، 
ولـــويـــزيـــانـــا، ومـــاريـــلانـــد، ونـــيـــويـــورك، 
وبــنــســلــفــانــيــا، وتــيــنــيــســي، وتــكــســاس، 

وفيرجينيا، وواشنطن.

أو 
ج أو 

 معاً 
غـــــــيـــــــف 

ي ج ج
أقـــل دســمــاً من
مــــســــحــــب
بــهــارا

عنه

ال
الامـــت
مطعم 
مانيلا عام ٥
بــعــدهــا لــتــنــت
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تصلح للشباب المغامر

وجبات شوارع حول العالم بدولار واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

أكثر من مليار شخص حول 
الــعــالــم يــعــيــشــون عــلــى ميزانية 

طــعــام يــومــيــة لا تــزيــد عن 
١٫٢٥ دولار وفقاً لإحصاءات 

الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي. كـــمـــا تــجــري 
مسابقة عالمية سنوياً ترعاها 
مـــــؤســـــســـــات إعـــــلامـــــيـــــة وهـــيـــئـــة 
اليونيسيف مــن أجــل التعريف 
بـــمـــيـــزانـــيـــات الــــغــــذاء المــــحــــدودة 
الــتــي تقل عــن ١٫٣ دولار يومياً 
لــنــحــو ١٫٤ مــلــيــار إنـــســـان حــول 
الـــعـــالـــم. وتـــهـــدف هــــذه المـــبـــادرة 
إلــى تدبير التمويل للمنظمات 
الإنسانية التي ترعى مشروعات 
غذائية عالمية. ويساهم في هذه 
المـــــــبـــــــادرات مــــئــــات الأشــــخــــاص 
الذين يتطوعون لتجربة الحياة 
بدولار واحد للوجبة لمدة أسبوع 
مقابل رعاية شركات ومؤسسات 
تجارية. وقد تم تدبير تبرعات 
وصلت إلى مليوني إسترليني 
(٢٫٦ مليون دولار) في بريطانيا 

وحدها من هذه المبادرات.
ولــكــن إذا كـــان هـــذا الــتــعــداد 
الـــهـــائـــل حـــــول الـــعـــالـــم يــســتــطــيــع 
الــعــيــش بــصــفــة مــســتــديــمــة على 
ميزانية لا تزيد كثيراً عن دولار 
واحــــد فــي الـــيـــوم، فــهــل يستطيع 
المــســافــر، خــصــوصــاً مــن الــشــبــاب 
الذي يقوم برحلات حول العالم، 
أن يتناول وجبات شوارع لا تكلفة 
أكثر من دولار؟ وهل يقتصر الأمر 
على دول العالم الثالث أم يمكن 
الــدول  تدبير الأكــل الرخيص فــي 

الصناعية أيضاً؟
مـــؤســـســـة «فــــــود نـــيـــتـــورك» 
قــامــت بتجربة فــي هـــذا المــجــال، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــتــطــوعــين عبر 
«تويتر» ناشدهم البنك الدولي 
التقدم بأفكار حول وجبات حول 
الــعــالــم لا تكلف أكــثــر مــن دولار 
واحد، وجاءت النتائج مشجعة. 
حــيــث يــمــكــن بــالــفــعــل الــحــصــول 
عــلــى وجــبــات مــتــعــددة بــــدولار، 
ومــــنــــهــــا وجــــــبــــــات فــــــي أمـــيـــركـــا 
نــفــســهــا تــتــمــثــل فـــي أهــــم وجــبــة 
مـــشـــهـــورة وهــــي «هـــــوت دوغــــز» 
وأيضاً شرائح البيتزا. والنخبة 
التالية هي لوجبات حول العالم، 
بعضها لم يسمع عنها المسافر 
من قبل، يمكن أن توفر له الكثير 

من المذاقات بدولار واحد.
> برغر: في مدينة سيدني، 
أستراليا، يباع البرغر من عربات 
في أكسفورد ستريت ومن منفذ 
اسمه «يونيكورن» بثمن موحد 
هو دولار واحــد. وهو برغر من 
الــحــجــم الــكــبــيــر ويــكــفــي كوجبة 

لشخص واحد.
> تــــاكــــو بـــالـــســـمـــك: هـــنـــاك 
كثير من الأكــلات الرخيصة في 
المكسيك ولكن تاكو السمك هو 
أحد أشهر أكلات الشوارع التي 
تباع بدولار واحد. وهو يتكون 
مــن أرغــفــة الــتــاكــو وبــهــا أســمــاك 
مـــقـــلـــيـــة طــــــازجــــــة مــــــع صــلــصــة 

الطماطم والتوابل.
> عــجــة مـــع ســـلاطـــة: وهــي 

وجــــــبــــــة بـــــــــــــدولار واحـــــــــــد تــــبــــاع 
فــــي تـــنـــزانـــيـــا. ويـــمـــكـــن اخــتــيــار 
مكونات العجة بإضافة الجبن 
أو الطماطم لها وهــي تقدم مع 
بــعــض الــســلاطــة الــطــازجــة على 
طبق. ويتم طهي العجة طازجة 

أمام المشتري.
> دجــاج برياني: وهــي من 
أشـــهـــر وجـــبـــات الــــشــــوارع الــتــي 
تقدم في باكستان وتتكون من 
طبق من الأرز عليه قطع دجاج 
مطبوخة فــي صلصة بــريــانــي. 
ويتناول المشتري هــذه الوجبة 
الــخــزف الصيني  على طبق مــن 
مــع شــوكــة قبل أن يعيد الطبق 
إلى البائع لغسيله واستعماله 

مرة أخرى.
> وجـــبـــة «ســالــتــشــيــبــابــا»: 
وهــي وجبة بسيطة تتكون من 
البطاطس المقلية وقطع السجق 
التي تشبه «هــوت دوغــز» تقدم 
عـــلـــى طـــبـــق مــــربــــع مــــع صــلــصــة 
كتشاب ومايونيز. وتشتهر هذه 
الوجبة بين مواطني إكوادور في 
أميركا اللاتينية ويقبل عليها 
السياح والزوار الأجانب أيضاً.

> ساندويتشات الجبن: في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة أيــضــاً يمكن 
شــراء وجبة بسيطة تتكون من 
الــخــبــز والـــجـــبن بــــــدولار واحــــد. 
وتنتشر هــذه الوجبة فــي بنما 
ويـــتـــم تــنــاولــهــا فـــي الــــعــــادة مع 

أكواب من اللبن الحليب.
> ومن كولومبيا يمكن شراء 
كــعــكــات مــحــمــرة مـــن الــبــطــاطــس 
المــــــــحــــــــشــــــــوة بـــــــالـــــــلـــــــحـــــــم. وهـــــــي 
كــعــكــات لـــذيـــذة الــطــعــم وتــســمــى 
«إيــــمــــبــــانــــادس» وتــــبــــاع الــكــعــكــة 
بدولار واحد. وهو تؤكل ساخنة 
وتتميز بطعم التوابل والأعشاب 
فــــيــــهــــا، ومــــنــــهــــا أنــــــــــواع نــبــاتــيــة 
محشوة بخليط من الخضراوات 

وتشبه الفلافل في طعمها.
> عــجــائــن كــرويــة مسلوقة 
تــســمــى «دامـــبـــلـــيـــنـــغ» تـــبـــاع في 
المــــــدن الــصــيــنــيــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
كثير من المكونات من الأسماك 
والبحريات إلى اللحوم المختلفة. 
وهـــــــــي مـــــــن أشــــــهــــــر الـــــوجـــــبـــــات 
الصينية الرخيصة التي تباع 
بــأقــل مــن دولار. وفــي نيويورك 
يوجد في الحي الصيني منافذ 
بيع لهذه العجائن بدولار واحد 
لكل أربــع قطع منها. وهــي تعد 
الــتــي يتم  مــن الأكـــلات السريعة 

تناولها ساخنة.
> كعكات «سيرابي»: وهي 
كـــعـــكـــات تـــقـــلـــيـــديـــة تـــتـــكـــون مــن 
طحين الأرز وحليب جوز الهند 
تـــبـــاع فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــــدولار 

واحـــــــد لـــكـــل أربـــــــع قــــطــــع. وهـــي 
كعكات حلوة الطعم. ومن جافا 
انــطــلــقــت كــعــكــات ســيــرابــي إلــى 
أنحاء جنوب شرقي آسيا حيث 
تباع بــأنــواع ومــذاقــات مختلفة 
بعضها يباع بالسكر والبعض 

الآخر بالجبن.
> السميط: في تركيا وكثير 
الـــدول العربية يمكن شــراء  مــن 
كعكات السميط بالسمسم مع 
الـــجـــبن أو الـــبـــيـــض بــســعــر أقـــل 
مــن دولار واحــــد. وهــنــاك كثير 
مـــن أنــــــواع الــســمــيــط الـــجـــاف أو 
الطازج الذي يباع ساخنا. وهو 
يــعــتــبــر مــــن وجــــبــــات الــــشــــوارع 
الأصــلــيــة حيث يتناوله العامة 
فــي المتنزهات وعــلــى الشواطئ 

وحتى أثناء المشي.
> «فــــــــــــــــو»: وهـــــــــــي وجــــبــــة 
فــيــتــنــامــيــة تــقــلــيــديــة مــكــونــة من 
شـــوربـــة الـــنـــودل بــالــلــحــم. وهــي 
تــبــاع ســاخــنــة فــي أطــبــاق ويتم 
تــنــاول الطعام  تناولها بــأعــواد 
الصينية أو بالملعقة للغربيين. 
وهــي تباع بسعر يبلغ ٢٠ ألف 

دونغ أو ما يعادل دولار واحد.
المــــــــدن  مــــــــن  كـــــثـــــيـــــر  فــــــــي   <
الأميركية يمكن شـــراء شريحة 
بـــــدولار واحـــــد. وتنتشر  بــيــتــزا 
عـــربـــات بــيــع الــبــيــتــزا فـــي أركـــان 
الشوارع في مدن مثل نيويورك. 
ويمكن شراء شرائح البيتزا في 
مـــيـــدان «تــايــمــز ســكــويــر» وهــي 
بــحــجــم يــكــفــي لــوجــبــة غــذائــيــة. 
 آخر على 

ً
وتعتبر البيتزا دليلا

الــــرخــــيــــص يــمــكــن  الــــطــــعــــام  أن 
شـــــــراؤه بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة فــي 
الــــدول الصناعية أيــضــاً وليس 

فقط في العالم الثالث.
الـــــشـــــرق الأوســـــــط  > وفـــــــي 
تنتشر وجبات سريعة متعددة 
بــأقــل مــن دولار منها فــي مصر 
وجــــبــــات مـــثـــل الــــفــــول والـــفـــلافـــل 
والـــــكـــــشـــــري وســــانــــدويــــتــــشــــات 
الــســمــك والـــجـــمـــبـــري والــفــطــائــر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــالــــســــكــــر. ويـــقـــبـــل 
السياح أيضاً على هذه الوجبات 
حــتــى ولــــو كـــانـــوا يــقــطــنــون في 

فنادق خمس نجوم.
وتعتبر الوجبات السريعة 
الــرخــيــصــة ووجـــبـــات الـــشـــوارع 
هــي المــصــدر الــغــذائــي الرئيسي 
لـــلـــشـــبـــاب الــــــذي يـــجـــوب أنـــحـــاء 
العالم في رحلات تستمر أحياناً 
 يـــقـــومـــون بـــه على 

ً
عـــامـــاً كـــامـــلا

المــغــامــرة والــتــعــرف على  سبيل 
العالم قبل أو بعد فترة الدراسة 
الجامعية. ويقوم معظم الشباب 
بــــهــــذه المــــغــــامــــرات بـــمـــيـــزانـــيـــات 

محدودة.

«مايسترو» يغني العجين ويرقص بين يديه

حدث الفرق
ُ
الشيف فاسيل لوسيان: عالم «البيتزا» اختارني ومكوناته الطازجة ت

بيروت: فيفيان حداد

«مايسترو» لأن العجين  يلقبونه بالـ
بين أنامله يغني ويرقص فيلوح به يميناً 
ه، 

ّ
ويساراً ويرفعه أمتاراً إلى فوق وهو يرق

فيسقط مترنحاً بــين يــديــه وكــأنــه عــروس 
إيطالية واثقة من قدرته على حمايتها من 
ــر والـــوقـــوع عــلــى الأرض. إنـــه شيف 

ّ
الــتــعــث

«البيتزا» الروماني فاسيل لوسيان الذي 
يعمل في مطاعم «بيبي نيرو» في جزيرة 
مالطا السياحية. فهناك الزبائن من سياح 
وســـكـــان الـــبـــلاد يـــرتـــادون المــطــعــم المــذكــور 
ليستمتعوا بمهاراته الفنية مــن ناحية، 
وبمذاق طبق «بيتزا» لا يشبه غيره يحضره 
أمامهم مباشرة. وعدا دراساته الأكاديمية 
والجامعية التي تابعها في بلده الأم وفي 
إيطاليا واليوم في مالطا، فإنه يملك خبرة 
في صناعة وتحضير هذا الطبق الإيطالي 
المشهور، إضافة إلى جوائز عالمية حصدها 
في مسابقات تدور حول فنون البهلوانية 

المتعلقة بعجين البيتزا.
«هـــــــذه الـــــعـــــروض لـــفـــتـــت نــــظــــري مــنــذ 
الصغر عندما كنت أعمل مساءً وأدرس قبل 
الظهر. وفي إحــدى المــرات تابعت مسابقة 
عـــالمـــيـــة فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص وقــــــــررت أن 
أخوض التجربة بنفسي. وهكذا استطعت 
مع مثابرتي على التمرن أن أصبح واحداً 
ممن يعرفون كيف يتعاملون معها في عالم 
«البيتزا شو». يقول الشيف الروماني في 
«الشرق الأوسط» خلال لقاء  سياق حديثه لـ
أجرته معه أثناء مشاركته في حفل «جائزة 

المطبخ التونسي» في تونس.
ويـــؤكـــد فــاســيــل الــــذي يــلــفــتــك بليونة 
حــــركــــات جـــســـمـــه وهــــــو يــــمــــارس هـــوايـــتـــه 
الــــعــــروض تستقطب  بــــأن هــــذه  المــفــضــلــة، 
زبائن مطعم «بيبي نيرو» في مالطا بشكل 
واســـع فيشعر بالسعادة كلما صفقوا له 
انــبــهــاراً بعمله الــفــنــي. ولــكــن كــيــف صــدف 
ودخــل عالم «البيتزا» من بابه العريض؟ 
يـــرد: «عــالــم (الــبــيــتــزا) هــو الـــذي اخــتــارنــي 
وكنت يومها في السادسة عشرة من عمري 
عندما رحت أعمل في غسل الصحون في 
مطاعم إيطالية تقع في بلدي الأم رومانيا. 
ومع الوقت تقدمت في العمل فتولدت علاقة 
حــب وطــيــدة بــيــنــي وبـــين هـــذا الــطــبــق إلــى 
حد جعلني أتخصص في دراســات كثيرة 
حوله وفي عمر الـ٢٠ أصبحت شيف مطبخ 
مــصــنــف (مــاســتــر بــيــتــزا يــــــورو)»، يوضح 
الشيف الذي يقيم في مالطا منذ نحو ١٣ 

عاماً.
وعن السر الذي يحدث الفرق بين عجينة 

«بيتزا» وأخرى يقول: «ليس هناك من سر 
بل اتباع وصفات محددة علينا التقيد بها 
(الــبــيــتــزا). فكما  فــي آلية تحضير عجينة 
نــــوع الــطــحــين المــســتــخــدم وعــمــلــيــة الــخــبــز 
وترطيب العجين. كذلك يجب اتباع تقنية 
خاصة تسمح لنا بتحضير طبق (بيتزا) 
عــلــى أصـــولـــه». ويــتــابــع: «عــلــى ربـــة المــنــزل 
ألا تــقــوم بــتــحــضــيــر الــعــجــين واســتــعــمــالــه 
مباشرة، بل عليها أن تتركه يرتاح حتى 

الـــيـــوم الــثــانــي 
كــي لا يتسبب 
لمـــــتـــــنـــــاولـــــه فـــي 

عسر هضم أكيد 
وبـــــشـــــرب كـــمـــيـــات 

كـــبـــيـــرة مــــن المــــيــــاه». 
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــشـــــيـــــف 

الـــــرومـــــانـــــي تــــتــــألــــف وصـــفـــة 
الـــعـــجـــين الـــجـــيـــدة مــــن كـــيـــلـــوغـــرام 

واحـــد مــن الــطــحــين ونــصــف لــتــر مــن المــيــاه 
و٥٠ غراماً من الملح و٥٠ ملليتراً من زيت 
الــزيــتــون (نــحــو ٣ مــلاعــق كــبــيــرة)، إضافة 
البيرة الجافة.  إلــى ٥ غــرامــات من خميرة 
وهــذه الأخــيــرة ينبغي أن يتم تحضيرها 
مــــع كــمــيــة مــــن المــــيــــاه وتـــركـــهـــا لــنــحــو ١٥ 
دقيقة ومن ثم مزجها مع العجين بعد أن 
يتم تذويب الملح في ١٥ ملليتراً من المياه 
إتــمــام عملية  على حــدة مما يساعد على 
التخمير بطريقة صحيحة لأن الملح يخفف 
مــن نجاحها. وبعد أن يتم خلط الطحين 
والماء مع الخميرة الرائبة ننتظر نحو ١٠ 
دقائق لصب الملح ونمزجها معه من جديد. 
وبعدها نترك الخليط لساعة مــن الوقت 
كي يرتاح، ومن ثم يتم وضعه في الثلاجة 
حتى اليوم الثاني عندها يصبح صالحاً 
لاســتــعــمــالــه مــــن قـــبـــل ربـــــة المــــنــــزل لــصــنــع 

«البيتزا» وخبزها.
وعــن المــكــونــات الــتــي يجب أن تحضر 
مــعــهــا «الـــبـــيـــتـــزا» يـــــرد: «عــلــيــنــا أن نــكــون 
حريصين في استعمال مكونات طازجة لا 
مجال للغش فيها مدموغة بذلك رسمياً. 
فلا يجب الاستخفاف بهذا الأمر أبداً لأنه 
يشكل العنصر الأول في إحداث الفرق بين 
مــذاق لذيذ وعكسه». وعــن رأيــه بأصناف 
«الــبــيــتــزا» المــجــمــدة فـــي ثـــلاجـــات الــســوبــر 
ماركت يعلق: «بعض منها لا بأس بجودته 
إلا أنـــهـــا بـــالإجـــمـــال قــــد تــفــقــد مــكــونــاتــهــا 
العناصر الغذائية اللازمة والجودة فيما لو 
تم حفظها في الثلاجة لوقت طويل. ولذلك 
علينا التأكد من تاريخ الصنع والانتهاء 

قبل شرائها».

الشيف الروماني فاسيل لوسيان خلال أحد استعراضاته 
البهلوانية مع عجينة «البيتزا»

 
ب 
ي 

يد 
يـــات 

يــــاه». 
لـــــشـــــيـــــف 

ـتــــألــــف وصـــفـــة 
يـــدة مــــن كـــيـــلـــوغـــرام 

القائمة تضم ميدو وحازم إمام وبركات

لاعبو الكرة في مصر... من نجومية الملاعب إلى امتلاك المطاعم
القاهرة: محمد السويدي

جــذب الاســتــثــمــار فــي المطاعم 
عدداً من مشاهير لاعبي كرة القدم 
في مصر، وأصبح يلقى رواجاً في 
مناطق عدة بالقاهرة من قبل الأسر 
التي يفضل أبناؤها رؤيــة اللاعب 
وجــهــاً لــوجــه، أو لــلإقــبــال عــلــى ما 
تقدمه من وجبات وأطباق مميزة.

الــذيــن دخلوا  قائمة اللاعبين 
هـــذه الــنــشــاط، تــضــم أحــمــد حسام 
ميدو وحـــازم إمــام وسيد معوض 
ومــحــمــد بـــركـــات وأحـــمـــد رمــضــان 
الــشــاطــر ومحمود  السيد وإســـلام 
فـــتـــح الـــلـــه وهــــانــــي ســعــيــد ووائـــــل 

جمعة.
يـــــــأتـــــــي مـــــطـــــعـــــم «مـــــــــراســـــــــي» 
للمأكولات البحرية بمنطقة زهراء 

المــــعــــادي، الـــــذي يــمــتــلــكــه ثــلاثــي 
الأهـــــلـــــي الـــســـابـــقـــين مــحــمــد 

بــــركــــات وســـيـــد مــعــوض 
وأحــــــــــــمــــــــــــد رمــــــــضــــــــان 

الــــســــيــــد، عــــلــــى رأس 
قائمة مطاعم نجوم 
كــــرة الــــقــــدم، مــنــذ ٤ 
أعـــــوام، وتــلاهــم في 
العام نفسع افتتاح 
مطاعم أخرى لنجوم 

آخــريــن مــثــل «ستيك 
لـــلاعـــب الأهــلــي  أوت» 

والزمالك والإسماعيلي 
الــــســــابــــق إســـــــلام الـــشـــاطـــر 

بــمــنــطــقــة الــشــيــخ زايــــــد، وهــو 
المــشــويــات، قبل أن  متخصص فــي 
يتوسع بفروع أخــرى في التجمع 
الــــخــــامــــس والمــــهــــنــــدســــين ومـــصـــر 
الــجــديــدة، كما اتــجــه الــلاعــب وائــل 
جــمــعــة نــجــم دفــــاع الـــنـــادي الأهــلــي 
إلــى هذا  الــســابــق،  ومنتخب مصر 
الــــنــــشــــاط، وافـــتـــتـــح مــطــعــمــاً عــقــب 

اعتزاله في مدينة ٦ أكتوبر.
الـــكـــابـــتن مــحــمــد بــــركــــات، قــال 
«الشرق الأوسط» إن مطعم مراسي  لـ
لــيــس مخصصاً لــصــفــوة المجتمع 
أو لــنــجــوم كــــرة الـــقـــدم والــفــنــانــين، 
فحسب وإنما هو للجميع، مشيراً 
إلى أنه نبّه على إدارة المطعم بعدم 

المغالاة في الأسعار.
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه يـــــــــداوم عــلــى 
إلــى المطعم، لمتابعة سير  الــذهــاب 
الـــعـــمـــل، والاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــخـــدمـــة 

المقدمة للزبائن.
فــــيــــمــــا يـــــقـــــول لاعــــــــب الأهــــلــــي 
والجونة وبتروجت سابقاً، أحمد 
رمضان السيد، بوصفه شريكاً في 

مــطــعــم مـــراســـي مـــع بـــركـــات وســيــد 
مــعــوض، إن إقــدامــهــم عــلــى إنــشــاء 
مطعم للأسماك جاءت باقتراح من 
إبــراهــيــم العرومبي نسيب  الــحــاج 
الكابتن رمضان السيد نجم الأهلي 

السابق.
وأضـــــــــــــــــاف: «بـــــــــدأنـــــــــا الــــعــــمــــل 
بتحضير المعدات اللازمة، والاتفاق 
مع أفضل الطباخين المتخصصين 
فـــــــي إعــــــــــــــداد وطــــــهــــــي الأســـــــمـــــــاك، 
واستغرقت تلك المرحلة ستة أشهر 
حــتــى افــتــتــحــنــا المــطــعــم بــحــضــور 
كل نجوم المجتمع ومشاهير الفن 
والــريــاضــة فــي مقدمتهم الخطيب 
وحـــــســـــن شــــحــــاتــــة وأحـــــمـــــد بـــديـــر 
وإيــــهــــاب تـــوفـــيـــق». وتــــابــــع أحــمــد 
رمضان، أن النجوم الذين يترددون 
عــلــى المــطــعــم بــشــكــل دائــــم الــكــبــاتــن 

إكــــــرامــــــي، وعـــــمـــــاد مــتــعــب 
وحـــــســـــام غــــالــــي والمــــذيــــع 
جــــورج قـــرداحـــي والــفــنــان 
بــــيــــومــــي فــــــــــؤاد والمـــــطـــــرب 
محمد أحمد عدوية والمنتج 
تــامــر مــرســي، هــذا فضلا عن 
نـــجـــم الآرســــــنــــــال الإنـــجـــلـــيـــزي 

محمد النني. 
وتـــابـــع: «المــطــعــم كــامــل الــعــدد 
فــي كثير مــن الأوقــــات، خــاصــة في 
الإجــــــازات ومـــوســـم الــشــتــاء، حيث 
تقصده كثير من العائلات في ظل 
المــأكــولات والخدمة المقدمة  جــودة 
وعـــدم المــغــالاة فــي ســعــرهــا وليس 

كما يظن البعض».
الــشــورى مدير  ويــقــول محمد 
مطعم مراسي، إن بركات ومعوض 
يــجــلــســان فــــي كــثــيــر مــــن الأوقــــــات 
مـــــع الـــــزبـــــائـــــن ويـــلـــتـــقـــطـــان مــعــهــم 
صــــورا فــوتــوغــرافــيــة، ويستمعان 
إلــــى مــلاحــظــاتــهــم بــشــأن الأطــعــمــة 
والــخــدمــة المــقــدمــة، مــنــوهــاً بأنهم 
اخـــتـــاروا الــطــريــقــة الــبــورســعــيــديــة 
فــــي طـــهـــي الأســـــمـــــاك، عـــلـــى عــكــس 
المــطــاعــم الــتــي تــلــجــأ إلـــى الــطــريــقــة 
(الـــســـكـــنـــدريـــة)، نــســبــة إلــــى مــديــنــة 
الإسكندرية المشهور بكثرة مطاعم 

الأسماك.
واستدرك الشورى: «كثير من 
الزبائن يأتون إلينا حباً في طهى 
الأســمــاك بتلك الطريقة»، متحدثاً 

عن الأطباق والطواجن التي تميز 
«مــراســي»، وتتشكل من الجمبري 
والــبــطــارخ والسبيط وبــلــح البحر 
ومضاف إليه حسب رغبة الزبون 
إمــا ســوس أحمر أو ســوس أبيض 
أو ســــوس كــــــاري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
طبق استاكوزا مطهية على طريقة 
البترفلاي Butterfly وآخر بسوس 

الزبدة وطاجن سبيط بالكريمة.
من بين الأطــبــاق التي يشتهر 
بـــهـــا مــطــعــم مــــراســــي، طـــبـــق الأرز 
بالبيلا، وهو طبق إسبانى مشهور 
عــالمــيــا كــذلــك طــبــق أرز مــراســي به 
كــل فــواكــه البحر وجبنة مــوزاريــلا 
وورق العنب، وبالنسبة للأطفال 
لــدى مطعم مراسي أطباق خاصة 
بهم مثل مكرونة بالسوس ووجبة 
كابتن نيمو، وهي عبارة عن طبق 
أرز صغير ومــعــه بــطــاطــس مقلية 
.Fish Fingers وفيليه سمك أصابع
قائمة مطاعم مشاهير الكرة 
المـــــصـــــريـــــين تــــضــــم أيـــــضـــــاً نــجــمــي 
الــــزمــــالــــك الـــســـابـــقـــين حــــــــازم إمـــــام 
وأحــمــد حــســام (مــيــدو)، بمشاركة 
نجمي كرة السلة السابقين محمد 
جـــودة ومــحــمــد يــوســف فــي مطعم 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي إعـــــــــداد الأطـــعـــمـــة 
اللبنانية بمنطقة مصر الجديدة، 

.(FARAYA)
وســــــــبــــــــق نـــــجـــــمـــــا المــــنــــتــــخــــب 
والــزمــالــك الــســابــقــان هــانــي سعيد 

ومــحــمــود فــتــح الـــلـــه أقـــرانـــهـــم إلــى 
هـــــذا الـــنـــشـــاط مـــبـــكـــراً. فــــي مــطــعــم 
الـــوضـــع مختلفاً  FARAYA، كـــان 
تماماً عن مطعم مراسي في الشكل 
والإضاءة والديكور وحتى طبيعة 
ونـــوعـــيـــة الأطـــعـــمـــة والمـــشـــروبـــات، 
فالمطعم الذي يقدم وجبات لبنانية 
يــغــلــب عــلــيــه الـــطـــابـــع الــكــلاســيــكــي 
ألــوان الحوائط  الشامي، من حيث 
الهادئة والإضاءة الخافتة، وكذلك 
شكل المقاعد والطاولات والكنبات 
المــــوزعــــة بـــانـــتـــظـــام فــــي كــــل أركـــــان 
المطعم الــذي يتسع لأكثر من مائة 
فــــرد فـــي وقــــت واحـــــد. وبــمــشــاهــدة 
الـــزبـــائـــن  مــــن   «FARAYA» رواد 
تبين أن غالبيتهم من الشباب في 
سن العشرينات والثلاثينات ومن 
الــجــنــســين، وقــلــيــل مــن كــبــار السن 
مــمــن تــخــطــوا الــخــمــســين، كــمــا أن 
المطعم لم يكن يقتصر على تقديم 
المأكولات اللبنانية، فحسب وإنما 
أيــضــاً يــقــدم المــشــروبــات بمختلف 
أنواعها وكذلك العصائر والآيــس 

كريم والحلويات الشامية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رفــــــــض مــحــمــد 
حــســن مــديــر المــطــعــم، الإدلاء بــأيــة 
تصريحات تخص المطعم بناءً على 
تعليمات مشددة من ميدو «بعدم 
التواصل مع وسائل الإعـــلام» إلا 
من خلاله هو والكابتن حازم إمام 

فقط.
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S P O R T

الإنجليز سيطروا على المراكز الأربعة الأولى

كليمنتس يتوج ببطولة السعودية المفتوحة للغولف
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــود كليمنتس  ـــــوج الإنــجــلــيــزي 
ُ
ت

عــن فئة المحترفين ببطولة السعودية 
المفتوحة الرابعة للغولف، التي اختتمت 
أمس (السبت) على ملاعب الرياض، بعد 
منافسة صعبة وشرسة امتدت لثلاثة 
أيـــــام، هـــي زمــــن الــبــطــولــة، مـــع مــواطــنــه 
جايمي إلسون الذي حل ثانياً، بعد أن 
احتكم الــلاعــبــان إلــى كسر الــتــعــادل إثر 
تساويهما في حصيلة الجولة الأخيرة.
وتــســلــم كــلــيــمــنــس كــــأس الــبــطــولــة 
الــخــاصــة بــالمــركــز الأول من  والـــجـــائـــزة 
الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي 
الــســرور، وســط حضور  للغولف ماجد 

كثيف من عشاق هذه الرياضة. 
ولـــــم يـــكـــتـــفِ الإنـــجـــلـــيـــز بــالمــركــزيــن 

الأولــين، بل تبعهما مواطناهما جوش 
وايـــــت ولـــويـــس كـــامـــبـــل، ثــالــثــاً ورابـــعـــاً 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فـــيـــمـــا حــــل الإمـــــاراتـــــي 
أحـــمـــد المــــشــــرخ خـــامـــســـاً، فــيــمــا جــــاءت 
الــهــواة لتنصف المنظمين، بفوز  نتائج 
السعودي سعود الشريف بالمركز الأول، 
الــعــلا ثانياً،  أبــو  تبعه المــصــري عيسى 
قبل البحريني خليفة المراسي الذي حل 
ثالثاً، ثم السعودي عثمان الملا الذي جاء 
في المركز الرابع، ليكون المقعد الخامس 

للألماني جوليان بالمان. 
وكانت البطولة التي أقيمت تحت 
رعاية رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
الــشــيــخ، وبمتابعة  المستشار تــركــي آل 
رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر 
الـــرمـــيـــان، قـــد شـــهـــدت مــشــاركــة لاعــبــين 
محترفين وهواة ينتمون إلى اثني عشرة 

دولـــة، بــين أوروبــيــة وآسيوية وعربية، 
وفق عدد بلغ ٧٢ لاعباً.

وينتظر أن يرتفع تصنيفها بعد 
الــنــتــائــج المــتــمــيــزة الـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا، 
خصوصاً أن البطل كليمنتس قد حقق 
٨ ضــــربــــات تـــحـــت المــــعــــدل، فــيــمــا حــقــق 
الوصيف إلسون ٦ ضربات تحت المعدل.

وأكد مدير البطولة محمد العيسى 
أن البطولة شهدت مستويات متطورة، 
وتـــنـــافـــســـاً كـــبـــيـــراً، وتــحــقــيــق أرقـــــــام لــم 
تــعــرفــهــا الـــبـــطـــولات الـــســـابـــقـــة، كــدلــيــل 
عــلــى الارتـــقـــاء المــســتــمــر لــهــا، لافــتــاً إلــى 
أنــهــا، وعــبــر دورتـــهـــا الــرابــعــة، أحــدثــت 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة لــــريــــاضــــة الــــغــــولــــف فــي 
الــســعــوديــة، وأصــبــحــت منصة لعشاق 
اللعبة، لما تحتويه من منافسة وإثارة 
المــشــاركــين. وشكر العيسى رئيس  بــين 

هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة 
المـــســـتـــشـــار تــركــي 
آل الشيخ لرعايته 
هـــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، 
ولــرئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للغولف 
يــــــاســــــر الـــــرمـــــيـــــان 
الـــــذي جــعــلــهــا من 
أهـــــم اهــتــمــامــاتــه، 
والــــــــــــــــرئــــــــــــــــيــــــــــــــــس 
الــتــنــفــيــذي مــاجــد 
الــســرور الــذي كان 

له دور كبير في إنجاح هــذه البطولة، 
إلــى أن الشكر مــوصــول لملاعب  مشيراً 
الرياض للغولف، واللاعبين المشاركين، 
مــؤكــداً أن البطولة ستجرى فــي العام 

المنافسات كانت مثيرة بين ٧٢ لاعباً طوال أيام البطولة... وفي الإطار ياسر الرميان («الشرق الأوسط»)المقبل بموعدها الحالي نفسه.

ضــــة 
كــي 
يته 
ـــة، 
ــاد 
لف 
ان 
من 
تــه، 
س 
جــد 
ان 

البطولة، هــذه إنجاح ي

الأهلي يبدأ تحضيراته
لمواجهة وفاق سطيف في «العربية» 

جدة: محمد باسنيد

بدأ فريق الأهلي تحضيراته 
لمواجهة وفــاق سطيف الجزائري 
فــي إيــاب دور الــــ١٦ لمسابقة كأس 
زايد للأندية العربية الأبطال التي 
ســتــقــام يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل على 
أرضـــيـــة مــلــعــب الــجــوهــرة المشعة 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
بجدة بعد أن انتهى لقاء الذهاب 
الــجــزائــر بتقدم  بــين الفريقين فــي 
الأهــلــي بــهــدف نظيف مــن توقيع 
لاعبه الشاب عبد الرحمن غريب.

وفـــــرض الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي حصة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى الـــلاعـــبـــين مــســاء 
أمــس السبت على أرضــيــة ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
بـــعـــد الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بــهــدف 
أمــام الفيحاء أول من أمس ضمن 
مــواجــهــات الــجــولــة الـــــ١١ لمسابقة 
بـــن سلمان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
الـــعـــنـــاصـــر  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. وأدت 
التي شاركت في مــبــاراة الفيحاء 
تــدريــبــاً اســتــشــفــائــيــاً، بينما أدى 
بـــاقـــي الـــلاعـــبـــين حــصــة تــدريــبــيــة 
فـــنـــيـــة كـــامـــلـــة بـــــإشـــــراف مـــــن قــبــل 
مــــدرب الــفــريــق الــــذي حـــرص على 
الـــــوقـــــوف عـــلـــى جــــاهــــزيــــة جــمــيــع 
الــــلاعــــبــــين، تــحــســبــاً لــلاســتــعــانــة 
بهم في المواجهات المقبلة. وكان 
مــــــدرب الأهــــلــــي قــــد طـــالـــب لاعــبــه 
بنسيان نتيجة مــبــاراة الفيحاء 

الماضية والتركيز على المباريات 
المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة 
ا من اللقاء العربي الهام أمام  بدء
وفــاق سطيف الــجــزائــري بعد غد 
الـــثـــلاثـــاء. وأشـــــاد بــابــلــو غــويــدي 
بــــأداء لاعــبــه المــقــدم أمـــام الفيحاء 
رغم خروج الفريق بتعادل مخيب 
لــــلآمــــال كـــفـــريـــق يــــأمــــل المــنــافــســة 
على الصدارة ومزاحمة المتصدر 
ووصيفه الهلال والنصر من خلال 
حديثه بعد المباراة، وقال: «شكرت 
اللاعبين بعد المباراة على أدائهم 
المــــقــــدم فــــي الـــلـــقـــاء ومــحــاولــتــهــم 
المــتــكــررة لتحقيق الانــتــصــار وأن 
ســوء الطالع لازمــهــم فــي أكثر من 
كــــرة ووقـــفـــت الـــعـــارضـــة والــقــائــم 
لبعض الــكــرات». وأضــاف: «نجح 
الـــــلاعـــــبـــــون فـــــي خــــلــــق كـــثـــيـــر مــن 
الفرص السانحة للتسجيل خلال 
المباراة وقاتل اللاعبون لتحقيقه 
لكن لم نوفق وهذا حال كرة القدم، 
الــفــريــق المنافس  بينما اســتــطــاع 
مـــــن اســــتــــغــــلال كــــــرة فـــــي المـــــبـــــاراة 
والــتــســجــيــل فـــي وقــــت صــعــب من 
المـــواجـــهـــة». وأشــــــار غـــويـــدي إلــى 
أنـــهـــم فــــي الأهــــلــــي «لـــــن يــتــوقــفــوا 
عند نتيجة مــبــاراة الفيحاء غير 
المــــرضــــيــــة لـــــنـــــا»، وقـــــــــال: «عــلــيــنــا 
النظر للأمام دائماً وسنعمل على 
تصحيح الأخطاء في التدريبات 
ومــواصــلــة الــعــمــل لــلــمــنــافــســة من 
خــــلال الــتــعــويــض فـــي المـــبـــاريـــات 

المقبلة».

الاتحاد يبحث عن أول فوز... وانتصاران للتعاون والرائد في «الدوري»

النصر يصطدم بالوحدة في سباق مزاحمة الهلال على «الصدارة»
الرياض: طارق الرشيد

الرابع  خطف التعاون المركز 
بعد تغلبه على مستضيفه الفتح 
إلــى  بــهــدفــين دون رد، ووصــــلــــوا 
الــتــســجــيــل  الــنــقــطــة ١٨، وافـــتـــتـــح 
للضيوف سيدرك أميس، وأضاف 
تـــوامـــبـــا الــــهــــدف الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا 
تــوقــف رصــيــد الفتح عند النقطة 
١٣ في المركز الثامن، وانتزع الرائد 
انـــتـــصـــاراً ثــمــيــنــاً مـــن مستضيفه 
الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، 
وجــــــــاءت أهــــــــداف الــــضــــيــــوف عــن 
طــريــق فــرحــانــي حساني هدفين، 
وصـــالـــح الـــشـــهـــري، بــيــنــمــا سجل 
هـــــدف الـــبـــاطـــن الـــوحـــيـــد جـــدعـــان 
الشمري، وقفز الرائد للمركز الـ١١ 
بـ١١ نقطة، بينما ظل الباطن على 
نــقــاطــه الــثــمــانــي فــي المــركــز الــــ١٤، 
ويسعى النصر في ختام الجولة، 
لمــــزاحــــمــــة الـــــهـــــلال عــــلــــى صـــــــدارة 
الترتيب، عندما يحل ضيفاً على 
الوحدة الطامح في مزاحمة الكبار 
المــقــدمــة، ويستقبل  عــلــى مــنــاطــق 
الاتحاد الباحث عن أولى انتصاره 

ضيفه الحزم.
 لمواجهات هذا المساء، 

ً
وعودة

يبحث النصر عن اللحاق بالهلال 
مــــتــــصــــدر الــــتــــرتــــيــــب وتـــضـــيـــيـــق 
الخناق عليه، واستمرار تحقيق 
الانتصارات، بعدما نجح بتخطي 
الــشــبــاب والاتـــفـــاق عــلــى الــتــوالــي 
ووصل إلى النقطة ٢٥ في وصافة 

الترتيب، قبل أن تــأتــي الخسارة 
الأخيرة من مولودية الجزائر في 
مواجهة إياب بطولة زايد للأندية 
الــعــربــيــة، وكـــانـــت هـــذه الــخــســارة 
كفيلة في توديع النصراويين لهذه 

البطولة من الدور ثمن النهائي.
ولا شك أن هيلدر كريستوفاو 
المدير الفني للضيوف يدرك أهمية 
تحقيق العلامة الكاملة، وسيدفع 
بكامل قــوتــه الهجومية المتمثلة 
بوجود الرباعي عبد الرزاق حمد 
الــــلــــه وأحــــمــــد مــــوســــى وجــلــيــانــو 
الـــشـــهـــري، ومــــن خلفهم  ويــحــيــى 
أحــــمــــد الــــفــــريــــدي صــــانــــع ألـــعـــاب 
الفريق، وصاحب الحلول الفردية 
في الاختراق من العمق الدفاعي، 
وسيبحث الضيوف عن تعويض 
غـــيـــاب نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط الـــذي 
سيتخلف عن هذه المواجهة بسبب 
الإصابة التي لحقت به، الأسبوع 
المــــاضــــي، ويــنــتــهــج كــريــســتــوفــاو 
بــأســلــوبــه الــفــنــي الاعـــتـــمـــاد على 
مــحــاصــرة الــفــريــق المــنــافــس داخــل 
ملعبهم وعدم منحهم القدرة على 
بـــنـــاء الـــهـــجـــمـــات بــالــضــغــط عــلــى 

حامل الكرة.
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــأمــل 
الوحدة صاحب الضيافة استغلال 
والـــــجـــــمـــــهـــــور  الأرض  عـــــامـــــلـــــي 
ومـــواصـــلـــة تـــقـــدمـــه نـــحـــو المـــراكـــز 
الـــــثـــــلاث الأولــــــــــــى، بــــعــــدمــــا نــجــح 
بــــالــــعــــودة لـــطـــريـــق الانــــتــــصــــارات 
فــي الجولة الأخــيــرة على حساب 

الباطن، وصــل مع هــذا الانتصار 
لــلــنــقــطــة ١٨ فــــي المــــركــــز الــــرابــــع، 
وينتهج البرازيلي فابيو كاريلو 
مــدرب الوحدة في أسلوبه الفني 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تــــأمــــين مــنــاطــقــه 
الخلفية، وتناقل الكرات القصيرة 
أقـــدام اللاعبين لخلق ثغرات  بــين 
فـــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس، 
ويبقى الثلاثي الهجومي أوتيريو 
وماركوس غريمي وفرناندو أهم 
المفاتيح الفنية للفريق، إلى جانب 
الله  طلعات ظهيري الجنب عبد 
الــزوري وفيصل درويــش، ودائماً 
ما يحدث كاريلي تغييرات فنية 

فـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي ســـواء 
على مستوى مراكز اللاعبين، أو 

الدفع باللاعبين البدلاء.
وفــي ختام منافسات الجولة، 
يـــطـــمـــح الاتــــــحــــــاديــــــون فــــــي خـــتـــام 
الــجــولــة بتحقيق  مــواجــهــات هـــذه 
انتصارهم الأول هــذا المــوســم بعد 
سلسلة من الإخفاقات، وكان آخرها 
خسارتهم «دربي» جدة من الأهلي 
غريمهم التقليدي، وتوقف رصيد 
الـــفـــريـــق عـــنـــد نــقــطــتــين فــــي المـــركـــز 
الــتــرتــيــب، وعلى  الأخــيــر على سلم 
الــرغــم مــن الـــظـــروف الــصــعــبــة التي 
تحيط بــالاتــحــاديــين والاســتــقــالات 

المــتــتــالــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا إدارتــــــه، 
فإن اللاعبين عازمون على الظهور 
بــــالــــصــــورة المـــشـــرفـــة فــــي مــواجــهــة 
هذا المساء ومصافحة جماهيرهم 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة، حــيــث حرصت 
إدارة ناظر على النواحي النفسية، 
وطــــــالــــــبــــــت الــــــلاعــــــبــــــين الــــــقــــــدمــــــاء 
بالحضور للتدريبات والاجتماع 

باللاعبين.
الكرواتي بيليتش المدير الفني 
لأصــحــاب الأرض والــجــمــهــور أعــد 
العدة لهذه المواجهة وســط تكامل 
صفوف الفريق لتكون هذه المباراة 
بــــوابــــة الانـــــتـــــصـــــارات الاتــــحــــاديــــة، 

الــكــبــوات المتتالية،  والــنــهــوض مــن 
وهــو ما سيمنح الاتحاديين دفعه 
معنوية عالية في مسيرته المقبلة، 
وســـتـــكـــون الــــدافــــع الــكــبــيــر لــتــقــديــم 
أنفسهم بصورة مغايرة قبل فترت 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، الــتــي تنتظر 
تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة عـــلـــى صـــفـــوف 

اللاعبين الأجانب والمحليين.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــواضــــع 
الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب  أداء جـــمـــيـــع 
الاتـــــحـــــاديـــــين، وتــــدنــــي مــــردودهــــم 
الفني، وعدم قدرتهم على الإضافة 
في المباريات السابقة، فإن مواجهة 
هذا المساء ستكون المحك الحقيقي 
متى ما ظهروا بالصورة المطلوبة، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــدفـــع الـــكـــرواتـــي 
بيليتش بفواز القرني في حراسة 
المـــرمـــى، وزيـــــاد الــصــحــافــي وعـــون 
الـــســـلـــولـــي فـــــي مـــتـــوســـط الـــــدفـــــاع، 
وعــمــر المــزيــعــل ومــنــصــور الــحــربــي 
على الأطراف الدفاعية، ودي سوزا 
وكريم الأحمدي في الساتر الدفاعي 
بــمــنــطــقــة مــــحــــور الارتـــــكـــــاز  الأول 
حيث تنوع مهام الثنائي بمراقبة 
مفاتيح اللعب الأهــلاويــة، والربط 
ما بين الخطوط الخلفية والأمامية، 
فيما سيتفرغ التشيلي فلاينويفا 
لصناعة اللعب وإمـــداد المهاجمين 
بــالــكــرات والــتــســديــد المــبــاشــر على 
 إمكانياته الفردية 

ً
المرمى مستغلا

ودقـــــــــــة قـــــــدمـــــــه، وفـــــــــي الـــــنـــــواحـــــي 
الــهــجــومــيــة الــثــلاثــي فــهــد المــولــد 

ورماريو وبيسيتش.

فرحة تعاونية أمس تكررت مرتين في شباك الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)

يسعى إلى تعزيز معدله التهديفي قبل «ديربي الشرقية»

مدرب القادسية يفرض تدريبات خاصة لكمارا
الدمام: علي القطان

قــــرر مـــــدرب فـــريـــق الــقــادســيــة 
الأول لكرة القدم البلغاري بيفيتا 
عمل مناورات خاصة تتركز على 
خـــط الـــهـــجـــوم بـــهـــدف رفــــع درجـــة 
الانــــســــجــــام بــــين المـــهـــاجـــم الــــبــــارز 
هارون كمارا ولاعبي خط الوسط 
بفريقه بعد أن أظــهــرت المباريات 
المــــاضــــيــــة ضـــعـــفـــاً فــــي الانـــســـجـــام 
وخــــصــــوصــــاً بـــيـــنـــه وبــــــين صــانــع 
الألعاب البرازيلي إيلتون جوزيه.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــلاعــب 
هــــــــارون كــــمــــارا ســـجـــل لـــفـــريـــقـــه ٣ 
أهــداف في دوري هــذا الموسم فإن 
الــتــهــديــفــي يعتبر  الـــرصـــيـــد  هــــذا 
ضـــعـــيـــفـــاً جـــــــداً بــــكــــونــــه المـــهـــاجـــم 
الصريح الوحيد بفريقه هذا عدا 
كـــون إيــلــتــون نــفــســه يــتــفــوق عليه 
فـــي عــــدد الأهــــــداف بــعــد أن سجل 
هــدفــه الــرابــع فــي المــبــاراة الأخــيــرة 
ضد الفيصلي فيما يتساوى معه 
البرازيلي الآخر بيسمارك بيريرا 

في عدد الأهداف.
واعترف مدرب فريق القادسية 
أن الــلاعــب هــــارون كــمــارا بحاجة 
للتركيز بشكل أكبر أمــام المرمى، 
أنــه تلاشى الحديث عــن نقطة  إلا 
الانـــــســـــجـــــام بـــيـــنـــه وبـــــــين زمــــلائــــه 
الــذي يغلب عليهم  لاعبي الوسط 
الــعــنــصــر الأجــنــبــي وتــحــديــدا من 
الـــلاعـــبـــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين، حــيــث إن 
هـــنـــاك مــــن يـــــرى أن هـــنـــاك حــاجــة 

للتفاهم بينهم وبين كمارا وعدم 
اقتصار التمريرات بينهم في غالب 

الأحيان.
وكـــان مـــدرب فــريــق القادسية 
السابق ألكسندر ستانغوفيتش 
قد برر ضعف التفاهم بين اللاعبين 
الأجـــانـــب وبــــين المــهــاجــم الــوحــيــد 
إلــى الارتــبــاطــات المتواصلة  كمارا 
للأخير مع المنتخبات السعودية 
ســــواء الــشــبــاب تــحــت ٢٣ ســنــة أو 
الأولمـــبـــي وأخـــيـــراً المــنــتــخــب الأول 
يــقــيــم مــعــســكــرات متقطعة  الـــــذي 
تـــأهـــبـــا لــلــمــشــاركــة فــــي نــهــائــيــات 
كأس آسيا المقبلة بالإمارات يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
كـــــمـــــارا  الــــــــلاعــــــــب  وبــــــــــين أن 
يحتاج إلى عمل كبير مع الفريق، 
 ســواء 

ً
خــصــوصــاً أنـــه غـــاب طــويــلا

فـــــي فــــتــــرة الإعـــــــــــداد فـــــي مــعــســكــر 
بـــــعـــــده ووجـــــــود  مـــــا  الـــنـــمـــســـا أو 
قـــبـــل فــــتــــرات بــســيــطــة فــــي بــعــض 
المباريات وهــذا ما يضعف درجة 
الانسجام، رافضاً الاتهامات بشأن 
عــدم تــعــاون زمــلائــه فــي القادسية 
معه وتــحــديــدا الــلاعــبــين الأجــانــب 
عــلــى عــكــس مــا يــلــقــاه مــن دعـــم من 
لاعبي خط الوسط في المنتخبات 
الوطنية السعودية مما جعله أحد 
أبرز المهاجمين السعوديين حاليا.

وســـجـــل كـــمـــارا هـــدفـــي الــفــوز 
لــفــريــقــه فـــي شـــبـــاك الأهـــلـــي إلا أن 
الأهـــــــداف الـــتـــي يــســجــلــهــا لــفــريــقــه 
يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الــــطــــابــــع الــــفــــردي 

مــن اســتــغــلال المــســاحــات الــفــارغــة 
والسرعة والمهارات الفردية.

وســـيـــخـــوض الـــقـــادســـيـــة يــوم 
الخميس المقبل مباراة صعبة ضد 
الاتــفــاق فــي الجولة ١٢ مــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين فـــــي مــــــبــــــاراة تــمــثــل 
الــراغــبــين  بــالــغــة للفريقين  أهــمــيــة 
الــدوري،  في تحسين وضعها في 
خصوصا أنهما تعادلا في الجولة 
الماضية أمام الفيصلي والشباب.

ويــعــاود القادسية تدريباته 
الــنــادي بمدينة  اليوم على ملعب 
الخبر بعد أن مَنح اللاعبين إجازة 
ليوم بعد نهاية مباراة الفيصلي 
والــــتــــي كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا مــقــنــعــة 
للقدساويين إلى حد كبير رغم أنها 
أوقفت الانتصارات التي حصدها 
الفريق أمام الأهلي ثم الرائد وذلك 
لوجود تكافؤ كبير بين الفريقين 
مــن حيث العناصر والإمــكــانــيــات 
الفنية، وهذا ما عبر عنه صراحة 
المدرب بيفيتا في حديثه بالمؤتمر 

الصحافي بعد المباراة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه بــــــــين الــــــلاعــــــب 
الــبــرازيــلــي إيــلــتــون جـــوزيـــه الـــذي 
يــحــمــل شــــارة الــقــيــادة أن الــفــريــق 
يعيش مــرحــلــة نــهــوض جــيــد وأن 
الــتــعــادل فـــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة لن 
يـــجـــعـــلـــهـــم يــــتــــراجــــعــــون مــــجــــدداً، 
الـــــــــــــــــدوري دخـــــل  خـــــصـــــوصـــــاً أن 
مــنــافــســات الــثــلــث الــثــانــي مــنــه ولا 

يحتمل أي تراجع.

ترقب لمواجهات دور الربع النهائي

خروج متتالٍ للكبار في كأس زايد
الرياض: طارق الرشيد 

واصلت كبرى الأندية العربية 
مــســلــســل ســقــوطــهــا فـــي مــنــافــســات 
كأس زايد، وذلك بعد توديع أندية 
الزمالك المصري والنصر السعودي 
لــيــلــحــقــا بـــأنـــديـــة الأهـــلـــي المــصــري 
والـــــعـــــين الإمـــــــاراتـــــــي والـــقـــادســـيـــة 
الكويتي والاتحاد السعودي التي 

خرجت خلال الأسابيع الماضية.
وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، فـــــإن نــــادي 
الـــهـــلال الــســعــودي يــتــزعــم الأنــديــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة حـــــضـــــوراً فــي 
البطولة بعد ثنائيته التي أسكنها 
الــعــراقــي، فيما  شباك فريق النفط 
يــأمــل مــواطــنــه الأهــلــي فــي الحفاظ 
عــــلــــى فــــرصــــة تــــقــــدمــــه بــــهــــدف فــي 
لــقــاء الـــذهـــاب أمــــام وفــــاق سطيف 
الجزائري لإثبات جدارته بالتأهل 
لـــدور الــربــع الــنــهــائــي عــلــى حساب 
فـــريـــق جــــزائــــري كــبــيــر يــعــتــبــر مــن 

الأندية العربية الكبيرة.
الــــعــــين  ويــــــــبــــــــدو أن خـــــــــــــروج 
الإمــاراتــي والاتــحــاد السعودي من 
الـــدور الأول كــان بمثابة الناقوس 
لــبــقــيــة الأنـــديـــة المــرشــحــة الأخــــرى، 
بـــــعـــــدمـــــا أقــــــصــــــى وفـــــــــــاق ســـطـــيـــف 
الــوصــل  الــجــزائــري الأول، وتــغــلــب 
الإماراتي على الثاني في مواجهة 
الإياب وتعادلا في مواجهة الذهاب، 
ولــحــق الــقــادســيــة الــكــويــتــي بركب 
المغادرين باكراً وخسر من الزمالك 
المصري في مواجهة تعد الأقوى في 

الدور ٣٢.
المـــدوي للثلاثي  هــذا السقوط 
الــخــلــيــجــي فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
فــيــه أبــــرز المــرشــحــين لــبــلــوغ الـــدور 
ربع النهائي في أسوأ الأحــوال، لم 
يــكــن إلا نــتــاج الــعــمــل الــفــنــي داخــل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، ولـــــم تــشــفــع 
الخبرة ولا الأسماء الكبيرة في هذه 
الأندية في مواصلة المشوار، بعدما 
اصــطــدمــوا بأندية طامحة وتملك 

الرغبة والعزيمة والإصرار.
وحـــمـــل الــــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 

مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــدايــة 
بسقوط النصر السعودي، بعدما 
خــســر مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب والإيـــــاب 
الــجــزائــر، لتستمر  أمــــام مــولــوديــة 
الصفعات للأندية الكبرى، ويفشل 
الأهلي المصري في تجاوز هذا الدور 
بعد تعادله في مباراة الذهاب مع 
الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما، 
والــتــعــادل فــي الإيـــاب بــهــدف لمثله، 
وكانت هذه النتيجة كفيلة بإقصاء 
أبـــرز المــرشــحــين لــلــوصــول لنهائي 
البطولة، وهو الفريق الذي خاض 

نــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا في 
نسخته الأخيرة، بينما لم يواصل 
الزمالك المصري المشوار وخسر في 
الدور ثمن النهائي في «كلاسيكو» 
الــبــطــولــة مـــن الاتـــحـــاد الــســكــنــدري 
المصري بركلات الترجيح، وسقط 
الـــــــــــوداد الــــبــــيــــضــــاوي الــــجــــزائــــري 
وودع الــبــطــولــة بــعــد الــخــســارة في 
مواجهة الإياب من النجم الساحلي 

التونسي.
خــــــــــــروج الأنـــــــــديـــــــــة الــــعــــربــــيــــة 
لــن يقلل مــن تأهل الوصل  الكبرى 

الإمـــــاراتـــــي والاتــــحــــاد الــســكــنــدري 
المصري ومولودية الجزائر والنجم 
الساحلي التونسي، حيث استحق 
الأول التأهل بجدارة، بعدما أطاح 
بقطبي الكرة السعودية والمصرية، 
وتـــــــجـــــــاوز الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي، 
والأهـــلـــي المـــصـــري، وهـــو مـــا يــؤكــد 
قوة هذا الفريق ورغبته الجامحة 
فــي الــوصــول لأبــعــد مـــدى فــي هــذه 
الــتــي تحمل اســمــاً غالياً  الــبــطــولــة 
على جميع الإماراتيين، فيما نجح 
الاتــــحــــاد الــســكــنــدري المـــصـــري في 
الــتــأهــل بعد مــبــاراة  اقــتــلاع بطاقة 
الإيـــاب المــثــيــرة، الــتــي لــم تحسم إلا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام الـــزمـــالـــك 
المصري، وأثبت مولودية الجزائر 
أحقيته بالتأهل للدور ربع النهائي 
بــعــدمــا أقــصــى الــنــصــر الــســعــودي 
المدجج بالنجوم العالميين، ونجح 
فــي الانتصار بمواجهتي الذهاب 

والإياب.
وينتظر الرياضيون ما تسفر 
عــــنــــه مـــــواجـــــهـــــات الإيــــــــــاب الــــثــــلاث 
المــتــبــقــيــة مـــن الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
لاكتمال عناصر الأنــديــة الثمانية 
فــــي الــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي، حــيــث 
الــســعــودي وفــاق  يستقبل الأهــلــي 
سطيف الجزائري، ويدخل الفريق 
الـــســـعـــودي لـــهـــذه المـــواجـــهـــة بــعــدة 
فرص للعبور، فيكيفه الانتصار أو 
التعادل بأي نتيجة، بعدما ذهبت 
الــذهــاب لانتصاره  نتيجة مــبــاراة 

بهدف دون رد.

الزمالك المصري كان أحد الأندية العربية المرشحة للقب لكنه خرج أول من أمس («الشرق الأوسط») 
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للمرة الأولى في تاريخ كأس 
أوروبا، تستعد ١٢ دولة للمشاركة 
فـــي الـــقـــرعـــة الـــخـــاصـــة بــتــصــفــيــات 
فــــي دبـــلـــن،  الــــيــــوم،  نــســخــة ٢٠٢٠ 
وعينها على أفضلية اللعب على 
أرضها في حال بلوغها نهائيات 
الــبــطــولــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا ٢٤ 

منتخباً.
ــقــام النسخة المقبلة من 

ُ
وســت

بـــين ١٢ يونيو  الــقــاريــة  الــبــطــولــة 
(حــزيــران) و١٢ يوليو (تموز) في 
١٢ مــديــنــة مــن ١٢ دولـــة مختلفة، 
على أن يستضيف ملعب ويمبلي 
الشهير في العاصمة الإنجليزية 
لـــــنـــــدن، مـــــبـــــاراتـــــي الــــــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي، إضــــافــــة إلــــــى المــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وإضـــــافـــــة إلـــــى لـــنـــدن، 
ســتــقــام مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة الــتــي 
تحتفل بعيدها الـ٦٠ في أمستردام 
(هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو 
(إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، 
بـــودابـــســـت (المـــــجـــــر)، كــوبــنــهــاغــن 
(الــــــدنــــــمــــــارك)، دبــــلــــن (آيــــرلــــنــــدا)، 
غــلاســكــو (اســكــوتــلــنــدا)، ميونيخ 
(ألمــانــيــا)، رومـــا (إيــطــالــيــا) وســان 

بطرسبورغ (روسيا).

ويـــشـــارك فــي قــرعــة الــيــوم ٥٥ 
منتخباً أوروبياً ستوزع على ١٠ 
مــجــمــوعــات، بــواقــع ٥ مجموعات 
من ٥ منتخبات والخمس الأخرى 
مــن ٦ مــنــتــخــبــات، عــلــى أن يتأهل 
من التصفيات الأول والثاني من 
كــل مــجــمــوعــة. وتــقــام التصفيات 
ونـــوفـــمـــبـــر.  (آذار)  مـــــــــارس  بـــــين 
تـــســـفـــر عــن  لـــلـــقـــرعـــة أن  ويــــمــــكــــن 
الــتــي  الـــــدول  وقــــوع منتخبين مـــن 
تستضيف مدنها النهائيات كحد 
أقصى في مجموعة واحــدة، لمنح 
هــذه الـــدول الــــ١٢ الفرصة لضمان 
خــوض مباراتين على أرضها في 

دور المجموعات من النهائيات.
وتسعى إنجلترا إلى أن تكون 
أكبر المستفيدين من عامل الأرض 
ــنــهــا مـــن عــبــور دور  فـــي حــــال تــمــكُّ
المجموعات، إذ إضافة إلى المباراة 
النهائية ومباراتي نصف النهائي، 
يستضيف ملعب ويــمــبــلــي ثــلاث 
مباريات ضمن دور المجموعات، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــــبـــــاراة واحـــــــدة فــي 
دور الستة عشر. ويبدو منتخب 
«الأسود الثلاثة» في وضع مثالي 
قبل التصفيات الأوروبية، إذ قدم 
هذا العام أداء يُعدّ من الأفضل له 
منذ تتويجه بلقبه الكبير الوحيد 

(مونديال ١٩٦٦ على أرضه)، إذ بلغ 
المــدرب غاريث ساوثغيت،  بقيادة 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمــونــديــال 
٢٠١٨ في روسيا، ثم تغلب على كل 
من إسبانيا وكرواتيا ليبلغ الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 

الأمم الأوروبية.
ويدرك ساوثغيت أهمية لعب 
المــنــتــخــب عــلــى أرضــــه فـــي بــطــولــة 
كـــبـــرى، وقـــد اخــتــبــر هـــذا الــشــعــور 
بــخــوضــه لاعــبــاً نــهــائــيــات بطولة 
الــتــي استضافتها  أوروبـــــا ١٩٩٦ 
إنـــجـــلـــتـــرا، وبـــلـــغـــت الـــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي فــيــهــا. وقـــال قــبــل سحب 
الــقــرعــة: «مــا سيختبره اللاعبون 
قريب من التجربة التي شهدناها 
فــي ١٩٩٦ وفــي ١٩٦٦. هــذا شعور 
لا يصدق بالنسبة للجميع». وقد 
يــكــون عــامــل الــلــعــب فـــي ويمبلي 
مــفــتــاحــاً لإنــــهــــاء نـــصـــف قـــــرن مــن 
غياب إنجلترا عن الفوز ببطولة 
كــــبــــرى مــــع الإفـــــــــادة مــــن مــنــتــخــب 
يـــحـــظـــى بـــــدعـــــم المـــشـــجـــعـــين بــعــد 
تحقيق نتائج غير متوقعة بالنظر 

إلى معدل أعماره الشاب.
وقـــــال ســاوثــغــيــت بــعــد فـــوزه 
على كرواتيا في الدقائق الأخيرة 
٢ - ١ في نوفمبر (تشرين الثاني) 

ضمن دوري الأمم، والثأر للخسارة 
أمامها في نصف نهائي المونديال 
الــتــمــديــد:  بالنتيجة نفسها بــعــد 
«أعــتــقــد أن أكــثــر مــا يرضينا هذه 
السنة هو التواصل مع الجماهير 
والقدرة على تبادل تجارب مذهلة 
معها». وتابع: «لا أستطيع العودة 
بــــالــــذكــــرى إلــــــى مـــلـــعـــب ويــمــبــلــي 
بصورة أفضل مما فعلنا (أخيراً). 
لــديــنــا لاعــبــون مــمــيــزون يــقــدمــون 

الإثارة للجمهور».
وضمنت إنجلترا وسويسرا 
والــبــرتــغــال وهــولــنــدا الــحــلــول في 
مــجــمــوعــة مـــن خــمــســة منتخبات 
في التصفيات الأوروبية، لإتاحة 
الـــفـــرصـــة أمـــامـــهـــا لـــخـــوض الــــدور 
الــنــهــائــي للمستوى الأول  نــصــف 
في دوري الأمــم في يونيو المقبل. 
وستكمل منتخبات فرنسا بطلة 
الــــعــــالــــم، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وكــــرواتــــيــــا، 
وإيـــطـــالـــيـــا، وبـــولـــنـــدا، وإســبــانــيــا 
عـــقـــد مــنــتــخــبــات المـــســـتـــوى الأول 
في القرعة، بينما ستكون ألمانيا 
بطلة عالم ٢٠١٤ ضمن منتخبات 
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي بــعــد هــبــوطــهــا 
إلــــى المــســتــوى الــثــانــي فـــي دوري 
الأمم، بحلولها ثالثة (أخيرة) في 
الـــتـــي ضمتها  المــجــمــوعــة الأولـــــى 

إلـــــــى هـــــولـــــنـــــدا وفـــــرنـــــســـــا. وبـــعـــد 
تعرض المنتخب الألمــانــي للخيبة 
في مونديال روسيا بالخروج من 
مرحلة أولــى فــي المــونــديــال للمرة 
الأولى منذ ٨٠ عاماً، يحتاج المدرب 
يواكيم لوف إلى إعادة التوازن في 
التصفيات للإفادة من استضافة 
مــديــنــة مــيــونــيــخ خــمــس مــبــاريــات 
فــي الــنــهــائــيــات، إحـــداهـــا فــي دور 
الــثــمــانــيــة. ورغـــــم الـــعـــام الــكــارثــي 
الــــذي قــدمــه «المــانــشــافــت» وخسر 
خلاله ست مباريات، يبدي لوف 
ثــقــتــه بــتــأهــل أبـــطـــال الــعــالــم أربـــع 
مرات للنهائيات القارية. وأوضح: 
«بــالــطــبــع كــنــا نـــرغـــب فـــي دخـــول 
الــقــرعــة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، لكننا 
نواجه الواقع ونقبل به (...) أتطلع 
إلــى السنة المقبلة. لدينا منتخب 
بـــآفـــاق جـــيـــدة، وســنــتــأهــل لــكــأس 

أوروبا».
التي  للمنتخبات  وبالنسبة 
ستفشل في حجز بطاقات تأهلها 
مـــن بـــوابـــة الــتــصــفــيــات بــاحــتــلال 
أحـــــــد المـــــركـــــزيـــــن الأولــــــــــين فـــــي كــل 
مـــن المــجــمــوعــات الــعــشــر، ستبقى 
الــفــرصــة قــائــمــة مـــن بـــوابـــة دوري 
الأمــــم. وتــحــســم هــويــة المنتخبات 
الأربــــــــعــــــــة الــــــتــــــي ســــتــــكــــمــــل عـــقـــد 

النهائيات في كأس أوروبا ٢٠٢٠، 
بموجب أدوار نهائية تقام لكل من 
المستويات الأربع في دوري الأمم، 

في مارس ٢٠٢٠.
وفــــــــــي حــــــــــال كــــــــــان مــــتــــصــــدر 

مــجــمــوعــتــه فـــي كـــل مــســتــوى من 
دوري الأمـــم قــد ضمن تأهله إلى 
كــــــأس أوروبـــــــــــا ٢٠٢٠  نـــهـــائـــيـــات 
بــنــتــيــجــة الـــتـــصـــفـــيـــات، ســـيـــؤول 
الـــنـــهـــائـــيـــة  الأدوار  فـــــي  مــــقــــعــــده 

للمسابقة (دوري الأمم) 
للمنتخب الأفضل تصنيفاً بعده. 
وفي حال كان عدد المنتخبات في 
الأدوار النهائية لأحــد مستويات 
الدوري أقل من أربعة، سيتم ملء 
الــشــاغــرة بمنتخبات من  المــقــاعــد 

مستويات أخرى.

عامل اللعب في ويمبلي قد يؤدي لإنهاء نصف قرن 
من غياب إنجلترا عن الفوز ببطولة كبرى («الشرق الأوسط»)

يتطلع لإنهاء انتظار دام ٨ أعوام بالفوز على آرسنال في معقله 

القمة اللندنية اليوم تمنح توتنهام فرصة أن يتربع على عرش العاصمة 
لندن: «الشرق الأوسط»

يستطيع توتنهام هوتسبير 
بـــــقـــــيـــــادة مـــــــدربـــــــه مــــاوريــــســــيــــو 
بــوكــيــتــيــنــو تـــعـــزيـــز مــكــانــتــه فــي 
قـــمـــة الـــعـــاصـــمـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــو 
لـــثـــمـــانـــيـــة  انـــــتـــــظـــــارا دام  أنـــــهـــــى 
بــالــفــوز عــلــى مستضيفه  أعـــــوام 
آرســنــال فــي قمة شمال لندن في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم الــيــوم. وقــدم توتنهام أداء 
مــذهــلا ليسحق تشيلسي ٣ - ١ 
يــوم السبت المــاضــي وتــكــرار هذا 
المستوى باستاد الإمــارات اليوم 
سيجعله يقود لندن في منافسة 
مانشستر سيتي وليفربول في 

سباق اللقب.
وخسر توتنهام مــرة واحــدة 
فــــي آخــــــر ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات فــي 
الــــــدوري ضـــد آرســـنـــال لــكــنــه لم 
يــفــز فـــي أرض مــنــافــســه ســوى 
مرة واحدة منذ انتصاره ٣ - ٢ 

في ٢٠١٠. ويحتل توتنهام المركز 
الثالث متقدما بثلاث نقاط على 
المــركــز الخامس  آرســنــال صاحب 
لكن فريق المدرب أوناي إيمري لم 
يخسر في آخر ١٧ مباراة بجميع 
المسابقات. ويتضمن ذلك التعادل 
على أرضه ١ - ١ مع ليفربول وهو 
أداء أوحى أن الفريق يتطور تحت 
قيادة المدرب الإسباني إذ يسعى 
البارزة التي  للعودة إلى مكانته 
فقدها في الجزء الأخير من عهد 

المدرب أرسين فينغر.
وقــــــال شـــــكـــــودران مــصــطــفــي 
مدافع آرسنال «بالتأكيد عندما 
تريد الفوز على توتنهام تعلم أنك 
يجب أن تكون في قمة مستواك. 

نــعــلــم كـــيـــف نـــنـــافـــس ونــســتــطــيــع 
مجاراة الجميع وأعتقد أننا نتطلع 
لهذه المباراة». وفاز توتنهام ١ - 
صــفــر عــلــى إنــتــر مــيــلان الأربــعــاء 
ليحافظ على آماله في بلوغ دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 

ويــــــــمــــــــهــــــــد 
الــــطــــريــــق 

أمام

مـــواجـــهـــة لا بـــديـــل فــيــهــا عن 
الفوز في برشلونة الشهر المقبل.

المــبــاريــات الصعبة  وتتوالى 
والمهمة أمام توتنهام وبعد الفوز 
عـــلـــى إنـــتـــر مـــيـــلان بــفــضــل هـــدف 
البديل كريستيان إريكسن المتأخر 
سيحول الفريق تركيزه 
عـــــــلـــــــى آرســــــــــنــــــــــال. 
وقــــــــــال إريــــكــــســــن 
أمـــــامـــــنـــــا  «الآن 
مــــــــبــــــــاراة صـــعـــبـــة 
أمـــــام آرســـنـــال ونــحــن 
بـــحـــاجـــة لـــلاســـتـــعـــداد 

مرة أخرى».
مـــن جــانــبــه قــــال هـــاري 
ويـــنـــكـــس لاعـــــب وســـــط تــوتــنــهــام 
إن مـــــبـــــاراة الـــقـــمـــة أمـــــــام الـــغـــريـــم 
آرســــنــــال الـــيـــوم الأحـــــد تـــأتـــي في 
أفـــضـــل تــوقــيــت لــفــريــقــه المــتــألــق. 
ويحتل فريق المدرب ماوريتسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فــي 
الترتيب برصيد ٣٠ نقطة من ١٣ 
مباراة وفاز في آخر ست مباريات 
في كل المسابقات. وأبلغ وينكس 
وســــائــــل إعــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة «إنــــه 
أفضل توقيت بالنسبة لنا بالنظر 
إلـــى حــالــة الــتــألــق الــتــي يعيشها 
الفريق». ورغم صعوبة المواجهة 
أمام «المدفعجية»، يشعر الدولي 
الإنـــجـــلـــيـــزي ويـــنـــكـــس بــالــتــفــاؤل 
إزاء قدرة فريقه على إيقاف تقدم 
غريمه. وأضاف «بالطبع يمكننا 
الــــفــــوز عـــلـــيـــهـــم. لــكــنــهــا ســتــكــون 
مــبــاراة صعبة أخــــرى. يتعين أن 

نستعد لها بدنيا».
وقــــــال المــــدافــــع يـــــان فــرتــونــن 
إن آرســــنــــال تـــطـــور كـــثـــيـــرا تــحــت 
قــــيــــادة الإســـبـــانـــي إيــــمــــري الــــذي 

تولى المسؤولية خلفا للفرنسي 
أرســـــــــــين فــــيــــنــــغــــر قـــــبـــــل انـــــطـــــلاق 
الموسم الجديد. وأوضــح الدولي 
الــبــلــجــيــكــي الــــذي عـــاد أمــــام إنــتــر 
ميلان بعد غياب عشر مباريات 
بــســبــب الإصـــابـــة «يــبــدو آرســنــال 
متماسكا وفي حالة جيدة. يظهر 
الــذي  الــفــريــق  بشكل مختلف عــن 
شاهدناه في العامين الماضيين». 
وتـــابـــع «ســتــكــون مـــبـــاراة كــبــيــرة. 

فازوا بالكثير من المباريات.
ثــقــتــهــم في  المــتــتــالــيــة وزادت 
أنفسهم. لكن الطريقة التي نلعب 

بها تمنحنا ثقة كبيرة أيضا».   

بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب تــوتــنــهــام 
أضــاف مــن جانبه إنــه كــان يؤمن 
دائـــمـــا بـــإمـــكـــانـــات لاعــــب الــوســط 
الــــفــــرنــــســــي مـــــوســـــى ســـيـــســـوكـــو 
حتى بعدما فقد كثيرون ثقتهم 
فــــيــــه واعـــــتـــــبـــــروه صـــفـــقـــة غـــالـــيـــة 
فاشلة. وانضم اللاعب قادما من 
نيوكاسل يونايتد في أغسطس 
(آب) ٢٠١٦ مقابل ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني (٣٨٫٤٨ مليون دولار) 
وكــــان يـــشـــارك بــشــكــل مــعــتــاد من 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء فــي موسمه 
الأول. وفي الموسم الحالي تحول 
إلـــى دور أكــبــر فـــي وســـط الملعب 

لـــيـــتـــألـــق مــــع الــــفــــريــــق وبـــاســـتـــاد 
ويمبلي الأربعاء تغنت الجماهير 
أيــام  باسمه كما فعلوا منذ عــدة 
عـــنـــدمـــا تــــفــــوق عـــلـــى خــــط وســـط 

تشيلسي.
انــطــلاقــة سيسوكو  وفــتــحــت 
داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء إنــتــر مــيــلان 
قـــبـــل عـــشـــر دقــــائــــق مــــن الــنــهــايــة 
الــبــاب أمـــام الــفــوز ١ - صــفــر على 
الفريق الإيطالي بفضل تسديدة 
كـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن لــيــحــافــظ 
توتنهام على آماله في بلوغ دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى عــــــدم ضــــم فــريــق 

المــدرب بوكيتينو أي لاعب خلال 
فترة الانتقالات الصيفية فظهور 
سيسوكو من الظل كانت مكافأة 
غير متوقعة للمدرب الأرجنتيني 
إذ ينافس الفريق في عدة بطولات 

هذا الموسم.
وشـــــــــــــــــارك ســـــيـــــســـــوكـــــو فـــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة فــــي آخـــر 
ست مباريات في الــدوري الممتاز 
وبينما خــطــف إريــكــســن الأنــظــار 
الأربعاء اختير اللاعب الفرنسي 
البالغ عمره ٢٩ عاما كأفضل لاعب 
فــي المــبــاراة عــن استحقاق. وقــال 
بــوكــيــتــيــنــو «زمـــــــلاؤه ســـعـــداء أن 

الجماهير بدأت في إظهار حبها 
لـــــه. «مــــوســــى مــــر بـــفـــتـــرة صــعــبــة 
وأتــذكــر أنني احتضنته فــي أحد 
الأيــــــام بــعــد اســـتـــبـــدالـــه وأبــلــغــتــه 
 ) ستنجح هنا ( ». وأضــــاف «الآن 
بدأ يشعر بالحرية وكان مفتاحا 
ا من النجاح.  مهما في الفوز وجزء
هذا يظهر أنه كان محترفا وعمل 
بشكل كبير ومهدنا الطريق أمامه 
للتطور. إنه يمنح الفريق توازنا 

رائعا».
وبـــيـــنـــمـــا يــفــتــقــر ســيــســوكــو 
لـــلـــســـلاســـة مـــثـــل بـــعـــض زمـــلائـــه 
فــقــوتــه وقــــدرتــــه عــلــى اســتــرجــاع 
الـــــكـــــرة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــطـــيـــرة 
وانطلاقته القوية تمنح توتنهام 
سلاحا مفيدا. وأشـــار سيسوكو 
إلــــــى أنــــــه يـــحـــصـــد ثــــمــــار تــحــلــيــه 
بــالــصــبــر. وقـــــال «أجـــتـــهـــد دائــمــا 
الــوقــت الصعب. حاليا  حتى فــي 
أقــــــوم بــالــعــمــل المـــنـــاســـب لـــــذا أنـــا 
ســعــيــد لــلــغــايــة. جــمــيــع زمــلائــي 
يساعدوني كثيرا. وقفوا بجانبي 
في الوقت الصعب لذا أنا بحاجة 
للاستمتاع بهذه اللحظة وتكرار 

هذا الأداء».
ويمكن أن تكون قوته البدنية 
حــاســمــة فــي رحــلــة تــوتــنــهــام إلــى 
نو كامب الشهر المقبل وهو يعلم 
أن الــــفــــوز ســيــضــمــن مـــكـــانـــه فــي 
لـــدوري الأبطال  دور الستة عشر 
الثالثة. وقــال «اللعب ضد  للمرة 
بــرشــلــونــة لــيــس ســهــلا فــهــو أحــد 
أفضل الفرق العالم لكننا سنذهب 
إلى هناك من دون ضغط واللعب 
بـــأســـلـــوبـــنـــا ومــــحــــاولــــة الــــفــــوز». 
وأضاف «هذه هي عقليتنا وهكذا 

نفوز بالمباريات».   

أريكسن وفرحة توتنهام بتخطي إنتر ميلان في دوري الأبطال (رويترز)

المدرب إيمري 
يقود آرسنال 
إلى استعادة 

مكانته 
البارزة 
(رويترز)

وستهام يسقط نيوكاسل على أرضه... وبرايتون يحوّل تأخره أمام هيدرسفيلد إلى فوز 

مانشستر سيتي يتخطى بورنموث ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي 
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز فريق مانشستر سيتي 
مــــوقــــعــــه فــــــي صــــــــــــدارة الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر 
الفوز على بورنموث ٣ - ١ أمس 
السبت في المرحلة الرابعة عشرة 
للمسابقة. وفــي باقي المباريات 
فاز كريستال بالاس على ضيفه 
بيرنلي ٢ -صفر وبرايتون على 
مــضــيــفــه هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون ٢- 
١ ولــيــســتــر ســيــتــي عــلــى ضيفه 
واتــــــفــــــورد ٢ -صــــفــــر ووســـتـــهـــام 
يونايتد على مضيفه نيوكاسل 

يونايتد ٣ -صفر.
وعلى ملعب الاتحاد انتهى 
الشوط الأول بتعادل مانشستر 
سيتي مع بورنموث بهدف لكل 
فريق. وبادر البرتغالي برناردو 
ســيــلــفــا بــالــتــســجــيــل لــســيــتــي في 
كـــالـــيـــوم  ثـــــم أدرك  الـــدقـــيـــقـــة ١٦ 
ويلسون التعادل لبورنموث قبل 
دقيقة واحـــدة مــن نهاية الشوط 

الأول.
وأضــــــــاف رحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ 
الـــــــهـــــــدف الـــــثـــــانـــــي لــــســــيــــتــــي فـــي 
الدقيقة ٥٧ وتبعه الألماني إلكاي 
غــــونــــدوغــــان بــتــســجــيــل الـــهـــدف 
الـــثـــالـــث فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٩. ورفــــع 
الــصــدارة إلى  سيتي رصيده في 
٣٨ نقطة وتوقف رصيد بورنموث 

عند ٢٠ نقطة في المركز التاسع.
ويــــحــــتــــل لــــيــــفــــربــــول المــــركــــز 
الــثــانــي برصيد ٣٣ نقطة بفارق 
خـــمـــس نـــقـــاط خـــلـــف مــانــشــســتــر 
سيتي المتصدر قبل مباراته أمام 
ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون الــــيــــوم الأحـــــد. 
وحقق سيتي فوزه السادس على 
التوالي والثاني عشر هذا الموسم 
مقابل تعادلين وبسجل خالي من 

الهزائم.
ويــعــتــبــر مــانــشــســتــر سيتي 
إلـــى جــانــب لــيــفــربــول الــوحــيــديــن 
اللذين لم يخسرا حتى الآن منذ 
الــحــالــي علما بأن  مطلع المــوســم 
المباراة التي جمعت بينهما على 
ملعب أنفيلد في ليفربول انتهت 
بتعادلهما سلبا. وكان مانشستر 
سيتي ضمن بلوغه الدور الثاني 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
بـــاقـــتـــنـــاصـــه الــــتــــعــــادل مــــع لــيــون 
الــفــرنــســي ٢ - ٢ الأربــــعــــاء وبـــات 
يــســتــطــيــع الــتــركــيــز فـــي المــرحــلــة 
المقبلة وتــحــديــدا حتى منتصف 
فبراير (شباط) على حملة الدفاع 
عن لقبه. ونظرا لبرنامج فريقه 
المـــضـــغـــوط فــــي الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
حيث سيخوض تسع مباريات، 
قــــــرر مـــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
التاريخي للفريق  إراحــة الهداف 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــويــرو 

وأشــــــــــرك بـــــــدلا مــــنــــه الــــبــــرازيــــلــــي 
غــابــريــال يـــزوس، فــي حــين وضع 
صانع الألــعــاب الإسباني ديفيد 
ســـيـــلـــفـــا والـــــجـــــنـــــاح الــــجــــزائــــري 
ريــاض محرز على دكــة اللاعبين 

الاحتياطيين.
وتقدم ليستر سيتي للمركز 
الــســابــع بــعــد فـــــوزه عــلــى ضيفه 
واتفورد بهدفين دون رد. وتقدم 
جيمي فاردي بهدف لليستر من 

ضــربــة جــــزاء فــي الــدقــيــقــة ١٢ ثم 
أضاف جيمس ماديسون الهدف 
الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٢٣. وأنــهــى 
المــبــاراة بعشرة لاعبين  واتــفــورد 
لطرد ايتيان كابوي في الدقيقة 

الأخيرة. الفوز رفع رصيد ليستر 
المــركــز السابع  إلـــى ٢١ نقطة فــي 
وتوقف رصيد واتــفــورد عند ٢٠ 

نقطة في المركز العاشر.
وفــــــــــــاز كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 

عـــلـــى ضـــيـــفـــه بـــيـــرنـــلـــي بــهــدفــين 
نــظــيــفــين حـــمـــلا تـــوقـــيـــع جــيــمــس 
مــاكــارثــر وانــــــدروس تــاونــســيــنــد 
الــدقــيــقــتــين ١٦ و٧٧. ورفــــع  فــــي 
إلــى ١٢ نقطة  كريستال رصــيــده 

فـــي المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر وتــوقــف 
رصيد بيرنلي عند تسع نقاط في 
المركز الثامن عشر. وفاز وستهام 
عـــلـــى مــلــعــب نـــيـــوكـــاســـل بــثــلاثــة 
أهــــداف دون رد. وتــقــدم المهاجم 
المــكــســيــكــي خــافــيــيــر هــيــرنــانــديــز 
بهدفين لوستهام في الدقيقتين 
١١ و٦٣ وتكفل فيليبي اندرسون 
بــالــهــدف الــثــالــث فــي الــوقــت بــدل 
الضائع. ورفــع وستهام رصيده 
إلـــى ١٥ نــقــطــة فــي المــركــز الــثــالــث 
عــشــر وتــوقــف رصــيــد نيوكاسل 
عند ١٢ نقطة في المركز الخامس 

عشر.
ونــجــح بــرايــتــون فــي تحويل 
تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف أمـــــــــام مــضــيــفــه 
الــفــوز بهدفين.  إلــى  هيدرسفيلد 
وتـــقـــدم هــيــدرســفــيــلــد بـــهـــدف في 
الدقيقة الأولى عن طريق ماتياس 
يــورجــنــســن. ولــكــن هيدرسفيلد 
لعب بنقص عــددي منذ الدقيقة 
بــــعــــد طـــــــرد ســـتـــيـــف مــــونــــي.   ٣٢
واستغل برايتون النقص العددي 
في صفوف أصحاب الأرض ورد 
بهدفين حملا توقيع شأن دوفي 
وفلوران اندوني في الدقيقتين ٤٩ 
و٦٩. الفوز رفــع رصيد برايتون 
إلــى ١٨ نقطة فــي المــركــز الــحــادي 
عشر وتوقف رصيد هيدرسفيلد 
عند عشر نقاط في المركز السابع 

عشر.

برناردو سيلفا يفتتح ثلاثية مانشستر سيتي (رويترز)
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دخل في مواجهات مع كلوب عندما كان لاعباً... ومع غوارديولا عندما أصبح مدرباً

ستندل... ألماني عاشق للمنتخب الإنجليزي يبدل وجه بارنسلي
لندن: بين فيشر

مــن بــين المــئــات الــذيــن كانوا 
يتابعون منافسات بطولة كأس 
العالم عبر الشاشة الكبرى في 
بـــارنـــســـلـــي، الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
كان هناك ألماني يرتدي قميص 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي. وبـــعـــد 
أن تـــنـــازل عـــن لــــور ســاكــســونــي 
مقابل جنوب يوركشاير، أبدى 
دانييل ستندل ومعاونوه داخل 
الــتــدريــب رغبة كبيرة في  فريق 
الاندماج في البيئة الإنجليزية 
المــحــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــقــاهــي 
وروادهــــا مــن عاشقي الساحرة 
المـــــســـــتـــــديـــــرة. وعـــــــن هـــــــــذا، قــــال 
ستندل: «كانت تلك بداية طيبة 
بــالــنــســبــة لـــــي، بـــمـــجـــرد خــــروج 
ألمـــانـــيـــا مــــن الـــبـــطـــولـــة، ارتـــديـــت 
الــذي اشتريته  قميص إنجلترا 
من هنا. لقد كانت تجربة ممتعة 
حقاً وجودي مع أبناء بارنسلي 
وأغــــــدق عــلــيــنــا الــجــمــيــع أطــيــب 
الأمنيات بموسم جديد ناجح».

تـــقـــع أوكــــويــــل عـــلـــى مــســافــة 
بعيدة عــن «فــرانــكــفــورت آن دير 
أوديـــــــــــر»، حـــيـــث ولــــــد ســـتـــنـــدل. 
وحتى توحيد شطري الألمانيتين 
عام ١٩٩٠، كانت المدينة الواقعة 
فــي ولايـــة بــرانــدنــبــورغ الألمانية 
الــحــدود البولندية  حالياً، على 
شــرق ألمانيا. وقــد تعلم ستندل 
الــبــالــغ ٤٤ عــامــاً الــروســيــة وهــو 
فــــي الـــتـــاســـعـــة مــــن عــــمــــره. وعـــن 
هــــذا، قــــال: «تـــبـــدو الـــصـــورة في 
ذهــنــي غــائــمــة دونـــمـــا كــثــيــر من 
الألــــــــوان، وإنـــمـــا يــطــغــى عليها 
الـــــلـــــونـــــان الـــــــرمـــــــادي والأســــــــود 
والأبــيــض، وبعد توحد شطري 

الألمانيتين أصبح باستطاعتنا 
الانتقال إلى دولة أخرى وشراء 
أي شــيء. وأصبح بمقدور المرء 
عــقــد صـــداقـــات مـــع أي شــخــص، 
وبــدا الأمــر بالنسبة لنا وكأننا 
انــتــقــلــنــا إلـــى عــالــم جــديــد مثير 
للدهشة. ومــع هـــذا، لا يمكنني 
الــقــول بــأن الــوقــت السابق لهذه 
الــفــتــرة كـــان ســيــئــاً. لــقــد قضيت 
طفولة لطيفة، ولم أعانِ خلالها 
وأحــمــل فــي ذاكــرتــي الكثير من 

الذكريات الجميلة».
انـــــــــــضـــــــــــم ســـــــــتـــــــــنـــــــــدل إلـــــــــى 
فــرنــكــفــورت إف ســي فيكتوريا، 
النادي المحلي، قبل أن ينتقل إلى 
هامبورغ. في وقت لاحق. انضم 
ســتــنــدل إلـــى غــوتــرســلــوه، حيث 
لعب إلى جوار ديفيد فاغنر، ثم 
هانوفر، حيث كان من بين أقرانه 
في الفريق بير ميرتساكر ولعب 
في مواجهة مدافع بفريق مينز 
يــحــظــى بــشــهــرة كــبــيــرة كــمــدرب 
اليوم: يورغين كلوب. وعن هذا، 
قال ستندل ضاحكاً: «كنت أفوز 

في أغلب الوقت».
داخل هانوفر، اتخذ ستندل 
خــــطــــوات صـــغـــيـــرة نـــحـــو مــجــال 
التدريب أيضاً، وعمل عبر فرق 
الـــنـــاشـــئـــين، قـــبـــل أن يـــقـــع عــلــيــه 
الاختيار لتدريب الفريق الأول 
 .٢٠١٦  -  ٢٠١٥ مـــوســـم  أواخــــــــر 
وحمل اليوم الأخير لذلك الموسم 
مــواجــهــة أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
تحت قيادة جوسيب غوارديولا. 
وقال: «بعد المباراة، أخبرني أنه 
بــالاعــتــمــاد عــلــى أســلــوب اللعب 
هذا، وذلك الفريق صغير السن، 
بــــإمــــكــــانــــك تـــحـــقـــيـــق نـــجـــاحـــات 
كبيرة في المستقبل والعودة إلى 

الــدوري الألماني الممتاز. لم يكن 
، لقد كنا قد سقطنا 

ً
الأمر سهلا

بالفعل في حفرة الهبوط وكان 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــطــل الـــــدوري. 
ومــع هــذا، قدمنا أداءً هجومياً. 
ورغم أن بايرن ميونيخ يضم في 
صفوفه لاعبين من طراز عالمي، 

فإنني لا أحب السلبية. وقد قلت 
للاعبين: «حسناً، إذا خسرنا لا 
بــأس فــي ذلــك، لكنني أرغــب في 
أن نــبــذل مــحــاولــة نــحــو تحقيق 
الــــفــــوز. وفــــي الــنــهــايــة، خــســرنــا 

بنتيجة ٣ - ١».
ويعتبر ستندل ميرتساكر 

صــــديــــقــــاً طـــيـــبـــاً وحـــــــــرص عــلــى 
اســــــتــــــشــــــارتــــــه هــــــــو وتـــــــومـــــــاس 
كريستيانسن، زمــيــل ســابــق له 
أيـــضـــاً، قــبــل إقـــدامـــه عــلــى تــولــي 
تدريب نــادي بارنسلي المشارك 
في دوري الدرجة الأولى منذ ١٤ 

شهراً بعد رحيله عن هانوفر.

وقــــد دعـــــاه مــيــرتــســاكــر إلــى 
آرسنال، ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. وعن هذا، قال ستندل: 
«شـــــاهـــــدت الــــتــــدريــــب ومــــبــــاراة 
أمــــــام لـــيـــفـــربـــول. كـــمـــا شـــاهـــدت 
كذلك بعضاً من المجهود داخل 
الأكاديمية». وأضـــاف: «لــم تكن 

لدي وظيفة حينها، لذا بدا الأمر 
بالنسبة لي مثيراً وتجربة طيبة 
أن أشاهد جلسات التدريب التي 
ينظمها آرسين فينغر. وكان من 
الــجــيــد رؤيـــــة حــجــم المــســؤولــيــة 
الـــتـــي يــبــديــهــا مــيــرتــســاكــر. لقد 
كــان مــشــاركــاً فــي الــفــريــق الأول، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان يــســتــعــد 
كذلك لوظيفته الجديدة كمدير 
لــلأكــاديــمــيــة. وبــعــد عــــام، أعــمــل 

هنا. هذا محض جنون».
كـــــان ســـتـــنـــدل قــــد دخـــــل فــي 
تـــــحـــــدٍ مــــــع لاعـــــبـــــي بـــارنـــســـلـــي 
الــلــعــب دونــمــا  لتحفيزهم عــلــى 
خوف، على غرار نهجه المألوف 
طــوال مسيرته المهنية. ويصفه 
بــأنــه صاحب  مــن يعملون مــعــه 
المــعــشــر. وقــال  شخصية لطيفة 
ســــتــــنــــدل: «لــــيــــس مــــن المــــهــــم أي 
فــــريــــق نــــواجــــهــــه، إنــــنــــا فـــــي كــل 
الأحــوال نتبع أسلوبنا الخاص 
بنا في اللعب، ونلعب على نحو 
هــجــومــي ونــســعــى دومــــاً للفوز 
في المباريات. أنا أعشق المشاعر 
المتدفقة وأحب أن يكون للفريق 

روحاً قوية».
ونـــــظـــــم ســــتــــنــــدل لـــلاعـــبـــيـــه 
لـــخـــوض دورة تــدريــبــيــة  رحـــلـــة 
في مانشستر وبطولة في تنس 
الـــطـــاولـــة، وذلـــــك بـــهـــدف تــعــزيــز 
أواصــــــر الـــصـــداقـــة بــيــنــهــم. وقــد 
فــــاز فـــي بــطــولــة تــنــس الــطــاولــة 
قـــائـــد الـــفـــريـــق وحـــــــارس مـــرمـــاه 
آدم ديـــفـــيـــز، وكـــذلـــك لاعــــب قلب 
الــذي كان  الــدفــاع إيثان بينوك، 
يــشــارك فــي صــفــوف دولــويــتــش 
هاملت منذ عامين. وقال ستندل 
ضاحكاً: «إنهما يلعبان بالقرب 
من بعضهم بعضا داخل الملعب، 

ويلعبان معاً بصورة جيدة في 
تنس الطاولة أيضاً».

وعــنــدمــا يــقــل ضــغــط العمل 
الــشــيء، يحرص ستندل  بعض 
عـــلـــى الـــســـفـــر جـــــواً إلـــــى ألمـــانـــيـــا 
لـــزيـــارة زوجـــتـــه مــانــغــا، وابــنــتــه 
غول وابنه بن. وغالباً ما يرافقه 
في الزيارة مساعداه، أندرياس 
رنكلر وكريستوفر ستيرن، الذي 
كـــان لاعــبــاً تــحــت قــيــادة ستندل 
حتى تعرض لإصابة في الكاحل 

أجبرته على الاعتزال.
المـــلاحـــظ أن بــارنــســلــي قــدم 
المـــوســـم  أداءً طــيــبــاً خـــــلال هـــــذا 
وكــــان واحــــداً مــن أوائــــل الأنــديــة 
الــتــي عــرضــت عــلــى مشجعيها 
مـــنـــتـــجـــات لـــلـــعـــنـــايـــة بــالــصــحــة 
مـــــجـــــانـــــاً. وأقـــــــــر ســــتــــنــــدل بـــأنـــه 
تمكن مــن تعزيز أواصـــر الصلة 
بينه وبــين مشجعي بارنسلي، 
والــذيــن حــرص الكثيرون منهم 
عــــلــــى الــــســــفــــر لمــــســــافــــة طـــويـــلـــة 
لمـــــــؤازرة الـــفـــريـــق فـــي مــواجــهــتــه 
أمام أكرينغتون ستانلي والتي 
انتهت بفوز بارنسلي ٢ - ٠ هذا 

الشهر.
وقــال ستندل: «هــذا نموذج 
على المشاعر التي يكنها الناس، 
خاصة مشجعي بارنسلي - فهم 
يعشقون هذا النادي ويحرصون 
عــلــى الـــوقـــوف خــلــفــه لــيــس فقط 
خـــــلال مـــبـــاريـــاتـــه عـــلـــى أرضـــــه، 
أو فــــي أيــــــام الـــســـبـــت. ويــمــكــنــك 
مـــلاحـــظـــة هــــــذه الــــــــروح الـــعـــامـــة 
بسهولة. ولدى حديثك إلى أبناء 
بــارنــســلــي، ســتــجــدهــم فخورين 
لــلــغــايــة بــمــديــنــتــهــم ووطــنــهــم... 
أعــتــقــد ربــمــا عــلــى نــحــو يفوق 

أبناء مدن أخرى».
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ستندل كانت لديه رغبة كبيرة في الاندماج في البيئة الإنجليزية٢

مدافع إنجلترا السابق وجد صعوبة في العمل مديراً فنياً بسبب بشرته السمراء

كامبل يحصل على فرصة في مجال التدريب بعد سنوات من الانتظار
لندن: ساشين ناكراني

(تـــــمـــــوز) ٢٠١٧،  يـــولـــيـــو  فــــي 
جــلــســت مـــع الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي 
الــســابــق ســـول كــامــبــل فــي مطعم 
قــبــالــة «كينغز رود» في  إيــطــالــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن. 
وكـــنـــت قــــد أجــــريــــت مـــعـــه مــقــابــلــة 
شخصية في نفس المكان قبل ست 
ســـنـــوات. وقــــد اســتــمــر الــتــواصــل 
بيني وبين المدافع السابق لنادي 
آرســـنـــال والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
وكــــان لــقــاؤنــا الأخـــيـــر عـــبـــارة عن 
محادثة غير رسمية في فترة ما 
أيــام  الــدافــئــة بأحد  بعد الظهيرة 

الصيف الماضي.
وكان الأمر مفاجئاً بالنسبة 
إليّ عندما استغل كامبل الفرصة 
للحديث عن رغبته في أن يصبح 
مــديــراً فــنــيــاً. وتــحــدث كــامــبــل في 
هذه المقابلة بذكاء منقطع النظير، 
وقال إنه يمتلك خبرات ومؤهلات 
تدريبية كبيرة، لكنه بكل بساطة 
لم يتمكن من الحصول على عمل 
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب، وقــــد شعر 
باليأس لدرجة أنه قال إنه مستعد 
للعمل في هذا المجال مجاناً ومن 
دون أي مقابل مادي. وقال كامبل: 
«أنا مستعد لذلك. إنني أحاول أن 
أبدأ في هذا المجال، وأنا بحاجة 
فقط إلى فرصة، أو حتى للجلوس 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع مـــســـؤولـــي أحـــد 
أقــول: تعاقدوا معي  الأندية لكي 
من دون مقابل وسوف أظهر لكم 

ما يمكنني القيام به».
وبعد ١٦ شهراً، حقق كامبل 
تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي هـــــــذا الإطـــــــار 
لــنــادي  فــنــيــاً  وتـــم تعيينه مـــديـــراً 
الــذي يلعب  تـــاون،  ماكسلسفيلد 
الـــرابـــعـــة فــي  الــــدرجــــة  فــــي دوري 
لـــ١٨ شهراً،  إنجلترا، بعقد يمتد 
لـــن يــعــمــل مجاناً  كــمــا أن كــامــبــل 
وســــوف يــحــصــل عــلــى راتـــــب، من 
أجـــل مــســاعــدة الـــنـــادي عــلــى عــدم 
الهبوط لدوري الدرجة الخامسة. 
وفي الحقيقة، لم يكن يتعين على 
كامبل أن يقول إنه مستعد للعمل 
من دون مقابل، لأنــه بالنظر إلى 
ما يقوم به المديرون الفنيون في 
أمــاكــن أخــــرى، كـــان مــن المفترض 
أن يــحــصــل شــخــص مــثــل كــامــبــل 
بخبراته الكبيرة على مثل هذه 
الــفــرصــة فــي وقـــت أقــــرب مــن ذلــك 

بكثير.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي بـــــدأ فــيــه 
ريــــــــــان غــــيــــغــــز وجــــــــــوي بـــــارتـــــون 
وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد 
عملهم التدريبي في أماكن كبيرة 
وذات إمكانيات هائلة خلال الـ١١ 
شهراً الماضية، كان كامبل يشعر 
بـــالإحـــبـــاط بــعــد رفـــضـــه مـــن قبل 
أنـــديـــة مــثــل أكـــســـفـــورد يــونــايــتــد، 
وغـــريـــمـــســـبـــي وأولـــــــدهـــــــام، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن مــؤهــلاتــه وقـــدراتـــه 
لا تقل بــأي حــال مــن الأحـــوال عن 
مـــعـــاصـــريـــه مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 

أشرنا إليهم سابقاً.
وكان بارتون قد تولى تدريب 
نــادي فليتوود تــاون الــذي يلعب 
في دوري الدرجة الثالثة في أبريل 
(نيسان) الماضي، على الرغم من 
إيــقــافــه عــن العمل فــي مــجــال كرة 
القدم لمدة ١٣ شهراً بسبب تورطه 
في الرهانات. واستأنف بارتون 
الــيــوم التالي مباشرة  العمل فــي 
لانـــتـــهـــاء عـــقـــوبـــتـــه، وقـــــــاد نــــادي 
إلــى المركز الثالث عشر  فليتوود 
فـــي المــســابــقــة، لــكــن ذلـــك الأمــــر لم 
يؤثر على الانطباع السائد بأنه 
عندما يتعلق الأمر بفرص العمل 
في مجال التدريب في هذا البلد، 
فإن الأمر يتوقف إلى درجة كبيرة 
على العلاقات وعلى أمــور أخرى 

بعيدة عن كرة القدم.
ولــكــي نــــدرك حــجــم المــشــكــلــة، 
يتعين علينا أن ننظر إلى الأندية 
الــــــــ٩٢ فــــي مـــســـابـــقـــات المــحــتــرفــين 
فــي هــذا البلد ونــحــاول أن نعرف 
عــدد المديرين الفنيين من السود 
والآســيــويــين والأقــلــيــات العرقية 
ــــــذيــــــن يــــعــــمــــلــــون فــي  الأخــــــــــــرى ال
الطواقم التدريبية لهذه الأندية. 
وقبل تعاقد كامبل يــوم الثلاثاء 
الماضي، كان عدد المديرين الفنيين 
من السود والآسيويين والأقليات 
الــــعــــرقــــيــــة الأخــــــــــرى هـــــو ســـبـــعـــة: 
كــــريــــس هـــيـــتـــون فـــــي بــــرايــــتــــون، 

ونــــونــــو اســبــيــريــتــو ســـانـــتـــو فــي 
وولفرهامبتون واندررز، ودارين 
مور في وست بروميتش ألبيون، 
فـــي شيفيلد  لــوهــوكــاي  وجــــوس 
وينزداي، وكريس باول في ساوث 
إنــد يونايتد، وديــنــو مامريا في 
ســتــيــفــنــيــج تـــــــاون، وكـــيـــث كــيــرل 
فــي نورثامبتون تـــاون. ورغــم أن 
انضمام كامبل للعمل في مجال 
الـــتـــدريـــب يــعــد أمــــراً مــشــجــعــاً في 
هذا الصدد، فمن المؤكد أن انتظار 

نجم المنتخب الإنجليزي السابق 
كل هذه الفترة الطويلة يعد أمراً 
محبطاً ومشيناً في حقيقة الأمر.
فــقــبــل كـــل شــــيء، كـــان كامبل 
أحــــد أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي جيله 
ولــــعــــب تـــحـــت قـــــيـــــادة واحـــــــد مــن 
أكــثــر المــديــريــن الــفــنــيــين المــبــدعــين 
والـــنـــاجـــحـــين فــــي عــــصــــره، وهـــو 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي آرســــين 
فينغر، كــمــا حــصــل عــلــى رخصة 
تــدريــبــيــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لكرة القدم ولديه خبرة في مجال 
الــتــدريــب على المــســتــوى الــدولــي، 
لــه أن عمل كجزء من  حيث سبق 

الطاقم التدريبي لمنتخب ترينداد 
وتوباغو في أثناء تصفيات كأس 

العالم ٢٠١٨.
ورغـــــــــــم كـــــــل ذلـــــــــــك، لـــــــم يـــكـــن 
كامبل قادراً على تولي قيادة أي 
فــريــق، فــي الــوقــت الـــذي نــرى فيه 
أشـــخـــاصـــاً لــيــس لــديــهــم خــبــرات 
ذكر معرضين للإيقاف يعملون 

ُ
ت

فـــي مــجــال الــتــدريــب مـــن دون أي 
عـــــوائـــــق. وكــــمــــا كـــتـــب جـــونـــاثـــان 
ليو، الكاتب الرياضي بصحيفة 

«إنــدبــنــدنــت» فــي الآونـــة الأخــيــرة 
عــــن الــــفــــرص الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــســود 
والآســيــويــين والأقــلــيــات العرقية 
الأخـــــــــرى فـــــي الـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
التدريب بكرة القدم الإنجليزية: 
إلــى الحديث  «أنــت لست بحاجة 
عن العنصرية، إذا كان الأمر يصبّ 

في مصلحتك من الأساس».
وتــجــب الإشـــــارة إلـــى أنـــه لا 
تــوجــد ضــمــانــات عــلــى تحقيق 
كـــــامـــــبـــــل الــــــنــــــجــــــاح مـــــــع نـــــــادي 
ماكسلسفيلد تــاون، ولــن أكذب 
عـــنـــدمـــا أقــــــول إنـــــه لـــــدى بــعــض 
المخاوف بشأن القدرات الإدارية 

لكامبل. لقد كانت لقاءاتي معه، 
ســـواء فــي «كينغز رود» أو في 
أي مـــكـــان آخـــــر، جـــيـــدة لــلــغــايــة، 
لــكــنــه كـــان يــبــدو هـــادئـــاً للغاية 
و«فاتراً»، إنْ جاز التعبير، وهو 
الأمر الذي يجعلك تتساءل عما 
إذا كــان شخص بهذه الصفات 
ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى الــتــعــامــل 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الذين يحتاجون إلى التشجيع 
والتحفيز المستمر، وإلى الشدة 

والحزم في أوقات أخرى.
وبالمثل، فإن ادعــاء أن كامبل 
يــمــتــلــك شــخــصــيــة غــيــر تــقــلــيــديــة 
ربــمــا لـــن تــمــكــنــه مـــن الــنــجــاح في 
مجال التدريب هو ادعاء سخيف 
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، وربـــمـــا يحمل 
فــي طياته شيئاً مــن العنصرية، 
لأن امـــتـــلاك المــــرء شــخــصــيــة غير 
تــقــلــيــديــة لـــم يــمــنــع شــخــصــا مثل 
أيان هولواي أو مدرب الأرجنتين 
وليدز يونايتد السابق مارسيلو 
بــيــلــســا، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، من 
الحصول على عمل في هذا البلد.

ومـــن المــؤكــد أن كــامــبــل ليس 

بـــــيـــــلـــــســـــا، أو 
حتى هولواي، 

لـــــــكـــــــن كـــــامـــــبـــــل 
انــــــــتــــــــظــــــــر حــــتــــى 

وصــــــل إلــــــى عــامــه 
الــــــرابــــــع والأربـــــعـــــين 

لكي يبدأ مسيرته التدريبة بعد 
أن عــــزز مـــؤخـــراً ســيــرتــه الــذاتــيــة 
بالعمل مــع المنتخب الإنجليزي 
تحت ٢١ عاماً كجزء مــن مبادرة 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
«السعي نحو تحقيق التقدم».  لـ
ونــأمــل أن يكون كامبل قــد تولى 
تدريب نادي ماكسلسفيلد تاون 
وهو يدرك جيداً حجم التحديات 
التي تواجهه وهو يتولى تدريب 
نادٍ لا يبتعد عن منطقة الهبوط 
إلا بسبع نقاط فقط وفــي حاجة 
شديدة إلى مدير فني قــادر على 
تـــوجـــيـــه الـــفـــريـــق نـــحـــو الـــطـــريـــق 
الــصــحــيــح، خــصــوصــاً أن الــنــادي 
من دون أي مدير فني منذ أوائل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 

الماضي.
وعــلــى الأقـــــل، يــمــتــلــك كــامــبــل 
 ،

ً
اســـمـــاً كـــبـــيـــراً وتــــاريــــخــــاً حـــافـــلا

بالإضافة إلى أن اثنين من المديرين 
الـــفـــنـــيـــين مـــــن أصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
الـــســـمـــراء والــعــرقــيــات الأخـــــرى –

بــــول إنــــس وكــيــث ألــكــســنــدر– قد 
حققا نجاحاً وشعبية كبيرة مع 

نادي ماكسلسفيلد تاون من قبل. 
وكـــان كــامــبــل قــد صـــرح ذات مــرة 
بـــأن «المـــواقـــف الــقــديــمــة» فــي هــذا 
البلد قد تجبره في نهاية المطاف 
على البحث عن العمل في مجال 
التدريب خارج إنجلترا، لكنه الآن 
حصل على فرصة العمل في هذه 
الــبــلاد، ويتعين عليه أن يستغل 

هذه الفرصة جيداً.
بـــــــــــــالـــــــــــــذكـــــــــــــر أن  جـــــــــــــديـــــــــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
في أغسطس (آب) الماضي -والتي 
بــمــوجــبــهــا عــمــل كــامــبــل المـــدافـــع 
الــســابــق لآرســنــال ضــمــن الجهاز 
التدريبي لمنتخب إنجلترا لكرة 
القدم تحت ٢١ عاماً- تهدف إلى 
توفير مجموعة من الفرص التي 
تــتــجــاوز الــنــوع والـــعـــرق عــبــر كل 
ــنــيــة لمنتخبات  الــسِّ المــجــمــوعــات 

إنجلترا للرجال والسيدات.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــاء وضـــــــــــــــــــــــــع تـــــــلـــــــك 
الاســتــراتــيــجــيــة عــقــب انـــتـــقـــادات 
عـــنـــيـــفـــة وُجــــــهــــــت إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 
الإنجليزي للعبة بسبب افتقاره 
إلى التنوع خصوصاً الانتقادات 
التي طالته من هيذر رابتس المدير 
الــســابــق للاتحاد  غير التنفيذي 
الإنجليزي وعضو مجلس الإدارة 
الـــــذي اســـتـــقـــال الـــعـــام المـــاضـــي، 
 بالافتقار إلى التقدم 

ً
متعللا

على هذا الصعيد.
دان  وقـــــــــــــــــــــــال 
اشــــــــوورث المـــديـــر 
الفني للاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي: 
«بينما ندرك 
أن كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة 
أمـــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا 
طريق طويل 
أن  يــــــــجــــــــب 
تـــــــقـــــــطـــــــعـــــــه 
لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز 

عـــــــبـــــــر الـــــــوســـــــط الــــــتــــــنــــــوع 
الــــتــــدريــــبــــي، فــــــإن هــــــذه تــمــثــل 
خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح. 
هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــدربـــــين 
الموهوبين الذين يحتاجون إلى 
الفرصة فقط». ويواجه كامبل، 
الذي لعب لتوتنهام هوتسبير 
وآرسنال وشارك في ٧٣ مباراة 
دولية مع المنتخب الإنجليزي، 
مهمة صعبة في ماكسلسفيلد 
المــركــز الأخير  الـــذي يحتل 
فـــــــــــي الــــــــــــــــــــــــدوري بــــعــــد 
انتصارين فقط في 

١٩ مباراة.

كامبل ينضم للجهاز التدريبي لمنتخب إنجلترا تحت ٢١ عاماً ضمن مساعي تعزيز التنوع العرقي (رويترز)

كامبل لعب 
لآرسنال 
وتوتنهام 

وشارك في ٧٣ 
مباراة دولية

كان من المفترض أن يحصل شخص مثل كامبل بخبراته الكبيرة 
على مثل هذه الفرصة قبل ذلك بكثير

 أو 
واي، 

مـــــبـــــل 
حــــتــــى 

ى عــامــه 
ـــــين  ـــ ــلأربـــــعـ

مسيرته التدريبة بعد 
ؤخـــراً ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ع المنتخب الإنجليزي 
عاماً كجزء مــن مبادرة 
لإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
نحو تحقيق التقدم». 
يكون كامبل قــد تولى 
ي ماكسلسفيلد تاون 
 جيداً حجم التحديات 
هه وهو يتولى تدريب 
عد عن منطقة الهبوط 
نقاط فقط وفــي حاجة 
ى مدير فني قــادر على 
ــفـــريـــق نـــحـــو الـــطـــريـــق 
، خــصــوصــاً أن الــنــادي 
ي مدير فني منذ أوائل 
ــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

 الأقـــــل، يــمــتــلــك كــامــبــل 
 ،

ً
لا
ً

ـــلالاـ ــــافـ ــيـــراً وتــــاريــــخــــاً حـ
ينينلى أن اثنين من المديرين 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
والــعــرقــيــات الأخـــــرى –

 وكــيــث ألــكــســنــدر– قد 
حاً وشعبية كبيرة مع 

ججعـــنـــيـــفـــة وُجــــــهــــــت إلـــــــى الا ُ

ا الإنجليزي للعبة بسبب 
إلى التنوع خصوصاً الان

التي طالته من هيذر رابتس
الــســابــق للا غير التنفيذي 

الإنجليزي وعضو مجلس
الـــــذي اســـتـــقـــال الـــعـــام الم
 بالافتقار إلى

ً
متعللا
ً

على هذا الصعيد
وقـــــــــــــــــــــــا
اشــــــــوورث

الفني للا
الإنـــجــ
«بينم
أن كر
الإنــج
أمـــــــــــام
طريق
يــــــــج
تـــــــقــــــ

لـــــــتـــــــع
عـــــــبـــــــر الــــــالــــــتــــــنــــــوع 

الــــتــــدريــــبــــي، فــــــإن هــــــذه
خــطــوة فــي الاتــجــاه الص
هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــد
ينينالموهوبين الذين يحتاجو
الفرصة فقط». ويواجه ك
الذي لعب لتوتنهام هوت

وآرسنال وشارك في ٧٣
دولية مع المنتخب الإنج

مهمة صعبة في ماكسلس
المــركــز  الـــذي يحتل 

فـــــــــــي الــــــــــــــــــــــــدوري
انتصارين فق
١٩ مبارا

كامبل لعب 
لآرسنال 
وتوتنهام 

وشارك في ٧٣ 
مباراة دولية
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ما زالت مهمة ومصدر تباهٍ رغم توفر المعلومات إلكترونياً

«كتالوغات» ثلاثة مهرجانات عربية... تختلف وتلتقي
لوس أنجليس: محمد رُضـا

قبل اختراع وسائل التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وقـــــــبـــــــل انـــــتـــــشـــــار 
الإنترنت، وحتى قبل ارتفاع أسعار 
الطباعة والنشر، كان لكل مهرجان 
«الكتالوغ»،  سينمائي ما يسمى بـ
الذي يجمع بين دفتيه كل المعلومات 
التي تتعلق بالمهرجان؛ من أفلام، 
وبطاقاتها وملخصاتها، وبعض 

صورها، ونبذ عن مخرجيها.
فـــــــي الـــــصـــــفـــــحـــــات الأخـــــــيـــــــرة، 
اعــــتــــمــــدت «الـــــكـــــتـــــالـــــوغـــــات» مـــبـــدأ 
فهرسة كل شيء: الأفلام، والبلدان 
الــتــي جـــاءت منها (كـــان ذلــك هيناً 
فــي الــســابــق، كـــون غــالــبــيــة الأفـــلام 
تــحــمــل مـــصـــدراً إنــتــاجــيــاً واحـــــداً)، 
والمــخــرجــون. البعض كــان يضيف 
لوائح للكتاب والمنتجين وآخرين.

مع انتشار الميديا الإلكترونية، 
أصبح من الممكن لهذه الكتالوغات 
إلــى صيغة «PDF»، حيث  التحوّل 
يتم تحميلها. بعض المهرجانات، 
لــم يكن أغلبها بالفعل، مــا زال  إن 
يحافظ على الكتاب، لكن الجميع 
(تـــقـــريـــبـــاً) بـــــات كـــذلـــك يــعــمــد إلـــى 
الملفات الإلكترونية لتعميم الفائدة.

كـــذلـــك فــــإن مــعــظــم المــعــلــومــات 
مـــتـــوفـــرة فـــي مـــواقـــع المــهــرجــانــات 
للاستفادة منها. وهناك، بطبيعة 
مـــــــواقـــــــع ذات تـــصـــمـــيـــم  الــــــــحــــــــال، 
وشمولية أفضل مــن ســواهــا. لكن 
الكتالوغات ما زالت مهمّة، تتباهى 
بــهــا بــعــض المـــهـــرجـــانـــات، وتــؤكــد 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال مــــداومــــة الــعــمــل 
عليها، وتوفيرها مجاناً («كــان») 

أو لقاء ثمن («فنيسيا»).

 قرطاج الأثقل
قــــبــــل زوال مـــــهـــــرجـــــان دبــــي 
الــخــريــطــة السينمائية، بعد  عــن 
سنوات قليلة من توقف مهرجان 

أبوظبي، كانت المقارنة جائزة بين 
كتالوغ كل من هذين المهرجانين، 
وكانت الغلبة في نهاية المطاف - 
مع الأخذ بعين الاعتبار التصاميم 
الــعــامّــة، ودقــة المعلومات، وسعة 
الفهارس المعمول بها - لمهرجان 
كـــــان مـــثـــالـــيـــاً فــي  أبــــوظــــبــــي. ذاك 
اســتــكــمــال الــعــنــاصــر الـــتـــي على 

الكتالوغ احتواؤها.
الــــيــــوم، تــمــكــن المـــقـــارنـــة بــين 
كتالوغات ثلاثة مهرجانات عربية 
أقيمت مؤخراً، هي على التوالي: 
الــــجــــونــــة وقــــــرطــــــاج والـــــقـــــاهـــــرة، 
والــــــبــــــحــــــث عــــــــن اخـــــتـــــلافـــــاتـــــهـــــا، 
وحسنات كل منها، وكيف يتفوق، 

إذا ما تفوق، على منافسيه.
بادئ ذي بدء، فإن ما يبحث 
عــنــه الـــنـــقـــاد والـــصـــحـــافـــيـــون هو 
دقــة المعلومات وسعة الفهارس، 
مـــــن حـــيـــث شـــمـــولـــيـــتـــهـــا وحـــســـن 
تــــبــــويــــبــــهــــا، لــــكــــن هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
الناحيتين التحريرية والجمالية: 
أيـــهـــا مـــكـــتـــوب بـــســـلاســـة أفـــضـــل، 
وأيــهــا يــوفــر مــعــلــومــات أكــثــر من 
نـــاحـــيـــة، ثــــم الــتــصــمــيــم ونــوعــيــة 
الــكــتــالــوغ، ومـــا إذا  الــــورق ووزن 
كان طيـعاً للحمل أو ثقيلاً، بحيث 
يتألم الناقد إذا ما اضطر للعودة 
به، فوق ما تسلمه أو استورده من 
كتب سينمائية أو ثقافية أخرى.

مــــــا يــــلــــي هــــــو مـــــقـــــارنـــــة بــين 
كــــتــــالــــوغــــات هـــــــذه المــــهــــرجــــانــــات 
الثلاثة، وصولاً إلى تقييم شامل 
مـــوجـــز، يــحــدد مـــا هـــو الــكــتــالــوغ 

الأفضل ولماذا.

 «كتالوغ» أيام قرطاج السينمائية
 - عدد الصفحات: ٢٥٦.

 - الحجم: ٥ . ٢٩ X ٢١ سم.
 - الورق: مصقول ولامع.

مهرجان قرطاج السينمائي 
فــي مــديــنــة تــونــس مــن بــين أعــرق 

المــهــرجــانــات، لا العربية فحسب 
بل الأفريقية أيضاً. وحقيقة إنه 
يقع في بلد شمال أفريقي، وفي 
قــارة تعتبر اللغة الفرنسية لغة 
ســائــدة ومــتــداولــة بكثرة، تجعل 
مــــن اهـــتـــمـــام الـــكـــتـــالـــوغ بــتــقــديــم 
نــفــســه كــمــرجــع فــرنــســي بــقــدر ما 
هــو مــرجــع عــربــي أمــــراً مفهوماً. 
لــكــن هـــذا الــقــدر هــو نــســبــي، حين 
تلاحظ أن ورود أسماء الممثلين 
ومعظم من هم في البطاقة الفنية 
مــن كــتــاب ومــصــوّريــن ومنتجين 
إلخ… هو دائماً باللغة الأجنبية.
المــــــلــــــخــــــص  أن  صـــــــحـــــــيـــــــح 
مــنــشــور بــالــعــربــيــة والــفــرنــســيــة 
الــبــطــاقــات  والإنــجــلــيــزيــة، إلا أن 
تحتاج لمعاينة، إذ تــأتــي بعض 
الأســــمــــاء الــعــربــيــة حـــين نــشــرهــا 
بــــالأجــــنــــبــــيــــة (فــــرنــــســــيــــة عـــــــادة) 
مــبــهــمــة: هـــل المــمــثــلــة الــتــي تــقــوم 
بدور البطولة النسائية في فيلم 
«ريح رباني» اسمها سارا ليصاق 
أو لصاق؟ أو هل هو ليساق؟ وهل 
منتج فيلم «كلام الصحراء» عبد 
الله توكوانا أو تقوانا أو طقوانا؟

طبعاً، كثير مما يرد في تلك 

البطاقات معروف ولا التباس 
فــيــه، لــكــن هــنــاك ذلــــك الــرهــط 
الــنــاقــد،  يــتــرك  الـــذي  الملتبس 
حـــين يـــحـــاول نــقــل المــعــلــومــة 
كاملة إلــى قــرائــه، غير واثــق 
مــن ترجمته لــلاســم، وعليه 

مراجعة الإنترنت، مع نتائج غير 
مضمونة بدورها.

ويـــعـــتـــمـــد الـــتـــصـــمـــيـــم عــلــى 
فـــــي رأس كــل  صــــــــورة عـــريـــضـــة 
صــفــحــة، ثــم يـــوزع الــنــبــذ تحتها 
كــمــا المــفــتــرض. وهـــنـــاك مساحة 
مــــريــــحــــة لــــلــــعــــين، وابـــــتـــــعـــــاد عــن 
اكــتــظــاظ المــســاحــة عــمــومــاً. ومــن 
ناحية ثانية، إذ يتألف المهرجان 
من أكثر من ١٢ قسماً ومظاهرة، 
فإن العمل على تلوين الصفحات 
الخاصة بكل قسم ليس معمولاً 

به.
وهناك فهرس عام في مطلع 
الكتالوغ، لكن ليس هناك من أي 
فهرس للأفلام كمجموعة واحدة، 
مما يجعل من غير الممكن العودة 
إلى فيلم ما، إذا ما كان المرء غير 
مــوقــن مـــن مــوقــعــه بـــين الأقـــســـام. 
وبــــغــــيــــاب فـــــهـــــرس لــلــمــخــرجــين 

(هـــنـــاك فـــهـــرس لــفــريــق الــعــمــل)، 
فـــإن حــظ المـــرء فــي الــبــحــث يـــزداد 

صعوبة.
 - الــتــقــيــيــم الـــعـــام: *** (مــن 

خمسة).

 الجونة «الأشيك»

 - عدد الصفحات: ١٤٤.
 - الحجم: ٥ . ٢٩ X ٢١ سم.
 - الورق: مصقول ولامع.

المــهــرجــان التنفيذي،  رئــيــس 
ــر، حين كان 

ّ
انتشال التميمي، وف

مــديــر بـــرامـــج مــهــرجــان أبــوظــبــي 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أفـــــضـــــل كـــتـــالـــوغ 
أنجبته المهرجانات العربية، وقد 
نقل خبرته ومهارته إلى المهرجان 
الـــذي احتفى بعيده الثاني هذه 

السنة.
وللتغلب على مشكلة اللغة 

الـــجـــامـــعـــة، 
يفصل المهرجان المصري الحديث 
بين اللغتين العربية والأجنبية، 

فلكل منهما كتالوغ خاص.
الصفحات الأولـــى معهودة: 
تــــقــــديــــم الــــــــرؤســــــــاء والمـــــديـــــريـــــن 
والمسؤولين ولجان التحكيم، ثم 
البدء بتقسيم الصفحات حسب 

أقسام المهرجان.
هــذه الصفحات تتميز، مثل 
كتالوغ أيام قرطاج السينمائية، 
بـــــأنـــــاقـــــة شــــكــــلــــيــــة، وبـــــتـــــوفـــــر مــا 
يــحــتــاجــه المــطــلــع مـــن مــعــلــومــات، 
لـــكـــن الـــتـــصـــمـــيـــم يـــمـــيـــل لــصــالــح 
كتالوغ «الجونة»، إذ يتم وضع 
الـــبـــطـــاقـــة الـــفـــنـــيـــة عـــلـــى هـــامـــش 
الــصــفــحــة بــشــكــل عـــمـــود، وبــذلــك 

يوفر مساحة كافية للتحرير.
أهم ما في التحرير أنه ليس 
مـــــن صـــيـــاغـــة مـــكـــتـــب المـــهـــرجـــان 

ذاته، بل يستعين المهرجان 
إلـــى كــل منهم  بــنــقــاد يسند 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الأفــــــــــــــلام، 
يشاهدها ويلخصها ويوفر 
لـــلـــقـــارئ مـــلامـــســـة إيــجــابــيــة 
تشجعه على مشاهدة الفيلم. 
ويـــتـــقـــاضـــى الـــنـــقـــاد مــكــافــآت 
مجزية لــقــاء مــا يــقــومــون به، 
لذلك يتحلقون حول المهرجان 
مساندين. هذا يلعب دوريــن: 
الإيجابي بينهما هو تشجيع 
النقاد على البروز على صفحات 
الكتالوغ، والسلبي أنه يجعلهم 
مــن داخـــل الــلــعــبــة، ويــفــتــح الــبــاب 
لحذرهم من نقد الأفلام نقداً فعلياً 

فيما بعد.
إنـــــــه الــــنــــظــــام المــــــمــــــارس فــي 
مهرجاني تورونتو ولندن، وهو 
جيد رغم تلك الملاحظة لأنه يلبي 
القارئ للتواصل مع جهة  حاجة 

تبدو خارجية عن الإدارة ذاتها.
وهــــنــــاك فــــهــــارس رائــــعــــة فــي 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف: واحــــــد لـــلأفـــلام، 
وواحـــــــــــــــد لـــــلـــــمـــــخـــــرجـــــين، وآخــــــــر 
للبلدان، ورابع للشركات المشاركة 

بأفلامها.
الــعــام: **** (من  - التقييم   

خمسة).

 القاهرة المتصالح مع نفسه

 - عدد الصفحات: ٣٤٣.
 - الحجم: ٥ . ٢٦ X ٥ . ١٩ سم.

 - الورق: عادي.
فـــــــي حـــــــين يــــــبــــــدأ كــــتــــالــــوغ 
مهرجان قرطاج من اليسار إلى 
الــيــمــين، يــبــدأ كــتــالــوغ الــقــاهــرة 
عـــلـــى نـــحـــو ســـلـــيـــم مـــــن الــيــمــين 
إلــى اليسار (كتالوغا مهرجان 
الجونة يبدآن كل بحسب لغته)، 
وبذلك هو أكثر قرباً من المنوال 
الـــعـــام لــلــمــثــقــفــين، وســـواهـــم من 

عشاق السينما.
مــثــل «قـــرطـــاج» أيــضــاً، هناك 
فــهــرس لــلــصــفــحــات فـــي الــبــدايــة، 
ولا فهرس في النهاية. لكن فهرس 
الــبــدايــة أكــثــر شـــمـــولاً وتــحــديــداً. 
كذلك يشترك مع كتالوغ المهرجان 
الــتــونــســي فـــي اكــتــفــائــه بــعــد ذلــك 
بــفــهــرس عـــــادي لأفـــــلام، كـــل قسم 

على حدة.
إخــــــــــــراج الـــــــداخـــــــل مــــبــــدئــــي: 
الـــصـــفـــحـــات مـــلـــوّنـــة بــحــســب كــل 
قسم، لكن هذا التلوين - ولأسباب 
مـــــاديـــــة - يـــبـــقـــى بـــــــــدوره خـــافـــت 
الــــبــــروز. ويـــعـــوض الـــقـــصـــور في 
ذلك اهتمام المعدين. الترجمة من 
العربية للإنجليزية (نبذ الأفلام، 
ونبذ المخرجين) جيدة ومتكاملة 
عـــلـــى الــــعــــمــــوم. بــعــضــهــا يــحــمــل 
تقييماً، وبعضها الآخر لا يحمل 
تقييماً (وكان من الأفضل توحيد 

المنهج).
بـــــــالإجـــــــمـــــــال هــــــــو أفــــضــــل 
«كـــــتـــــالـــــوغ» أنــــتــــجــــه مـــهـــرجـــان 
الــقــاهــرة، رغــم تلك المــلاحــظــات، 
ولو أن الغلاف الأسود لا يحمل 
أي مبرر سوى أنه قد يكون أقل 
تكلفة مــن غـــلاف مـــلـــوّن، كحال 

غلافي المهرجانين الآخرين.
الــعــام: *** (من  التقييم   -  

خمسة).

افتتاح الدورة ١٧ بحضور نجوم مغاربة وعالميين 

في أول أيام مهرجان الفيلم بمراكش... فان غوخ يرسم ضوء الشمس 
مراكش: حاتم البطيوي

 وعبد الكبير الميناوي

ربـــمـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك أفــضــل 
من فيلم من قيمة وتوجه «عند 
بوابة الخلود» (الولايات المتحدة 
لمــــخــــرجــــه جـــولـــيـــان  فـــــرنـــــســـــا)   -
شنايبل، ليفتح شهية المشاهدة 
أمـــــام عـــشـــاق الـــفـــن الـــســـابـــع، من 
المــشــاركــين والمتابعين لفعاليات 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
الذي انطلق، مساء أول من أمس، 
في دورته الـ١٧. بحفل افتتاح أعاد 
التظاهرة إلى دينامية اشتغالها 
من جديد، «بعد مرور سنة عرفت 
توقف المهرجان»، وهو توقف قال 
عنه الأمير مــولاي رشيد رئيس 
مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم 
بــمــراكــش، فــي كلمة تقديم دورة 
هذه السنة إنه قد «أملته ضرورة 
التأمل وإعادة تحديد هويتنا».

اســــتــــعــــاد الــــبــــســــاط الأحـــمـــر 
ــــلــــتــــظــــاهــــرة عـــــــــــادة اســــتــــقــــبــــال  ل
المــدعــويــن والــضــيــوف، مــن شتى 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. مــنــهــم مــــن وزع 
الــتــحــايــا عــلــى الــجــمــهــور ورســـم 
ابــتــســامــة عــلــى المـــقـــاس، ومــنــهــم 
مــن أخــذ راحــة الاقــتــراب أكثر من 
جمهور المهرجان، خصوصاً من 
بـــين الــنــجــوم المـــغـــاربـــة والـــعـــرب. 
كانت يسرا وليلى علوي من أبرز 
المدعوين الذين سرقوا الأضــواء 
وتـــفـــاعـــلـــوا مــــع الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
إلــى قصر  المــؤديــة  مــلأ الجنبات 

المؤتمرات في ليلة الافتتاح.
مـــع تـــوالـــي أيــــام الــتــظــاهــرة، 
ســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور مــــع نــجــوم 
طبعوا السينما العالمية: النجم 
الأميركي روبير دي نيرو، مثلاً، 
الـــــذي اخـــتـــار مـــهـــرجـــان مــراكــش 
أن يــحــتــفــي بـــه فـــي مــنــاســبــتــين: 
فــقــرة «الــتــكــريــمــات» و«مــحــادثــة 
مـــع...»، سيكون واحــداً من كبار 
الــذيــن  الــعــالمــيــة،  نــجــوم السينما 
ســيــمــنــحــون لـــلـــتـــظـــاهـــرة صـــدى 

إضافياً.
انــــــطــــــلــــــق حــــــفــــــل الافــــــتــــــتــــــاح 
باستعراض سياق تنظيم الدورة 
وبرنامج فقراتها، مع تخصيص 
حــيــز لتقديم مــشــاهــد مــن قائمة 
الأفلام الـ١٤ المشاركة في المسابقة 
الـــرســـمـــيـــة. قـــبـــل أن يـــتـــم تــقــديــم 
أعــــضــــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم، الــتــي 
تحدث رئيسها المخرج الأميركي 
جيمس غراي عن مشاعره اتجاه 
المـــغـــرب والــســيــنــمــا ودورهــــــا في 
مـــنـــح هــــامــــش لــــتــــنــــاول قــضــايــا 
العالم، ليمر الجميع إلى مشاهدة 
فيلم «عند بوابة الخلود»، الذي 
الــرســام الهولندي  يحكي سيرة 
الشهير فينست فان غوغ، وذلك 

في الوقت الذي كان فيه جمهور 
آخـــر، بساحة جــامــع الــفــنــا، على 
موعد مع عرض فيلم «كورصة» 
الله فركوس، الذي  لمخرجه عبد 
لــعــب، أيــضــاً، دور الــبــطــولــة إلــى 
جـــانـــب كــــل مــــن بـــشـــرى أهـــريـــش 
وخـــلـــود وربـــيـــع الـــقـــاطـــي، وذلـــك 
ضمن فقرة أفــلام الساحة، التي 
تعرف متابعة جماهيرية كبيرة.

فيلم الافتتاح الرسمي، الذي 
هــو مــن بطولة ولــيــم دافـــوي في 
دور فينسنت فان غوغ، وروبرت 
فــريــنــد فـــي دور ثــيــو فــــان غـــوغ، 
وأوســـكـــار إســحــق فــي دور بــول 
غـــوغـــان، وإيــمــانــويــل ســيــنــر في 
الــــــذي شــهــد  دور مــــــدام جـــيـــنـــو، 
تألق وليم دافـــوي، بشكل لافت، 
تحاشى الشكل التقليدي للأفلام 
الـــتـــي تــحــكــي ســيــر الأشـــخـــاص، 
ليخلق عملاً ذا حساسية فنية 
صرفة فــي محاولة لسبر أغــوار 
فــكــر هـــذا الــفــنــان الــشــهــيــر. لذلك 
لـــم يــكــن أمـــــام المــتــفــرجــين إلا أن 
يــنــتــبــهــوا لـــلـــحـــوارات ويــرحــلــوا 
خـــــلـــــف الــــــكــــــامــــــيــــــرا، تـــحـــمـــلـــهـــم 
مـــوســـيـــقـــى تــــصــــويــــريــــة جـــــاءت 
متناغمة مــع حــركــات وسكنات 

أحداث الفيلم.
هــــربــــاً مـــــن أجـــــــــواء الـــشـــمـــال 
وضـــوئـــهـــا الــــبــــاهــــت، يـــحـــل فـــان 
بـــمـــديـــنـــة آرل  فــــي ١٨٨٨،  غــــــوغ، 
المتوسطية، التي سيدشن فيها 
المرحلة الأكثر إشراقاً في حياته 
الإبداعية. كان يبدي ولعاً شديداً 
بــالمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة والأشـــيـــاء 
الــذيــن  البسيطة، وبــالأشــخــاص 
يـــرســـمـــهـــم، لــكــنــه ظــــل بــالــنــســبــة 
إلــــيــــهــــم مـــــجـــــرد غــــــريــــــب. وبــــــــدلاً 
كــــان من  مـــن إدراك حــســاســيــتــه، 
هــــم حــــولــــه لا يـــــــرون فـــيـــه ســـوى 
الــــجــــنــــون. فـــالـــجـــمـــال الــــــذي كـــان 
يولد لديه النشوة كان قبحاً في 
نظر الآخــريــن. وقــد وجــد المخرج 
جوليان شنايبل في الممثل وليم 
دافوي التجسيد الأمثل للجانب 
الهوسي والضعيف في شخصية 
فـــــــــان غــــــــــــوغ، بــــيــــنــــمــــا ســـــاعـــــدت 
الــكــامــيــرا، الــتــي تــكــاد لا تستقر 
على زاوية معينة، من جهة، ودقة 
الصوت، من جهة أخرى، في إبراز 
حالة الجموح الفني التي كانت 

تستبد به.
فـــي أكـــثـــر مـــن مــشــهــد، يــقــدم 
الفيلم إجــابــات وحـــــوارات تنقل 
لفكر ورؤيــة فنان مبدع بتجربة 
متفردة. حين سأل أحدهم الفنان 
في الفيلم: «ماذا ترسم؟»، أجاب 
«ضوء الشمس»، ملخصاً علاقته 
بالطبيعة ناقلاً لتوجهه ورؤيته 
الــفــنــيــة، بــعــد أن قـــال، فــي مشهد 
ســابــق، ينقل لــحــيــرة المــبــدع بين 

العامة: «ما أراه لا يراه أحد وهذا 
يخيفني. أظن أنني أفقد صوابي. 
لذلك، أقول لنفسي: يجب أن أرى 
مــا أراه لأجــل إخــوتــي مــن البشر 
الــــذيــــن لا يـــــرونـــــه. إنـــــه امـــتـــيـــاز. 
يمكنني إعــطــاؤهــم الأمــــل. أحــب 
مشاركة رؤيتي مع من لا يمكنهم 
رؤية ما أراه، لأن رؤيتي أقرب إلى 
الــعــالــم. يمكنني جعلهم  حقيقة 
يشعرون بمعنى أن تكون حياً. 

لا حياة من دون رسم». 

وحــين سيسأله أحــدهــم «هل 
كــل الــرســامــين مــجــانــين»، سيرد 
قـــائـــلاً: «فـــقـــط، الأفـــضـــل مــنــهــم». 
قبل أن يضيف، في أحد مشاهد 
الــفــيــلــم، مــتــحــدثــاً عـــن رســومــاتــه 
ولحظات الإبــداع التي يعيشها: 
«أنا لوحاتي ولوحاتي أنا. حين 
أرسم أتوقف عن التفكير، وأشعر 
ا من كل ما هو  أنني صــرت جــزء
خارج ذاتي وداخلها. كنت أريد 
كثيراً اقتسام ما أراه، وكنت أظن 

أن عـــلـــي تــعــلــيــم الآخــــريــــن كــيــف 
ينظرون إلى العالم. لكن، لم أعد 
أعتقد هذا. لم أعد أفكر سوى في 
علاقتي بــالــخــلــود». وحــين سئل 
عـــن مــعــنــى الــخــلــود، أجـــــاب: «مــا 
تقوله هو ميراثك تتركه للعالم. 
إنـــه رســمــك، وإلا فــلــمــاذا يصلح 
الفنان. حين أرسم، أكون سعيداً 
فــــي أغـــلـــب الأحـــــيـــــان، فـــقـــط حــين 
أفشل. يتعين الكثير من التدمير 
والكثير مــن الفشل قبل النجاح 

في رسم لوحة».
هكذا، توفق الفيلم في رسم 
ســــيــــرة فــــنــــان لـــــم يـــجـــد مـــــن بــين 

يـــؤمـــن بقيمته  مــجــايــلــيــه مـــن 
واختياراته الفنية. لذلك، لم 
يــجــد فــــان غــــوغ، فـــي الــفــيــلــم، 

إلا أن يقول: «لعل الله جعلني 
رســامــاً لأنــاس لــم يــولــدوا بعد. 
في الحياة ينبغي أن نزرع أما 

الحصاد ففي مكان آخر».
ثــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــي أيــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

الــتــظــاهــرة، شــهــد دخـــول فيلمين 
غـــمـــار المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــجـــوائـــز 
الخمس: «دجـــوي» (النمسا) 
لمــــــخــــــرجــــــتــــــه ســـــــودابـــــــيـــــــه 
مــرتــضــائــي، و«الــفــتــيــات 
الحسناوات» (المكسيك) 
لمــخــرجــتــه ألــيــخــانــدرا 

ماركيز أبلا.
ويتنافس، ضمن 
المـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة 
فــيــلــمــاً،  لـــــلـــــدورة، ١٤ 
مـــن ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا 
وبــــلــــغــــاريــــا وصـــربـــيـــا 
والأرجـــنـــتـــين والمــكــســيــك 
والولايات المتحدة والصين 
والــــيــــابــــان ومــــصــــر والمــــغــــرب 
وتــونــس والـــســـودان، ستة منها 
مــن إخـــراج نسائي، وذلــك للفوز 
بــــالــــجــــوائــــز الــــخــــمــــس: الــنــجــمــة 
الــذهــبــيــة (الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
للمهرجان) وجائزة لجنة 
التحكيم وجــائــزة أفضل 
إخراج وجائزة أفضل دور 
نسائي وجائزة أفضل دور 

رجالي.
يــشــار إلـــى أن بــرنــامــج 
مـــن  الـــــســـــنـــــة  هـــــــــذه  دورة 
الــــتــــظــــاهــــرة، الــــتــــي تــعــود 
«أهــداف  بـــ إلــى جمهورها 
جديدة» تمكنه من «حشد 
دينامية التغيير الرامية 
إلــى إرســـاء تنظيم جديد 
وأدوات مبتكرة تستوعب 
المـــســـتـــجـــدات المـــتـــســـارعـــة 
في العالم الرقمي خدمة 
لرؤية المهرجان وأهدافه»، 
و«المضي قدماً في المهمة 
الـــــتـــــي رســــمــــهــــا لـــنـــفـــســـه، 
مــتــمــثــلــة لـــيـــس فـــقـــط فــي 
الـــــنـــــهـــــوض بـــالـــصـــنـــاعـــة 
السينمائية المغربية، بل 
أيضاً فتح نافذة مشرعة 
عـــلـــى ســــائــــر الـــثـــقـــافـــات، 
وهـــي خــاصــيــة متأصلة 
فـــــــي الــــــطــــــابــــــع الــــكــــونــــي 
الــســابــع»، يتضمن  للفن 
فــيــلــمــا  نـــحـــو ٨٠  عـــــرض 
مـــــــن ٢٩ دولـــــــــــــة، وعـــــــدة 
فقرات، تشمل «المسابقة 
الرسمية» و«الــســهــرات 
المسائية» و«العروض 
الــــخــــاصــــة» و«الـــــقـــــارة 
و«بـــــــانـــــــورامـــــــا   «١١
الــســيــنــمــا المــغــربــيــة» 
و«الجمهور الناشئ» 
و«عـــــــــــــروض جـــامـــع 
الـــفـــنـــا» و«عــــــروض 
المــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــوفــــــــــــين 
وضـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاف 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــصـــــــــــــــر» 

و«التكريمات».

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

الــتــظــاهـ
غـــمـــار الم
الخم
لمـــ

وال
والــــيـ
وتــونــس
مــن إخـــر

ليلى علوي في 
مهرجان مراكش

يسرا سرقت الاضواء مشهد من فيلم «عند بوابة الخلود»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية في سقوط الأمطار 
المتفرقة على شمال السعودية، ومــن المتوقع 
ســقــوط أمــطــار وهــبــوب عــواصــف رعــديــة على 
المــنــاطــق الــغــربــيــة الــجــنــوبــيــة مـــن الــســعــوديــة 
واليمن، فيما يستمر الطقس جافاً في باقي 

الأنحاء.

تهب عــواصــف رعــديــة لتتسبب فــي بــرودة 
الــطــقــس وســقــوط الأمـــطـــار عــلــى شــمــال الــعــراق 
وســـوريـــا، مــع ســقــوط بــعــض الأمــطــار الخفيفة 
على امتداد ساحل لبنان والأردن. ويسود طقس 

جاف في الجنوب.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
مــتــحــركــة فــــي ســـقـــوط أمــــطــــار وفـــــي بـــــرودة 
الــطــقــس فـــي الـــجـــزائـــر وشـــمـــال لــيــبــيــا وفــي 
سقوط الأمطار على شمال مصر. ويستمر 
الطقس جافاً فــي باقي الأنــحــاء مــع سطوع 

للشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تتسبب منطقة ضغط جوي 
تــتــحــرك عــبــر الــبــحــيــرات العظمى 
فــي سقوط الثلوج على السهول 
الــشــمــالــيــة وتــســتــمــر حــتــى وســط 
أونــتــاريــو وغـــرب كــويــبــك. تسقط 
الأمطار وتهب العواصف وتسقط 
الأمـــــطـــــار فــــي ظــــل وجــــــود جــبــهــة 
باردة على شرق الولايات المتحدة، 
وتكون بعض العواصف الرعدية 
شــديــدة ومصحوبة بــريــاح قوية 

وأمطار غزيرة.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض تتحرك تجاه بحر الشمال 
في سقوط الأمطار على النرويج، 
وفي اتجاه الجنوب الغربي تجاه 
إلــى أن  ألمانيا وهــولــنــدا، وتستمر 
تــصــل إلـــى وســـط وشــمــال فــرنــســا. 
تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
مــرتــفــع فــي أن يــســود طــقــس جــاف 
فــي بــولــنــدا، وفـــي اتــجــاه الــجــنــوب 
الــشــرقــي لــلــقــارة. وتسقط الأمــطــار 

المتفرقة على جنوب إيطاليا.

الحل السابق
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مـــن هـــو الـــــذي لا يــطــلــب الـــســـعـــادة ويــبــحــث 
أتفرج  أو يحلم بها؟ بيننا من يتمناها.  عنها 
عــلــى مـــن يــعــيــشــهــا بــالــفــعــل وتــســعــدنــي رؤيــتــه 
ه باطناً وظــاهــراً. واستغرب ممن 

ّ
وهــو يقبل كف

يستهلكها ويمضي متأففاً متذمراً طوال الوقت. 
الــذيــن يحملون لقب  أولــئــك  هــل يمتلكها، حــقــاً، 
«صـــاحـــب الـــســـعـــادة»؟ قـــد تـــبـــدو لــعــبــة الألـــقـــاب 
واللياقات الزائدة مبالغة، لا سيما في موضوع 
السعادة. ويمكن للمرء منزوع الألقاب أن يلتمس 
ســعــادتــه فـــي نــظــرة أو لــحــن أو كــتــاب أو ورقـــة 

خريف تحت شجرة.
الــيــوم صـــارت لــلــســعــادة نــظــريــات ومـــدارس 
وفصول تدريبية. وهناك خبراء متخصصون 
فـــي فـــكّ تــعــقــيــدات الــبــطــرانــين والأخـــــذ بــأيــديــهــم 
الــفــرح والــســرور. ورغــم  نحو استكشاف كهوف 
فــإن هـــؤلاء لا يختلفون عن  المعلنة  شــهــاداتــهــم 
ـــاحـــي الـــفـــال وكـــتـــبـــة الــتــعــاويــذ 

ّ
قـــــراء الـــكـــف وفـــت

ونها بالفحم 
ّ
أنــهــم لا يخط والأحــجــبــة. والــفــرق 

والرسوم الملغزة بل يرقنونها على الكومبيوتر 
ويــرســلــونــهــا لــلــزبــائــن عــلــى شــاشــات هــواتــفــهــم، 
ومــعــهــا الـــفـــاتـــورة. لــذلــك لــيــس غــريــبــاً أن يطلع 
ر بطريقة جديدة تدعى «العلاج 

ّ
علينا من يبش

بـــالمـــواء». وهـــي مــمــارســة يــؤكــد أصــحــابــهــا أنها 
الــقــلــوب وبث  الــخــواطــر وتطمين  كفيلة بتهدئة 
الــســرور فــي نــفــوس الــحــزانــى. ومــا على المكلوم 
ســـــوى اقـــتـــنـــاء هــــريــــرة، أي قـــطـــة، ومــداعــبــتــهــا 
إلــى مــواء الرضا  وتمليس فــروتــهــا والاســتــمــاع 
الــصــادر عنها. هــذا المــواء الخافت، بــالــذات، هو 

البلسم الشافي من الكدر.
لا يــــقــــدّم أســـــاتـــــذة المــــــــواء خـــبـــراتـــهـــم بـــهـــذه 
الــــبــــســــاطــــة. إنــــهــــم يـــغـــلـــفـــونـــهـــا بـــالمـــصـــطـــلـــحـــات 
«المــريــض»  لـــ والاشــتــقــاقــات الأجنبية. ويــقــولــون 
كتئب والحزين بأن مَوْمَوة القطط تساعد في 

ُ
الم

إفراز السيروتونين. وهو، يا محفوظ السلامة، 
هــورمــون الــســعــادة. مـــاذا عــن زقــزقــة العصافير 
وثغاء الشاة وهديل الحمام وثرثرة الببغاوات؟ 
ــز الــهــورمــونــات أم تــكــبــحــهــا؟ المــهــم أن 

ّ
هـــل تــحــف

برنامجاً تلفزيونياً أخذ المشاهدين إلى صف في 
مدرسة فرنسية يجري فيه تطبيق فلسفة المواء. 
ــوْمَــوة، 

َ
الم أي  أن «الغونغونمون»،  وبهذا عرفنا 

دخلت مناهج المدارس في الدول المتقدمة ونحن 
في غفلة مما يجري في الدنيا، ننشغل بالقضايا 
الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة وصــــراعــــات الــحــكــومــات 

والمعارضات والموالاتات، جمع الموالاة.
تــعــود الــريــادة إلــى مــدرســة خــاصــة تــقــع في 
لــهــا مــديــرتــهــا أن تــكــون  جــنــوب فــرنــســا، أرادت 
مختلفة عن المدارس التقليدية وأن تتبع أساليب 
القطة  أن تنضم  مــن  المــانــع  مــا  تــربــويــة مبتكرة. 
إلى كادر التدريس؟ وجاء في تقرير منشور عن 
التجربة أن المسح على ظهور الحيوانات الأليفة 
يخرج الطفل المستوحد من وحدته، ويطرد القلق 
عنه، ويهدئ من توتر الولد كثير الحركة. ليس 
هـــذا فــحــســب، بــل يــســاهــم الــعــلاج بــمــواء القطط 
فــي الــتــصــدي لــلــفــشــل الـــدراســـي. يــعــنــي إذا كــان 
الــولــد صــفــراً فــي جـــدول الــضــرب فــلا تضربه بل 
هات للحمار قطة. أكتب هذا وأنا أدرك أن المزاح 
لا يــلــيــق فـــي مــواضــيــع مــثــل الــتــعــثــر الـــدراســـي. 
مــســاكــين أولادنــــا. لــكــن تــلــك المــديــرة الــتــي تطلب 
كــل مــن يكره   

ّ
أقــســاطــاً باهظة لمدرستها تستفز

المتاجرة بالنوايا الطيبة ويشمّ من بعيد رائحة 
الاستغلال.

ة الإعلانات للإحاطة بالمنجم الذي  تكفي قراء
وقـــع عــلــيــه بــعــض المــعــالــجــين الــنــفــســيــين لــلإثــراء 
بي. وبينهم من يغري النساء بأن الإصغاء 

ّ
ل

ُ
الخ

لــلــمــواء والــتــفــاعــل مــعــه يــطــرّي الــبــشــرة ويحفظ 
فــارس  أمــا  التجاعيد.  الــشــبــاب ويقلل مــن عمق 
الميدان فهو ذاك الذي اخترع تطبيقاً على الهواتف 
لتلك  الذكية ينقل للمشتركين ذبذبات مشابهة 
التي تصدر عن فراء القطط المستكينة للمداعبة. 

هو يُذبذب وأنت تدفع.

ء

يا أصحاب السعادة...

مزارعوه يطمحون لتصديره من السعودية إلى العالم ويدعون إلى مزيد من الدعم

ر بمذاق متميز للقهوة
ّ

 في جازان تبش
ّ

ن
ُ
١٢٠ ألف شجرة ب

جازان (السعودية): «الشرق الأوسط»

قـــفـــز عــــــدد أشــــجــــار الــــــبن فــي 
منطقة جـــازان السعودية مــن ٢٠ 
ألــف شجرة إلــى ١٢٠ ألــف شجرة 
فـــــي غــــضــــون ســــــنــــــوات، مـــــا رفــــع 
الإنتاج إلى نحو ٧٠٠ طن سنوياً، 
ودفــــــع بـــاســـم المــنــطــقــة لــتــتــصــدر 
أحاديث ذوّاقي القهوة في أماكن 

متفرقة حول العالم.
وعـــــزا أحـــمـــد الــزيــلــعــي مــديــر 
وحــــدة بــحــوث الـــبن الــتــابــع لمركز 
الأبــــحــــاث الــــزراعــــيــــة فــــي جــــــازان، 
ذلــك إلــى أن الــبن الــجــازانــي يُــزرع 
بطريقة عضوية بنسبة ١٠٠٪، 
ويــعــتــمــد عـــلـــى خـــصـــوبـــة الــتــربــة 
وجـــودتـــهـــا والأجــــــــواء المــنــاســبــة، 
وهطول الأمطار بشكل دوري، في 
البيئة الجبلية مــن كل  ظــل خــلــوّ 
أنــواع التلوث البيئي، والاهتمام 
الــــخــــاص مــــن أهــــالــــي ومــــزارعــــي 

جازان بصفته موروثاً شعبياً.
«الــشــرق  وأضــــاف الــزيــلــعــي لـــ
الأوســـط» أن منطقة جـــازان التي 
تقع جنوب السعودية هي الأشهر 
بزراعة البن العربي، إذ يوجد فيها 
ما يقارب ٧٠٠ مزرعة بُنّ تقع على 

مدرجات جبلية.
ولـــفـــت إلـــــى أن عـــــدد أشـــجـــار 
البن وصل هذا العام إلى ١٢٠ ألف 
شجرة يثمر منها ٧٠ ألف شجرة 
 فــرقــاً إنــتــاجــيــاً كــبــيــراً من 

ً
مــحــدثــة

١٠٠ إلى ٦٠٠ طن.
وتابع: «نظراً إلى جودة البن 
الـــجـــازانـــي والـــــزيـــــادة المــلــحــوظــة 
فــي الإنــتــاجــيــة، تــم إنــشــاء وحــدة 
أبــــحــــاث الـــــبن فــــي جــــــــازان، وهـــي 
الأولى من نوعها في السعودية، 
مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الـــبن 
ودراســـــة أصـــنـــاف الـــبن وتــطــويــر 

مرحلة ما بعد الحصاد».
وتطمح وزارة البيئة والمياه 

السعودية إلى التوسع في زراعة 
البن كي يشمل مناطق جبلية من 

منطقتي عسير والباحة أيضاً.
الـــــبن  مــــــــن  ـــــــج ٧٠٪ 

َ
ـــــــنـــــــت

ُ
وت

الـــجـــازانـــي فـــي مــحــافــظــة الـــدايـــر 
ـــم مـــهـــرجـــانـــاً ســنــويــاً 

ّ
الـــتـــي تـــنـــظ

يُــعــنــى بــــزراعــــة الــــبن وتــســويــقــه، 
إضافة إلى محافظات أخرى مثل 
فــيــفــة، والـــعـــيـــدابـــي، وبــــن مــالــك، 
والــــعــــارضــــة. وتــشــتــهــر المــنــطــقــة 
بأنواع مختلفة من البن العربي 
مــــثــــل الـــــخـــــولانـــــي، والــــعــــديــــنــــي، 

والتفاحي.
ورغــــم ذلـــك لا يــغــطــي إنــتــاج 
الـــبن ٢٪ مــن الاحــتــيــاج المــحــلــي. 
ومـــع تــزايــد الــطــلــب الــعــالمــي على 
اســتــيــراد الـــبن الـــجـــازانـــي، كانت 

هــنــاك اجـــتـــهـــادات مـــن المـــزارعـــين 
لتصديره خارج السعودية.

وقال حسين المالكي صاحب 
مشروع «مفراز» لدعم وتسويق 
ـــــــــبن لــــلــــمــــزارعــــين  مــــحــــاصــــيــــل ال

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «تــوارثــنــا  لــــ
زراعــة الــبن من آبائنا وأجــدادنــا، 
وتنتج مزرعتي ١٫٢ طن سنوياً، 
وبعد التقشير تصبح ٧٠٠ كجم 
مـــن الــــــبنُّ جـــاهـــز لــلــبــيــع، وخـــلال 

السنوات الماضية صــدّرت طنين 
خـــــــــارج الــــســــعــــوديــــة بـــاجـــتـــهـــاد 
شخصي، عن طريق المشاركة في 
مــهــرجــانــات ومـــعـــارض للقهوة، 
إضـــافـــة إلــــى أنـــنـــي اتــجــهــت إلــى 

الــتــســويــق بــشــكــل شــخــصــي في 
دبـــــــــي ومـــــســـــقـــــط، وعـــــــــن طــــريــــق 
الأصـــــدقـــــاء الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
مجال التحميص في السعودية 

والإمارات».
وعن أكثر البلدان التي تطلب 
الــــبن الـــجـــازانـــي ومــســتــقــبــل الــبن 
الجازاني، ذكر المالكي أن الإمارات 
وعمان وألمانيا هي الأكثر طلباً، 
مؤكداً أن صناعة البن الجازاني 
 
ً
تستطيع أن تنافس وتكوّن دخلا
المــواطــنــين، وهو  لفئة كبيرة مــن 
مـــا يــتــطــلــب تــشــجــيــع المـــزيـــد من 
المزارعين ودعمهم وتدريبهم على 
الزراعة والحصاد والمعالجة التي 
ترفع الجودة، إضافة إلى إنشاء 
مختبرات جـــودة فــي محافظات 
جازان، وتدريبهم على التسويق 

الإلكتروني.
أما المزارع جبران المالكي الذي 
يملك ٩٠٠ شتلة بُنّ منتجة، وفي 
طـــور زراعــــة ٥٠٠٠ شتلة أخـــرى، 
فيوصل البن لأصحاب المحامص 
والخبراء داخــل السعودية لكنه 
لــم يــصــدّر الـــبن الــجــازانــي خــارج 
السعودية حتى الآن. وقال: «البن 
الــــجــــازانــــي ذو جــــــودة مـــمـــتـــازة، 
ولــكــنــنــا نـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الـــدعـــم مـــن كـــل الــجــهــات المــعــنــيــة 
لــزيــادة تــجــارة الـــبن الــجــازانــي»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه شـــارك فــي العديد 
من المهرجانات المحلية، إضافة 
إلــى مــعــرض جــولــف هــوســت في 
دبــــي وكـــــان انـــطـــبـــاع الـــــــزوار عن 

المحاصيل رائعاً.
وأكد أن مستقبل صناعة البن 
الــجــازانــي مــشــرق مــتــى مــا وُجــد 
أنــواعــه «فموطن  الــدعــم بجميع 
الــــبن الأصـــلـــي مـــوجـــود وجــمــيــع 
الـــــــظـــــــروف المــــنــــاخــــيــــة مــــلائــــمــــة، 
وطـــــمـــــوح المـــــــزارعـــــــين الـــــوصـــــول 

بالمنتج للعالمية».

جازان فيها ما يقارب ٧٠٠ مزرعة 
بن تقع على مدرجات جبلية

لا يغطي إنتاج البن ٢٪ من الاحتياج المحلي

 فنياً تشكيلياً لـ١٣ رساماً إيطالياً
ً
يتضمن ٢٠ عملا

معرض فني إيطالي في تونس لدعم الحوار على جانبي المتوسط
تونس: المنجي السعيداني

حـــــــــط مـــــــعـــــــرض كــــلاســــيــــكــــيــــات 
متوسطية الرحال في المتحف الوطني 
بــــبــــاردو (أكـــبـــر المـــتـــاحـــف الــتــونــســيــة 
وأعـــرقـــهـــا) بــعــد مــــــروره بــالــعــاصــمــة 
اللبنانية بيروت، لعرض نماذج من 
الفن التشكيلي المعاصر الإيطالي في 
مسعى للتقريب بين ضفتي المتوسط 
ودعــــم الـــحـــوار بـــين الــضــفــتــين ونــشــر 
رســــالــــة ســـــلام ومـــحـــبـــة بــــين شــعــوب 

المتوسط.
ويقدم هذا المعرض الذي انطلق 
الخميس الماضي ويتواصل إلى غاية 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي لــــزوار متحف 
لـــ١٣   فنياً تشكيلياً 

ً
بــــاردو، ٢٠ عــمــلا

رساماً إيطالياً للتأكيد على ما يجمع 
الحضارات المطلة على المتوسط من 
مــحــاور ثــقــافــيــة وحــضــاريــة وتــاريــخ 

فني مشترك.
وتـــعـــرض الـــلـــوحـــات المــعــروضــة 
فـــــــي المـــــتـــــحـــــف الـــــوطـــــنـــــي بـــــــبـــــــاردو، 
المــنــاحــي  تــعــابــيــر تشكيلية مختلفة 
فــــــي الـــــفـــــن المـــــعـــــاصـــــر تـــــتـــــحـــــاور فــي 

مضامينها الفنية مــع أصــالــة المكان 
وخصوصياته وجمالياته المعمارية 
وتــتــضــمــن الــــلــــوحــــات المــــشــــاركــــة فــي 
معرض كلاسيكيات المتوسط زخارف 
تونسية وأندلسية وتركية، وهو ما 
يؤكد على البعد المتوسطي للأعمال 

المقدمة.
وفي هذا الشأن، أبرزت جيوفانا 
مــيــلانــدري مـــديـــرة المــتــحــف الــوطــنــي 
الإيــطــالــي للفن المــعــاصــر خـــلال حفل 
الافــتــتــاح، أن مــعــرض «كــلاســيــكــيــات 
المتوسط» يعد مناسبة هامة للتبادل 
والــتــلاقــي بــين الــرســامــين الإيطاليين 
والــثــقــافــة المــتــوســطــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن المــتــحــف الــوطــنــي الإيــطــالــي للفن 
المعاصر، سيستضيف خــلال الفترة 
المــقــبــلــة رســامــين تــونــســيــين فــي إطــار 
الــفــن المعاصر  تنظيم مــعــرض حـــول 

في بلدان المغرب العربي.
ويهدف معرض الفن التشكيلي 
المــعــاصــر إلـــى حــضــور هـــذا الــفــن في 
مــتــحــف بــــــاردو الــفــنــي الـــعـــريـــق على 
مــــســــتــــوى الـــــتـــــاريـــــخ، والــــــثــــــري عــلــى 
مــــســــتــــوى المـــــكـــــونـــــات الأثــــــريــــــة الـــتـــي 

تعكس عــراقــة الــحــضــارات التي مرت 
عــلــى مــنــطــقــة المــتــوســط، عــــلاوة على 
ضمان تبادل زمني وفني بين الماضي 
والــــحــــاضــــر وبـــــين الــــشــــرق والــــغــــرب، 
واعتبر الجانب الإيطالي الذي واكب 
أولى ردهات افتتاح هذا المعرض أنه 
بمثابة شكل تعبيري ولغة تواصل 
فني لإحياء الأماكن القديمة وبلورة 
قصة جــديــدة متصلة بــهــا، على حد 
تعبير بــارتــولــومــيــو بياتروماتشي 

المشرف على هذه التظاهرة.
ويـــعـــد مــتــحــف بـــــاردو مـــن أعـــرق 
المــتــاحــف التونسية ويــتــجــاوز عمره 
الـــزمـــن، وقـــد اكتسب  الـــقـــرن مـــن  الآن 
شـــــهـــــرة عــــالمــــيــــة بــــفــــضــــل مـــجـــمـــوعـــة 
الــفــســيــفــســاء الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا والــتــي 
ناً 

ّ
تــعــد الأثــــرى والأكـــثـــر تــنــوّعــاً وتفن

على المستوى العالمي. ويقدم المتحف 
لزواره لوحات فسيفسائية تعود إلى 
الــعــهــد الــرومــانــي خــصــوصــاً، عــلاوة 
عــلــى مجموعة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 
التماثيل والأواني الفخارية والحلي 
والنقود ولوازم العبادة وكلها تؤرخ 

متحف باردو لعراقة الحضارات في المتوسط.
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لوس أنجليس

الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي وكـــتـــب الــــتــــراث تغص 
بالحكايات عن ظلم الولاة والقضاة وشكاوى 
الـــــنـــــاس مـــنـــهـــم إلــــــى الـــخـــلـــيـــفـــة والـــســـلـــطـــان، 
ومحاولات الخلفاء معرفة ما يجري من أحوال 
الأقاليم والأمصار. نسب الكثير من ذلك إلى 
المأمون، ربما لما اشتهر به من حكمة وذكاء، 

أو بالأحرى تملقاً من الكتاب.
الــكــوفــة عـــانـــوا الكثير  وقــــد ذكــــر أن أهــــل 
من ســوء حكم العامل المسؤول عنهم فقرروا 
إرســال وفد يعرض شكاواهم. فتوجه هؤلاء 
إلــــى بـــغـــداد ودخـــلـــوا مــجــلــس أمــيــر المــؤمــنــين 
وقـــدمـــوا مــظــالمــهــم إلــيــه راجــــين مــنــه إنــقــاذهــم 
من ظلم هذا العامل. فأجابهم المأمون بأن ما 
لــديــه مــن مــعــلــومــات تــجــري بعكس ذلـــك. «مــا 
علمت في عمالي أعــدل ولا أقــوم بأمر الرعية 
وأعود بالرفق منه بالرفق عليهم. فقال رجل 
من الموفدين: (يا أمير المؤمنين، ما أحد أولى 
بالعدل والإنصاف منك، فإذا كان بهذه الصفة 
فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلداً بلداً حتى 
يلحق كل بلد من عدله مثل الذي لحقنا ويأخذ 
بقسطه منه كما أخذنا)». ففهم المأمون حقيقة 

شكواهم وصدقها فعزل ذلك العامل منهم.
وفي حكاية أخرى، روي أن المأمون سمع 
بظلم أحد ولاته وبجوره في الحكم، فأراد أن 
يتحقق من واقع الأمر فبعث أحد من يأتمنهم 
فــــي مـــثـــل ذلـــــك لـــيـــرى بــنــفــســه ويــطــلــعــه عــلــى 
الحقيقة، فتوجه الرجل إلى المدينة المطلوبة 
وتظاهر بأنه جاء وراء تجارة لنفسه. فأكرمه 
الوالي وأحسن إليه. ثم التمس منه أن يحرر 
توصية بما شاهده ليبعث بها إلى الخليفة 
وينيره بالأحوال الطيبة للولاية. وكان السؤال 
محرجاً، فلم يشأ الضيف أن يسيء للمضيف 
بالامتناع، ولا في أن يكتب للخليفة بما هو 
 بارعاً في 

ً
مخالف لانطباعه. ولكنه كان رجلا

الــدبــلــومــاســيــة وحــســن المــخــلــص فــأخــذ القلم 
وكــتــب لــلــمــأمــون: «أمـــا بــعــد، فقد قدمنا على 
 بالحزم. 

ً
فــلان فوجدناه آخــذاً بالعزم، عاملا

قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته. أغنى 
القاصد وأرضى الوارد وأنزلهم منازل الأولاد. 
وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد وعمر 
مــنــهــم المــســاجــد الــــدائــــرة. وأفــرغــهــم مـــن عمل 
الدنيا وشغلهم بعمل الآخـــرة. وهــم فــي ذلك 
داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه 

والسلام».
ما أن تسلم الخليفة هذه الرسالة حتى بادر 
إلى إعفاء الوالي من عمله... استغرب القوم 
المــأمــون مقصد الكاتب.  مــن ذلــك، فشرح لهم 
وقـــال: «معنى قوله أخــذ بالعزم، أي إذا عزم 
على ظلم أو جور فعله في الحال. وقوله: قد 
عدل بين رعيته وساوى في أقضيته، أي أخذ 
كل ما معهم حتى ساوى بين الفقير والغني. 
وقوله: عمر منهم المساجد الدائرة وأفرغهم من 
عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخــرة، يعني أن 
الكل صاروا فقراء لا يملكون شيئاً من الدنيا 
لينشغلوا بها. ومعنى قوله: يريدون النظر 
إلى وجه أمير المؤمنين، أي ليشكوا حالهم إليه 

عما نزل بهم من جور».
وهذه في رأيي قطعة من التملق للخليفة 
دأب الأدباء على سبك أمثالها من باب مناصرة 
الخليفة المنتصر في النزاع بين الأخوين الأمين 

والمأمون.

هكذا قالوا
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 عاصمة السويد.

 مدينة فرنسية - ضد ناضج.

 عملة آسيوية - اعرف - سأم.

 ضد عطشان - مادة قاتلة.

 شعب "معكوسة" - ضد نهار.

 دولة عربية.

 جهل - مفرد بحار .

 شهر ميلادي - يضيء.

 نظام نقل الرسائل والطرود "معكوسة" 

 - احد الاقارب "معكوسة" - للنهي.

 اله - مدينة ايطالية "معكوسة".

 مطربة مغربية.

 صوت الناي - يضيء.

 شر "معكوسة" - متشابهات - غاية.

 هيئة - ذكي.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 خوف - مشعوذ.

 مقاطعة بريطانية - ضد حلو - سأم.

 تراب الشواطيء "معكوسة" - ادراك "معكوسة".

 حاكم احرق روما.

 دولة عربية "معكوسة" - ضد يدوي "معكوسة".

 صديق "معكوسة" -  الممر المائي بين خليج 

 العقبة وبقية البحر الأحمر.
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> أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
لـــدى جامعة  الــدائــم  الــعــربــيــة مــنــدوب المملكة 
الــــدول الــعــربــيــة، أقـــام فــي مــنــزلــه، حــفــل عشاء 
تكريماً لسفير جمهورية العراق في القاهرة 
ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لــــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
حبيب محمد هادي الصدر، بمناسبة انتهاء 

فترة عمله. وثمن السفير نقلي 
الـــجـــهـــود الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــســفــيــر 
الـــــعـــــراقـــــي خـــــــلال مـــــــدة وجـــــــوده 
بالقاهرة لخدمة بلاده وتوثيق 
العمل العربي المشترك عبر أروقة 
الجامعة العربية، مشيدًا بعمق 
الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة الــعــراقــيــة 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أســـــــس الأخـــــــوة 

والصداقة والجوار.
> الشيخ عبد الله بن راشد 
آل خليفة، سفير البحرين لدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
منحته المنظمة الدولية لمكافحة 
العنف والإدمان DARE، منصب 
عضو في مجلس إدارة المنظمة، 
ليصبح بذلك أول شخصية من 
خارج الولايات المتحدة تنال هذا 
المنصب داخـــل المنظمة العالمية 
منذ نشأتها ١٩٨٣. وأشاد فرانك 
بيغاروس، رئيس المنظمة، بدور 
السفير ودعــمــه لبرنامج «معا» 
لمكافحة العنف والإدمــان والذي 
تــنــفــذه الــبــحــريــن بــالــتــعــاون مع 

المنظمة.
> الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الله 
سعيد المطروشي، سفير الإمارات 
لدى رومانيا، استقبله دوميترو 
دانييل بوتانويو، وزيــر الدولة 
الـــــزراعـــــة والــتــنــمــيــة  فــــي وزارة 
الـــريـــفـــيـــة الـــــرومـــــانـــــي، فـــــي مــقــر 
الوزارة في العاصمة بوخارست، 

اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات  وتمت خــلال 
الثنائية بين الإمارات ورومانيا وسبل تنمية 
وتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــــزراعــــي بما 
يخدم مصالحهما المشتركة بجانب الاطــلاع 
على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين 

خاصة في المجال الزراعي.

> سامية حسن صلوحو، نائبة الرئيس 
الـــتـــنـــزانـــي، اســتــقــبــلــت بــمــكــتــبــهــا فـــي الــقــصــر 
الــســلام، خليفة عــبــد الرحمن  بـــدار  الــرئــاســي 
محمد عبد الرحمن المرزوقي، سفير الإمارات 
لــدى جمهورية تنزانيا الاتــحــاديــة. وحمّلت 
نــائــبــة الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــزانـــي، ســفــيــر الإمــــــارات 

تــحــيــاتــهــا لــلــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم وإلـــى شعب 
دولــــــة الإمـــــــــارات وتــمــنــيــاتــهــا 
بمزيد من التقدم والازدهـــار، 
متمنية للسفير التوفيق في 
مهمته الجديدة والعمل لدعم 
الــعــلاقــات الثنائية  وتــطــويــر 

بين الإمارات وتنزانيا.
إلــــكــــســــنــــدر  مــــــــاريــــــــان   <
ويـــــربـــــا، ســـفـــيـــر الـــنـــمـــســـا فــي 
بـــــيـــــروت، وإيــــزابــــيــــل شــمــيــث 
بــــــاور، المــلــحــق الـــتـــجـــاري في 
الـــســـفـــارة، اســتــقــبــلــهــمــا وزيـــر 
الاقتصاد والتجارة اللبناني، 
رائــــــد خـــــــوري، حـــيـــث بــحــثــوا 
الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة وســبــل 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 
بـــين لــبــنــان والــنــمــســا. ووجـــه 
الـــســـفـــيـــر دعـــــــوة إلـــــى الــــوزيــــر 
خــوري للمشاركة في منتدى 
اقتصادي ستنظمه السفارة 
فــــــي بــــــيــــــروت فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
الــــــجــــــاري  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
بـــمـــشـــاركـــة وحــــضــــور رئــيــس 
النمسا الذي سيلتقي رئيس 
الجمهورية ورئيسي مجلس 

النواب والحكومة.
الــــطــــمــــيــــزي،  > ســـــعـــــدي 
لــدى فيتنام،  سفير فلسطين 
أحـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة لـــلـــتـــضـــامـــن مــع 

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وجـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقـــة 
الفيتنامية الفلسطينية لمدينة هانوي، الذكرى 
الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين 
فيتنام وفلسطين، واليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني. وأعرب السفير عن امتنان 
الشعب الفلسطيني وشكره للمواقف الثابتة 

للشعب والحكومة الفيتنامية في دعم الكفاح 
الوطني العادل للشعب الفلسطيني.

> محمد الــجــبــري، وزيـــر الإعـــلام ووزيــر 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــشــــبــــاب، رئـــيـــس المــجــلــس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، 
الــحــزن والأســـى الإعــلامــي الراحل  نعى ببالغ 
صالح المسباح، أحد مؤسسي برامج التراث في 
الإعلام الكويتي. واستذكر الوزير 
المسيرة الإعلامية للمسباح الذي 
قــدم خلالها الكثير مــن البرامج 
الـــتـــراثـــيـــة المـــمـــيـــزة وثــــق خــلالــهــا 
جــوانــب مهمة مــن تـــراث الكويت 
وفي المحيط الخليجي مما مكن 
من انتشارها وإبقائها متوهجة 

وحاضرة.
> مــريــم بــنــت محمد سعيد 
حــارب المــهــيــري، وزيـــرة دولــة في 
الإمــــارات، شــاركــت فــي احتفالية 
ســـفـــارة الإمــــــارات فـــي جــمــهــوريــة 
النمسا، باليوم الوطني السابع 
والأربعين، مع المواطنين المرضى 
الـــــــذيـــــــن يــــتــــلــــقــــون الـــــــعـــــــلاج فـــي 
الــنــمــســا، بحضور  مــســتــشــفــيــات 
حمد علي الكعبي، سفير الدولة 
لدى النمسا، الذي أكد للمرضى 
الــدولــة  ومرافقيهم على اهــتــمــام 
والــــــســــــفــــــارة بـــــرعـــــايـــــة المــــرضــــى 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــلــبــي 
احتياجاتهم، والعمل على تذليل 
أي صعوبات خلال فترة إقامتهم 

العلاجية بالنمسا.
> الــدكــتــور أشـــرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
شارك بانطلاق فعاليات ماراثون 
الـــدراجـــات بمقر الـــنـــادي الأهــلــي 
فــي استقباله  بــالــجــزيــرة. وكــــان 
فــور حــضــوره، الــعــامــري فـــاروق، 
نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. 
أقيم الماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة 
واتحادي الدرجات والرياضة المدرسية وتحت 
إشـــراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل، 
وانطلق الماراثون بمشاركة الكثير من نجوم 
الــفــن والــريــاضــة والمــئــات مــن طـــلاب المــــدارس، 

بالإضافة للكثير من أعضاء النادي.

د. أشرف صبحي

الشيخ عبد الله 
بن راشد آل خليفة

أسامة بن أحمد نقلي

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري

د. أحمد المطروشي

محمد الجبري

ضم محترفين وهواة... وجوائز تشجيعية لـ٤٠ فائزاً

انطلاق «نصف ماراثون» للشباب وكبار السن في العاصمة الليبية
القاهرة: جمال جوهر 

الفتاح  لم يأبه السبعيني، عبد 
النجار، بكبر سنه، واصــطــف وسط 
شباب من أعمار مختلفة، قد تقل عن 
١٥ عاماً، للمشاركة في سباق «نصف 
ماراثون» للهواة والمحترفين، انطلقت 
فعالياته، صباح أمس، في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، (غـــــــرب الــــبــــلاد) 
بمشاركة قرابة ٥٠٠ متنافس، وسط 

إجراءات احترازية.
وقــــطــــع الــــنــــجــــار الـــــســـــبـــــاق، فــي 
نسخته الثالثة، مسافة ٢١  كيلومتراً 
(نــصــف المسافة المــقــررة لــلــمــاراثــون)، 
بــــدايــــة مــــن مــــيــــدان الـــفـــروســـيـــة «أبــــي 
ســتــة»، بــالــعــاصــمــة، والاتـــجـــاه شرقاً 
إلـــى جـــزيـــرة مــعــيــتــيــقــة، وصـــــولاً إلــى 
الإشـــــارة الــضــوئــيــة بـــرج «أبــــو ليلة» 
غــربــاً، ثــم الــعــودة إلـــى خــط الــوصــول 
أمام ميدان الفروسية. وقالت الهيئة 
العامة للشباب والــريــاضــة بحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، إن فــكــرة الــســبــاق، 
«جـــــــاءت مــــن بـــعـــض مــحــبــي ريـــاضـــة 
العدو، إيمانا منهم بأهمية الرياضة، 
وإســهــامــاً مــنــهــم فــي إتــاحــة الــفــرصــة 
لأكبر عــدد ممكن من الرياضيين في 
المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة والمـــثـــمـــرة، أســـوة 
بــســبــاقــات عــالمــيــة ســنــويــة مــشــهــورة 

فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، لافــــتــــة، فــــي بــيــان 
إلــى أن السباق الأول أقيم في  أمــس، 
عــام ٢٠١٦، بمشاركة متسابق، وفي 
٢٠١٧ أقيم السباق الثاني بمشاركة 
١٣٠٠ مــتــســابــق. وتــأتــي أهــمــيــة هــذه 
الــقــائــمــين عليها، لما  الــــدورة بحسب 
تشهده العاصمة مــن عــدم استقرار، 
الــتــي تندلع من  بسبب الاشــتــبــاكــات 
وقت لآخر بين المجموعات المسلحة، 

وتؤثر بالضرورة على الحياة العامة 
لمواطني طرابلس، لكنهم أكدوا على 
الــريــاضــة الجماعية من  أن مــمــارســة 

شأنها التقارب بين فئات المجتمع.
الــلــيــبــي  المــــــواطــــــن  ولـــــوحـــــظ أن 
عبد الفتاح النجار، لم يكن الوحيد 
مـــن كـــبـــار الـــســـن، بـــين المـــشـــاركـــين في 
المـــــــاراثـــــــون، فـــقـــد وجــــــد مــتــســابــقــون 
كــثــيــرون عــلــى مــشــارف الــســتــين، لكن 

الــنــجــار اســتــطــاع أن يــجــتــذب أنــظــار 
واهتمام المراقبين بعزيمته وإصراره 
لوصول خط النهاية، مع من أهم أقل 

منه سناً.
وقال النجار لأحد مراقبي السباق، 
فـــي فــيــديــو بــثــتــه صــفــحــة المــــاراثــــون 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» 
وهـــــــــو يـــــواصـــــل 

العدو، إنه «يمارس الرياضة منذ أن 
 عن أنه 

ً
كان صغيراً في العمر»، فضلا

«مارس الفروسية، والملاكمة لسنوات 
كثيرة». واصطفت سيارات الإسعاف 
الــتــابــعــة لإدارة شـــؤون الــجــرحــى في 
العاصمة، على طول مسافة السباق، 
الــــســــبــــاق عــلــى  كـــمـــا حــــرصــــت إدارة 
وضــــــــــــــــع شــــــــــــروط 
مسبقة لمــن يرغب 

فـــي المـــشـــاركـــة بــــه، مـــن بــيــنــهــا ارتــــداء 
زي ريــاضــي، وتثبيت الرقم الممنوح 
لـــلـــمـــتـــســـابـــق عـــلـــى مـــقـــدمـــة قــمــيــص، 
وحـــــــذرت مــــن اســـتـــبـــدال الأرقــــــــام بــين 
المتسابقين، بجانب أن إدارة السباق 
حملت المشارك المسؤولية الكاملة من 
الناحية الصحية. وقال رئيس اللجنة 
المــنــظــمــة لـــلـــمـــاراثـــون، عــبــد الــحــمــيــد 
شبيط، في تصريحات أمس، إن هذه 
الــدورة «كانت ناجحة»، لافتاً إلى أن 
مــا يميزها «مــشــاركــة متنافسين من 
أعمار مختلفة، تبدأ من ١٤ عاماً أو 

أقل، وصولاً إلى السن السبعين».
وأقـــيـــمـــت الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المــســابــقــة، فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــعــام 
الماضي، لثلاث فئات فقط، (محترفون 
وهــواة وأطــفــال)، لكن حجبت نتائج 
سباقات الأطفال نظراً للتدافع في خط 
الــوصــول لعدد كبير منهم، ولــم يتم 

حسم النتيجة لهم.
الــســبــاق، تــم توزيع  وفــي نهاية 
جــــوائــــز تــشــجــيــعــيــة، عـــلـــى الأربـــعـــين 
الــفــائــزيــن الأوائـــــــل. ورغـــــم الــتــقــلــبــات 
التي تشهدها البلاد، فإن الفعاليات 
الرياضية، والمناسبات الاجتماعية 
تــــجــــد لــــهــــا مــــكــــانــــاً لـــــــدى المــــواطــــنــــين 

الليبيين.

قبيل انطلاق «نصف الماراثون» في طرابلس

يغطي ٢٧٠٠ مكان مبرزاً معالمها السياحية وإمكاناتها الاقتصادية

السعودية تنجز أول معجم جغرافي عن محيط البحر الأحمر في تسع دول
الرياض: بدر الخريف

أنجزت دارة الملك عبد العزيز 
فــي إجـــراء غير مــســبــوق، معجماً 
عن الأماكن الجغرافية في البحر 
الأحــــــمــــــر الـــــــــذي يـــمـــثـــل أخـــــــــدوداً 
محيطياً ضيقاً يمتد لمسافة ٢٠٣٧ 
كيلومتر طــــولاً، ويــغــطــي المعجم 
ما يقارب ٢٧٠٠ مكان، موزعة بين 

تسع دول تطل على هذ البحر.
ويـــــعـــــرّف المـــعـــجـــم بـــالأمـــاكـــن 
الـــجـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى هــــــذا الـــبـــحـــر، 
يـــبـــدأ عــنــد مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، 
الـــذي يــصــل بــين المــحــيــط الهندي 
والبحر الأحمر عبر خليج عدن، 
وفـــي جــزئــه الــشــمــالــي يــمــتــد منه 
ذراعــــــان هـــمـــا: خــلــيــج الــســويــس، 
وخليج العقبة. ويصل عرضه في 
الشمال إلى نحو ١٨٠ كيلومتراً، 
ويتسع نحو الجنوب حتى يصل 
إلــى أقصى اتساع له عند جــازان 
الــســعــوديــة، إذ يصل عــرضــه إلى 
٣٥٠ كــيــلــومــتــراً، ثـــم يــضــيــق مــرة 
أخــــــرى حـــتـــى لا يـــتـــعـــدى عــرضــه 
أكثر من ٣٠ كيلومتراً عند مضيق 
بــــاب المــــنــــدب، وغـــطـــى المــعــجــم ما 
يقارب ٢٧٠٠ مكان ومعلم موزعة 
بــين ٩ دول تطل على هــذا البحر 
وهــي: السعودية واليمن ومصر 
والــــــســــــودان والأردن وفــلــســطــين 
المــحــتــلــة والـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي 

وإرتيريا.

مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــدكــتــور 
عــبــد الــلــه بــن نــاصــر الــولــيــعــي أن 
المــشــروع يطمح إلــى بــنــاء معجم 
جــــغــــرافــــي عـــــن أســـــمـــــاء الأمــــاكــــن 
الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
والخلجان المتصلة به مثل خليج 
العقبة وخليج السويس وخليج 
عدن وسواحلها وجميع جزرها، 

وأدرجــــــــــــــت فــــــي المــــعــــجــــم جــمــيــع 
الأســـمـــاء الــتــي تــطــل عــلــى البحر 
الأحــمــر، مــع جميع الأمــاكــن التي 
يمكن أن يــراهــا الــراكــب وهـــو في 

البحر على سفينته.
الــذي  وفــي مقدمته للمعجم 
أشــــــرف عــلــيــه الـــدكـــتـــور فـــهـــد بــن 
عــبــد الــلــه الــســمــاري الأمـــين الــعــام 

المــكــلــف لـــــدارة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الــتــي أنـــجـــزت المـــشـــروع، وشـــارك 
فيه عدد من المختصين من الدول 
الـــتـــســـع الـــتـــي تـــطـــل عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــمــر، أوضــح الوليعي أن هذا 
البحر الذي عرف قديماً بمسمى 
بــــحــــر الــــقــــلــــزم تــــعــــد فــــيــــه نــســبــة 
المــلــوحــة عــالــيــة بـــل تـــم تصنيفه 

أكثر المحيطات والبحار العالمية 
مــلــوحــة، متخطياً حــتــى الخليج 
الــعــربــي فــي بــعــض أجـــزائـــه، كما 
قــدم محرر المعجم معلومات عن 
المــرجــانــيــة على ساحله  الــشــعــاب 
الـــشـــرقـــي، والمـــــدرجـــــات الــبــحــريــة 
والنهرية على السهل الساحلي 
لــلــبــحــر، ورصــــد المــعــجــم الــنــشــاط 
الــــزلــــزالــــي عـــلـــى طــــــول ســـواحـــلـــه 
مــبــرزاً بــعــض الـــــزلازل والــبــراكــين 
الــتــي ســجــلــت فــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية منذ عام ٦٤٠ إلى ٢٠٠٧، 
ذاكراً في هذ الصدد ما نسب إلى 

السيوطي بحدوث أول زلزلة في 
الإسلام في المدينة المنورة في ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عام 
الــــدور، واشتمل  ٦٤٠، وأخــرجــت 
المعجم على خرائط تحدد الأماكن 
إلــى كثير من  والمعالم بالإضافة 
الصور، وقد رتب المعجم ترتيباً 
ألفبائياً، قدم له بتعريف موسع 
عـــن الــبــحــر الأحــــمــــر، إلــــى جــانــب 
الــتــي تبرز  الــصــور  مجموعة مــن 
أهــــم المـــعـــالـــم فــيــهــا، كــمــا تضمن 
المــــعــــجــــم فــــهــــرســــاً عــــربــــيــــاً وآخـــــر 

إنجليزياً لهذه الأماكن.

شاطئ الوجه إحدى المحافظات الساحلية التابعة لمنطقة تبوك السعودية

خليج المجوة لسان بحري واسع متشعب متفرع من خليج العقبة شمال غربي السعودية

ة د ال ك ت لمنطقة ة التا ة ل ا ال افظات الم د إ ه ال شاطئ



سارتر في «سميراميس»
اســتــوقــفــتــه فـــي زحـــــام مـــيـــدان طــلــعــت حـــــرب، وقـــلـــت بــكــل أدب 
«الأستاذ جان بول سارتر، على ما أعتقد». وهز رأسه باسماً: «لم 
أكن أتوقع أن يعرفني الناس في القاهرة. لقد جئتها منذ ٥٠ عاماً. 

كم تغيرت عليّ».
سألته إن كــان هنا بدعوة رسمية. فضحك أيضاً وهــو ينفخ 
غليونه: «الذين كانوا يوجهون الدعوة إليَّ غابوا جميعاً. لقد جئتها 
بتذكرة مخفضة مع إقامة وفطور لثلاثة أيام. الجولات السياحية 

مجانية».
سألته إن كان يمانع في طرح بعض الأسئلة. وهز رأسه موافقاً: 
«بالطبع. لكن ليس في مثل هذا الضجيج. لماذا لا نذهب إلى مكان 
هادئ، مثل مقهى ريش؟»، واعتذرت فوراً. قلت له إنهم ينفضونه 

تماماً، وربما الأفضل الذهاب إلى بهو «السميراميس».
قبل أن نأخذ مقعدينا في المقهى الصغير جانب البهو، سمعنا 
صوتاً ساحراً يهتف بالفرنسية: «جان بول، هذا أنت؟ عرفتك من 
رائــحــة غليونك». وانحنى يسلم عليها: «يــا فاتن لا يــزال صوتك 

موسيقياً. موسيقى مثل غناء، مثل قصيدة دون إيقاع».
إلــى الجلسة قائلة: «ســوف أبقى معكما بضع  انضمت فاتن 
دقائق. صديقاتي قادمات بعد قليل. ولكن قل لي يا جان بول، ماذا 
يحملك إلينا؟»... أنا قادم من بيروت. وقبلها كنت في عمان. ولقد 
أمضيت بضعة أيــام مع أصدقائي المغاربة. وســوف تسألين لماذا. 
عــزيــزتــي ســيــدة فــاتــن، عندما جئت إلــى هنا المـــرة الأولـــى اعتبرت 
 

َ
زيارتي انتصاراً على إسرائيل. استُقبلت مثل رئيس دولة. لم يبق

كاتب في اليمين أو في اليسار إلا رحّــب بــي. الجميع أرادنـــي إلى 
جانب الوجدان العربي، وكان له يومها اسم واحد هو فلسطين. ويا 
عزيزتي فاتن، منذ بداية جولتي، لم يصادفني موضوع فلسطين. 
وقد تعمدت أن أســأل صاحب مكتبة صغيرة في بيروت إن كانت 
لديه أي كتب لجان بول سارتر، فأجاب على الفور، إننا لا نعرض 

الكتب الفنية هنا.
ضحكت السيدة فاتن ضحكة محرجة. وقالت: «سوف أتركك في 
عناية صديقك». فقاطعتها بسرعة: «من أنا لأكون صديق الأستاذ. 
من حسن حظي أنني تعرفت إليه في ميدان طلعت حرب وأثقلت 
عليه. وأبلغته أنني صحافي ناشئ، فإذا ما خصّني بمقابلة، سوف 
يساعدني ذلك كثيراً. لكن هل تدرين ماذا أجابني؟ أخبرني أنه وقع 
له الموقف نفسه في بيروت. تعرف إليه صحافي شاب وهو خارج من 
جولة في معرض الكتاب الفرنسي. وألح في الحصول على مقابلة. 
وعندما أخذ المقابلة إلى صحيفته، قيل له إن الصفحة السينمائية 

تفضل النجوم العرب». وضحكت فاتن «كويس كده».
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هزيمة جيش نسائي
تاريخ المرأة في المعارك والحروب يمتد إلى آلاف الأعوام وموجود في 
عدد من الثقافات والشعوب، أما في العصور الحديثة فالتجنيد الإجباري 

ليس مقتصراً على الذكور فقط، ولكنه شمل الإناث أيضاً.
وتعد نيوزيلندا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والنرويج 
الـــدول التي تعطي للنساء أهمية كبيرة،  وإســرائــيــل وسويسرا مــن بــين 
وبينما استخدمت إنجلترا النساء خاصة من أجل المهام المدفعية، قامت 

الولايات المتحدة بجعلهن يتولين مهام الطائرات الحربية بشكل عام.
كــمــا أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي جــنــد أكــثــر مــن مــلــيــون امــــرأة ودربــهــن 
على السلاح والقناصة ومدافع الرشاشات وأطقم الدبابات، وكذلك على 
الطائرات الحربية منذ عام ١٩٤٢ وأعطى لهن مهمة تفجير المدن الألمانية 

ليلاً، ونفذن آلاف الطلعات الجوية.
وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى غالية البقمية - الملقبة بالمرأة الحديديّة 
- التي بعد أن توفي زوجها قائد الجيش حلت مكانه، وهزمت طوسون 
ابن محمد علي باشا في موقعة «بسل» الذي كان يقود جيشاً مكوناً من 
عشرة آلاف مقاتل أغلبهم من المرتزقة الأتراك، وذلك عام ١٨١٣، إبان الدولة 

السعودية الأولى.
الـــقـــرن الــعــشــريــن هــنــاك تــســع دول تــولــى وزارات الـــدفـــاع في  وفــــي 
حــكــومــاتــهــا نــســاء، وآخـــرهـــن الــشــيــخــة حسينة مــن بــنــغــلاديــش، ومــاريــا 
دولــوريــز مــن إســبــانــيــا. أمــا أغـــرب جيش فهو ذلــك الجيش الـــذي أنشأه 

السلطان اغاد سلطان داهومي (بنين حالياً).
فقد دربه بشكل نظامي وأحسن تسليحه، وأهم ما في ذلك الجيش أنه 
كان كله من النساء، ولم يسمح السلطان لأي رجل بالانخراط فيه، والسبب 
الرئيسي أنهن كلهن كن زوجاته، واستطاع بهؤلاء الزوجات الشرسات 
المقاتلات المدججات بكل أنواع الأسلحة، أن يرهب جيرانه ويستولي على 
الكثير من أراضيهم، ويبدو أن تلك الانتصارات المتلاحقة قد سببت له 
نشوة عارمة أسكرته، فأخذته العزة بالإثم، وكانت غلطته الفادحة التي 
لم يحسب حسابها أنه أعلن الحرب على فرنسا المستعمرة لبعض البلاد 
المجاورة، وعند المواجهة سحق الجيش الفرنسي جيش السلطان النسائي 
المكون من ثلاثة آلاف امــرأة، وذلك عام ١٨٩٢، وذهب ضحية تلك المعركة 
أكثر مــن ألــف قتيلة مــن زوجـــات السلطان، وألــف أســيــرة، والباقيات من 
الجيش هربن والتجأن إلى الغابات، وخلعن زيهن العسكري لكي لا يعرفن.

والمأساة أن إحدى المقاتلات الهاربات توجهت إلى زوجها السلطان 
وأفــرغــت رصــاصــات بندقيتها فــي صـــدره وقتلته، ولــم يكن ذلــك بسبب 
أبـــداً، ولكن بسبب غيرتها، لأنــه كــان يفضل بعض زوجاته  الهزيمة، لا 
عليها. وتظل المرأة هي المرأة حتى لو وصلت إلى مرتبة جنرال، أو حتى 

وزيرة.
كفانا الله شرها، وأعطانا الله خيرها.
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دراسة تتبّعت نمط معيشة مُحبي الحياة الليلية

أصحاب «سلوك البومة» أكثر عرضة لأمراض القلب والسكري
القاهرة: حازم بدر

خلصت دراســــة دولــيــة شــارك 
فيها باحثون من أربع دول إلى أن 
الأشخاص الذين يعتمدون سلوك 
طــائــر الــبــومــة فـــي الــحــيــاة الليلية 
والسكون فــي الصباح، هــم الأكثر 
عــرضــة لــلإصــابــة بـــأمـــراض القلب 

والسكري من الدرجة الثانية.
ويـــنـــشـــط طـــائـــر الـــبـــومـــة لــيــلاً 
ويُــــفــــضــــل الــــســــكــــون نـــــهـــــاراً، وهـــو 

ـــدم عــلــيــه بعض 
ْ
الــســلــوك الـــــذي يـــق

الأشــخــاص، وحـــذرت الــدراســة من 
خـــلال مــجــمــوعــة مـــن الأدلـــــة أن من 
يــفــضــلــون هـــذا الــنــمــط فـــي الــحــيــاة 
يكون لهم نمط غذائي غير صحي، 

يجعلهم عرضة للأمراض.
وكشف باحثون من بريطانيا 
والــســويــد وســويــســرا وسنغافورة 
شـــــــــاركـــــــــوا فــــــــي الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نـــشـــرتـــهـــا، أول مــــن أمــــــس، دوريـــــة 
 Advances in» التقدم في التغذية

Nutrition»، أن هذا النمط يؤثر على 
الــداخــلــيــة بالجسم والتي  الــســاعــة 
تُـــعـــرف بــاســم الإيـــقـــاع الــيــومــي أو 
«chronotype»، التي تنظم العديد 
من الوظائف الجسدية، مثل إخبارك 
متى تأكل، وتنام وتستيقظ، ولكن 
نمط سلوك «البومة» يربك أداء هذه 
الساعة الداخلية التي ترتبط بكثير 
من العمليات الحيوية في الجسم.

ووفــــق تــقــريــر نــشــرتــه جامعة 
نورثمبريا في بريطانيا، بالتزامن 

مـــــع نـــشـــر الـــــــدراســـــــة، فــــــإن إحـــــدى 
العمليات الحيوية، وهي مستويات 
الجلوكوز، يحدث لها خلل مع هذا 
الــنــمــط غــيــر المـــعـــتـــاد، فــالــطــبــيــعــي 
أن تنخفض بشكل طبيعي طــوال 
اليوم وتصل إلى أدنى مستوى لها 
فــي الــلــيــل، ولــكــن الأشــخــاص الــذي 
يــفــضــلــون ســلــوك الــبــومــة يــأكــلــون 
قبل النوم بقليل، وبالتالي تــزداد 
مستويات الجلوكوز لديهم عندما 
يــكــونــون عــلــى وشـــك الـــنـــوم، وهــذا 

يــمــكــن أن يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى عملية 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، لأن الــجــســم لا 

يتبع عملية بيولوجية طبيعية.
الـــــدراســـــة أن مــن  وأوضـــــحـــــت 
يــفــضــلــون حــيــاة الــلــيــل يــزيــد خطر 
إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــســـكـــري مــــن الـــنـــوع 
الــثــانــي، حــيــث كــانــوا أكــثــر عرضة 
 
ً
لهذا المرض بنسبة ٢٫٥ مرة مقارنة

بأولئك الذين يفضلون الصباح.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى مــســتــويــات 
الجلوكوز، كشفت الدراسة أن من 

الــبــومــة يميلون  يــتّــبــعــون ســلــوك 
إلى اتّباع نظام غذائي غير صحي 
يــتــمــثــل فــــي اســـتـــهـــلاك المــــزيــــد مــن 
الكحول والسكريات والمشروبات 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى الـــكـــافـــيـــين 
والـــوجـــبـــات الــســريــعــة، ويــحــتــوي 
نـــظـــامـــهـــم الــــغــــذائــــي عـــلـــى كــمــيــات 
أقـــل مـــن الــحــبــوب والـــخـــضـــراوات، 
أقــل ولكن أكبر،  ويأكلون وجــبــات 
وهـــــــذا يـــفـــســـر أســــبــــاب إصــابــتــهــم 

بالأمراض المزمنة، مثل القلب.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد خــبــيــرة 
الــتــغــذيــة المــصــريــة د. وفـــاء جــابــر، 
أن هــذه الــدراســة تتسق مع ما هو 
معروف عن مخاطر تناول الطعام 
متأخراً، وتتعجب أنها لم تشر إلى 

داء السمنة.
«الــــشــــرق  لـــــ وقـــــالـــــت د. وفــــــــاء 
رتها 

ّ
الأوسط» إن «الدلائل التي وف

الــدراســة حــول احتمالات الإصابة 
بــالــســكــري وأمـــــراض الــقــلــب قــويــة، 
إلـــيـــهـــا  يــــضــــاف  يـــمـــكـــن أن  ولــــكــــن 

الـــســـمـــنـــة، لأن عـــمـــلـــيـــة حـــرق  داء 
لــيــلاً، وبالتالي  الــدهــون تنخفض 
فــــإن الأشــــخــــاص أصـــحـــاب ســلــوك 
البومة أكثر عرضة للإصابة بداء 

السمنة».
وتعد هذه الدراسة هي الأولى 
التي تحلل نتائج الدراسات التي 
جـــريـــت فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــــة حــول 

ُ
أ

مــــا إذا كـــــان نـــمـــط نـــــوم الــشــخــص 
واســتــيــقــاظــه يــمــكــن أن يــؤثــر على 

صحته.

فستان ممثلة مصرية 
يودي بها إلى منصة القضاء

القاهرة: حازم بدر

تسببت إطلالة عدّها البعض «متجاوزة بحق المجتمع»، 
أقدمت عليها الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال حفل ختام 
مهرجان القاهرة السينمائي، في حالة كبيرة من الجدل في 
أوساط فنية وجماهيرية، وبلغ الأمر ذروته بتقديم محامين 
الــفــاضــح»، فيما حــددت  «الــفــعــل  بـــ لــبــلاغــات بحقها تتهمها 
محكمة جنح القاهرة جلسة ١٢ مــن يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل، موعداً لنظر أولى جلسات القضية.
وحــاولــت يــوســف الــتــي جــاء ظــهــورهــا بفستانها المثير 
للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس 
المــاضــي، اســتــدراك المــوقــف بــإصــدار بــيــان تضمن توضيحاً 
لموقفها وأنــهــا «أســــاءت الــتــقــديــر»، رغــم مــا أبــدتــه فــي بداية 
الأزمة من تمسك بصحة موقفها وعدم اعتقادها بأنها «غير 

ملائمة».
وتــقــدم ثــلاثــة مــن المــحــامــين بــبــلاغ، ضــد يــوســف، أمــس، 
وعددوا خلاله تهم «التحريض على الفسق والفجور وإغراء 
صر ونشر الرذيلة ومخالفة التقاليد السائدة في المجتمع 

ُ
الق

المصري».
وأصدرت الفنانة المصرية بدورها بياناً، أمس، شددت فيه 
على «احترامها لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان»، 
وقالت: «أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يُثير حفيظة 
وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن 
أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى 

ولم أكن أتوقع أن يُثير كل هذا الغضب».
واستكملت: «أكرر تأكيد تمسكي بالقيم والأخلاق التي 
تــربــيــنــا عليها فــي المــجــتــمــع المـــصـــري، الــتــي كــانــت ولا تــزال 
فــأنــا أعــتــزّ بكوني فنانة لها رصيد  وستظل محل احــتــرام، 
طيب وإيجابي لدى جمهوري، وأتمنى من الجميع تفهم حسن 

نيتي، وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد».
وكان هذا الفستان قد تسبب في تصدر الممثلة المصرية 
قــائــمــة المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر تـــــــداولاً عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر» في مصر.
لــكــنّ مــوقــف رانــيــا يــوســف فــي بــدايــة الأزمـــة اعتمد على 
«صحة موقفها»، إذ قالت في تغريدة عبر حسابها على موقع 
«تويتر» مصحوبة بصورتها: «اكسر القواعد واصنع قواعد 

خاصة بنفسك».

انخفاض عدد المفقودين 
في حريق غابات كاليفورنيا 
من الف الى أقل من خمسين 

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــض عــــــدد الأشــــــخــــــاص المــســجــلــين 
مفقودين جراء أسوأ حريق غابات في تاريخ 
أقــل مــن ٥٠  إلــى  ولايــة كاليفورنيا الأميركية 
مفقوداً، بعدما كــان نحو ٢٠٠ مفقود، وذلك 
بعد يومين من إعلان سلطات الولاية انتهاء 

البحث عن أي رفات بشرية.
المــؤكــد لقتلى حريق  الــعــدد  ولـــم يتغير 
«كامب فاير» عما كان عليه قبل أيام وهو ٨٨ 
وبل 

ُ
قتيلاً، لكن التراجع في عدد المفقودين ق

بــالــتــرحــيــب بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مــن اشتعال 
النيران في بلدة بــاراديــس على سفوح تلال 

سييرا.
وقــال كــوري هونيا قائد شرطة مقاطعة 
بــيــوت، فــي مؤتمر صحافي مساء الأربــعــاء، 
إن فــرق البحث والإنــقــاذ استكملت تمشيط 
أنقاض نحو ١٨ ألف منزل ومبنى التهمتها 

النيران.
وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أن 
قائمة المفقودين آنذاك ١٩٦ اسماً، وقال هونيا 

إنه يأمل في أن يكونوا على قيد الحياة.
وقال مكتب قائد الشرطة إنه تم التوصل 
إلـــى مــكــان مــعــظــم المــفــقــوديــن بــحــلــول الليلة 
المــاضــيــة، مــضــيــفــاً أن الــقــائــمــة لا تــضــم الآن 
سوى ٤٩ اسماً. وكان هونيا قد أقر باحتمال 
عدم العثور على رفات بعض من لقوا حتفهم 
فــي الــحــريــق، لكنه رفــض التكهن بــعــدد مثل 
هذه الحالات. وتركز الدمار في بلدة باراديس 
ومــحــيــطــهــا. وكــــــان نـــحـــو ٢٧ ألـــــف شــخــص، 
كــثــيــرون مــنــهــم فـــي ســـن الــتــقــاعــد، يعيشون 
فــي البلدة قبل الحريق. وتبعد البلدة نحو 
الــشــمــال مــن مدينة سان  إلــى  ٢٨٠ كيلومتراً 

فرانسيسكو.

بطل {باب الحارة} يواجه عاصفة غضب لانتقاده صلاح الدين

«أبو عصام» يبرر هجومه على {الناصر} 
دمشق: «الشرق الأوسط»

اضطر الممثل السوري عباس النوري، 
«أبو عصام» في مسلسل «باب  المعروف بـ
الحارة»، إلى تبرير ما قاله من كلام صادم 
عــن الشخصية التاريخية صــلاح الدين 

الأيوبي، ووصفه بأنه «كذبة».
وقــــال فــي بــيــان نــشــره عــلــى حسابه 
في «فيسبوك»، إن كلامه جاء في معرض 
«الـــضـــرورة الـــلازمـــة لإعــــادة بــنــاء الكثير 
مــن المــفــاهــيــم الــتــي تــربــيــنــا ونــشــأ وعينا 
وشخصياتنا الوطنية عليها»، ذلك بعد 
موجة عاصفة من الانتقادات التي طالته، 
الــذيــن رأوا  ســواء مــن المعارضين للنظام 
في كلام النوري تعبيراً عن «طائفية». أما 
الموالون للنظام، فوجهوا سؤالاً للنوري 
عـــمـــا إذا كـــــان يــعــتــبــر نــفــســه «أذكـــــــى مــن 
الرئيس حافظ الأســد» الــذي أمــر بوضع 
«مــعــركــة حـــطـــين» في  لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة لـــ
القصر الجمهوري من رسم الفنان سعيد 
تحسين، كما أمــر بوضع نصب تذكاري 

على مدخل سوق الحميدية.
وبــــرر الـــنـــوري مـــا قــالــه فـــي بــرنــامــج 
إذاعي (المختار) بثته إذاعة «مدينة إف.م»، 
بقوله: «جاء كلامي في معرض الضرورة 
الـــلازمـــة والــوطــنــيــة لإعـــــادة بــنــاء الكثير 
مــن المــفــاهــيــم الــتــي تــربــيــنــا ونــشــأ وعينا 
وشخصياتنا الوطنية عليها». وأضاف: 
«ذكرت بعضاً من المعلومات عن شخصية 
صلاح الدين الأيوبي، وكنت حين قراءتها 
قد صدمت وفوجئت، كما فوجئ كل من 
سمعني وراح لاعتبار كلامي نابعاً من 

دوافع ظلامية».
الــنــوري قد أثار  وكــان الممثل عباس 
الاســتــيــاء فـــي الأوســـــاط الــســوريــة لشنه 
هجوماً حاداً على صلاح الدين الأيوبي، 
«الكذبة التي تعيش في الشام»،  ووصفه بـ

لــه عــنــد مدخل  مستهجناً نــصــب تــمــثــال 
ســــوق الــحــمــيــديــة وبــــوابــــة قــلــعــة دمــشــق 

التاريخية.
ونقلت صحيفة «بــردى» الإلكترونية 
المــوالــيــة للنظام مــا كتبه ريــاض الخطيب 
بمنشور بحسابه على «فــيــســبــوك»: «هل 
تـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـك أذكـــــــى مـــــن حــــافــــظ الأســـــد 
(معركة حطين) وأمــر  لـ الــذي قبل التذكار 
الــجــمــهــوري»، فيما  الــقــصــر  بوضعها فــي 
بثت صفحة كردية مقطع فيديو لمجموعة 

شــبــاب ســوريــين يــغــنــون بــالــعــربــيــة هــجــاءً 
عنيفاً لعباس النوري.

كـــمـــا تـــــــــداول مــــعــــارضــــون ســــوريــــون 
رســالــة وجــهــهــا محمد ســلــوم إلـــى عباس 
النوري قال فيها: «ظهرت جاهلاً بأبسط 
مقومات الجغرافيا»، وكتب مصححاً ما 
ورد في كلام النوري من مغالطات تاريخية 
وجغرافية. وسأل كاتب الرسالة، النوري، 
«ألهذه الدرجة يزعجك منظر تمثال صلاح 
الدين الواقف أمام قلعة دمشق منذ ١٩٩٣؟ 

أمــا عــدت تطيق المدينة لأنها نصبت هذا 
ألــم تزعجك يا عباس اللطميات  التمثال؟ 
تــأكــل من  أمّ  ألـــم تــزعــجــك  والمـــواكـــب (...)؟ 
حـــاويـــة؟ صــبــيــة تــمــتــهــن الــــدعــــارة؟ أطــفــال 
يــشــمــون (الــشــعــلــة)؟ عــجــوز سُــجِــن أولاده 
وتركوه مكسور الظهر يلتحف الأرصفة؟ 
جــنــود أعــاجــم يفتشونك عــلــى الــحــواجــز؟ 
يــبــدو أنـــك لــم تــر كــل ذلــــك. فــتــمــثــال صــلاح 
الــديــن ســـوّد الــدنــيــا فــي وجــهــك ومـــا عــدت 

ترى غيره! 

تمثال صلاح الدين امام بوابة قلعة دمشق... وفي الاطار الممثل عباس النوري
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